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نقله الى العربية وقدآم له وعلدّق عليه 


دور فو ميل 


الطبعة الاولى 


أكوا 
حقوق الطبع والنشر محفوظة 


للم جحي مح هر 
مطبعة شفيق (ت )45١95‏ - بغداد 
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در وافتذار 


اشكر الدكاترة الجامعيين والاساتذة الكرام : 

مصطفى جواد 

- شاكر مصطفى سليم 

على الوردى 

- كوركيس عواد 

بشير اللوس 

5 سبالم الآلوسى 

على تغضلهم بمراجعة فصول الكتاب والتعليق عليها ٠‏ 

واشكر (مديرية الآثار العامة) على تفضلها باعارة بعض رواسم الكتاب٠‏ 


واشكر (صاحب مطبعة شفيق) على تفضله بنشر الكتاب على نفقتنه 
الخاصة والعناية بطبعه 8 


وقعت أغلاط مطبعية وضعنا جدولا بها فى نهاية الكتاب فنعتذر 
عن اولك 


( المترجم ) 


تصسدير 


من الاتائيت الذين زاروا الغراق او أقانوا فنه طائفعة من الدراس 
والبحاك افتازوا' بطول الاناة والدأن على تقصي أوضاغه «الغامة والنفاة" الى 
جوائفب مختلفة من حاة ابثاثة وانتاج امو لفات القسمة عن ذلك كليةاء والمؤلقة 
هنذا" الكثات: للدى درور مصوموئة +5 6072 مصنفات. عدة تناو لك اكع 
موضوعات (الصابئة)”"' و (اليززيدية)7© و (مأئورات العامة)؟» وعدت 
فى موضوعاتها من المراجع الاصيلة * ومنها هذا الكتالٍ (فى بلاد الراقدين) 
اللوسوم بالاصل (5ع81تتطصماظ قصة كتموتد برق وهو مجموعة تصول 
تتلوى عن نظ ر اتعابرة » ولكنها عامئرة ونافذة الى جوافب رت من حاة اليلد 
وسسكانة العامة : اجتماغة كاثت 6 روتحيةة وتاريحية كانت اا . 
ولقد كتتها الللغة باشاوب سلس يمير > واقضصي ممتع وكأل ذلك فى 
مطلع تشكيل الحكومة الغراشة فى 0 الغهد للك النائد » 22 

ولقد أقدمت على ترجمة الكنَّاب لاجعل هذه الدراسات الممتعة العسقة 
عن طرف الما من أبدى من لم تتح له فرصة التمكنٌ من الا 
تقكنًا يستطيع به أن بقرأة فى لغته الاصلئة ٠‏ ذلك اننى ارى 0 

٠ الاسم..المستعار: الذى. اتخذته المؤلفة فى أغلب مؤلفاتها‎ :)١( 
عرد‎ 1135036325 058 40 21204 1 


1 .لءع8طثق عاءمعومم : 10109777 :1305 
0 05 8 عل01 2 : م ومو وقورع 


(6) ذلك أن> تاريخ ,نشر ,الكتاريماء كلا تبفطتعل بد يباجيعة»: ,0006 


ك5 


ها يكتنه الاجانى عننًا الى لفتنا العم رببة سبيل الوقوف على رأى الغير فينا » 
2 ع ا ل ل ومشكة ممقلانا عا لى الوجه الاعم 
الاتم ٠‏ وأرى ان نجتبى مما يكته هؤلاء مت الو 
ممكن من قراء (١‏ لعرببة © شربطة ان سن الاجتناءءع على اساس من الوعى » 
والتمحصص > والملاءمة » والاعتدال ٠‏ 

وفى الحق ان الححاة العصرية التى اوح ار افك يي ل 
الاسقطادت الثقافى من الاقطار المتقدمة جميعا : غرسها وشرقها على 1 
سبواء ٠٠٠‏ ومن كتى لالشلف الصالح اح (مهها طال عليها, نالك الامد ٠,‏ 
وبديهي ان الاستمداد من الغرب والششرق البوم يكون بالترجمة الامنة 
السليمة لشوامخ الكتن العلمية والادبية والفنية والقصصية > الك رك بيجب 
أن تشسمل كل ما يفذى فكر المواطن وبمتع نفسه > سويا كان المواطن هذا 
ا اد الم 

ون د السلف الصالح فى تاريخنا الخالد اللمجيد. بأسباب اليحضارة 
لم تبهرهم مدنية دون أخرى و 0 القريب عن الغرب البعيد 
او 0 اليونان العلم والفلسفة > وترجم المفرن 
الاسلامى عن الرومان فى لغتهم اللاائينية » واللفسرق العربى. عن الفرس 
والهند واللغات السامة القديمة ٠‏ كما عمد هذا السلف الصالح الى"الترجمة 
عن لفات أخرى غير لفة الؤلفين فلقد نقلوا الفلسقة اليونائية عن السرياية » 
0 بعض الآثار الهندية عن الفارسية ٠‏ وهم لم يعملوا على نقل العلوم 

ن المونان والفرس والرومان والهنود والسريان والنبط فحسب بل عملوا 

عل عفظها و ونقلها الى العالم أجمع ٠‏ لذلك صح أن نقول انه ندر ان بيحد 
الل سلكت لكرية نضا البطمةةوالقذوقااق اللجواين» انريم + 
عند العرنب ٠‏ 

ان حركة الترجمة /١‏ ليوم ناشسطة أفى بعس بلدان العرب ولكنه | 
ما الك قاتتر دمي يمد يحاجة الذكن المربون.. وعو ير »بود ام 61لا بتر اع 

لطؤار 


الحاجة المإراقة 'ي .ولا" الاحتتان الدهيق » ولا التبو لتبويب الصحبح » ولا الامانة 
اللإقاقة:/ولإاعلانة الإتدون عيذ ل 

ةيخ يل عد كدوم سالب ج10 
كك لكل لوستم زبقه كر وها روود م والسان 
الشر ف الناضع > ذات طاقة ضخمة من الشسمو لون بايا 1 
ييكيك الل اشتقاق مصطلحات عربة إصيلة من متها السام الاصلية كلما 
وجدت ضرورة الى .ذلك * ثم الى فى باب (المفردات) آثرت الفصبح على 
الولكك© والولقد عن الحتتيك ع واليخد ردب لى العامى الذى لم استعمله إلاة 
ناذا * اوإن قداو كانه اسسكده وي ب "ساصسرتين) #كا ارق عوين 
اليا باحياء الكلمات الفصببحة » وان كان البعض منها غريبا على 
القارىء السوى » ما دامت تؤدى » على وجه الدقة المعنى المطلوب اداؤه ٠‏ 
فأنا لا أرى هذا الرأى ١‏ ا نان اريسي بود وري 
للتجود» «ااقى ابام واقاي) .لا لذن ان الترجم لهالؤببوه امن كلام 
المنقىء الاصلى > وان الامانة فى ركنت ولا سم 1 اضطراره الى 
التعريب المعنوى واجمة  »‏ لذلك عنيت بالمقاصد والمغانى التى دمت البيليما 
المؤلفة > واحلالها بالالفاظ والمنانى العربمة السليمة © ما استطعت الى ذلك 
ملكيلا + 

وانك لتجد فى هوامش الكو سيقي طبر مدر وو 
واستدراكات جمة تناولت ها وار دقن متنه ,هما ستدعى تعقسا او توضيحا او' 
000 اكمالا » وارضاء للنهمة العقلة ٠‏ 

هذا وان الكتاب فى أصله يأخْد الفارىء لظو الحكس ,و1 
الجزلة » ونسجه المحكم »> ومعلوماته الوفيرة » واسلوب المؤافة اسحلون 
صفو ساحر نضير > ولغتها نقبة طبعة ولكن الكتان يلم عذلران قله من عاق 
الور الجعهة > ليقة الالوان » مشللة اللاميع > تذيك يريك الى أن اجلوها 
ات 090 ارا ك» الواارى سردت 1 ال 


عاك 


قلائك الى.تصويب .بعض ما صدر منها. نتيجة النظلر الخاطف والتناول العاجل». 
كما لاحظات انها عمدت الى الاسهاب.فى مواضع .يطول فيها الجدل, وتضطرب 
شهل منازع الآراء.والاهواء ويشيتد الخلاف بين أبناء البلد الواحد > أو انها 
دونت منها. شيئًا. بلا اعنات للفكر ولا اطالة للروية > شأنها شأن الفر نجة 
الذين بدونون عن الصفحات وبطوونها او ينشبرونها على 58 ٠‏ لذا فمين 
السائغ.عقلا'ان. تجمل القول فى مل هذه المواضع » والاجمال فيها ينيك عن 
صا عمو اان تماق جليفة يماي رانصوراها ع اثلا تغسن الترجدمة ,بأن. (النرجيم) 
سيتحسين ما ينقله عن المؤلفة فئ هذه المؤاضع بالذات » وما هو _,بمستحسئه ع 
ودفعا لكل لجاجة > خاوية. بغيضة. تنشأ عن ذلك ٠‏ 

وبالكتاب بعد ذلك كلدرت جلو لنا حاففلة: (المؤلفة) الواعية » ومعرفتها 
المستنيطة > فلقد. رسعت لبراقنا » وأهله ».فى تبويب بين متماير (صورا قلسة) 
ل تقيع العين عليه فى الفداة. والعشي ©: كها دونت (خواطر لطفة) 95 
دجلات, فامت. بها.» وما الرحلات. الا ضرب من .الاادب القصصى. 6. وحاوزلت 
ابوان أهم مشكلاتنا المعضلات «التى لامبست حباتنا الغامة » وسرت فيها أبان 
زمن تأليف الكتاب ٠*٠‏ ومابزال قسم منهااقائما» او هو موشك على الزوال , 

ويختاماءان كل وكدى.ان حجىء هذا الكتاب المترجم.عن (بلاد الرافدين) 
صنواً للاصل وندا له » وأن تكون ترجمته مساهمة متواضعةءفئ المركة 
الفكرية. فى جمهور يتنا التخالدة. السائرة. قدما الى الامام ٠‏ 

الله الموفق الهادى ٠٠٠‏ وهو نعم المؤلى » ونعم التصيراا* 


بغداد ‏ محلة نجيب باشا فؤاد ججيل. 
بقس/ وى 


مقدمة الكتاب 


كانت بلاد « ما بين النهرين » او « العراق » على ما سميت به قديما 
وأعند اليوم اليها الاسم « المبارك » هذا وما زالت سيا رتخذه نقدة سساسة 
الحكومة البريطانية ومن يعارض تبديد المال والجهد فيها ٠‏ 

لذا لا معدى من ان ,ينطوى تأليف كتاب عن هذا البلد على فكرة 
سياسية معينة » ولهذا يجدر بي ان أبين فى هذه « اللقامة » بكل جلاء 
ووضوح » اني لم أقصد الى شىء من هذا أبدا » كما لا أجد فى نفسي القدرة 
على (نقد) سياسة الحكومة البريطانية » او سلطاتها المحلية فى العراق > أو 
( الدفاع ) عن هذه السياسة بالذات ٠‏ 

هذا وان كتابى عرض على مواطني” طرفا من القضايا المعقدة م 
«الحكومة العربية الجديدة » فى بخر الساسة المتلاطم * ند كر 55 
لاك هذه 00.0 ومن مراعتها لا رار ان يكون من المراقيين السطحيين 
ولاحظ له من تبصر او كفاية ٠‏ لذلك » ليس من وكدى ان اضم الى ما كت 
شيا آخر'اعتقد ان آمرء يعود الى أهل النياسة ورجال الاقتظتاد حضار ؟.ه 
ل ا 00001" 
والمشاينة تباينا لا حد له ولا نهاية ٠‏ انها قضايا تتصل بحماة شعب فى مقدورنا 
اهن مطلياء هارن ترف اليلد أله ربدي » الى" لين لامر 1 
البسير ٠‏ 

وفي مؤلفى هذا تناولت الاماكن والحوادث التى عنيت بها على وجه 
قن أو كك شديدة الالال ! 

وآمل أن تكون العناية والتوق شركة بينى وبين قراء هذا الكتاب ٠‏ 
وقد سبق لى ان كنبت شيا عن كثير من هذه الموضوعات قبلا » ولكن هناك 
زوايا عدة يستطبع الكانب أن دري التلد متهاااء ولحل القصاص يجدون فبه» 


تيد 


وفى سكانه » مادة قيّمة تغذى انتاجهم بوجه لم يسبق اليه أحد من قبل * 
لقد شغفت بيتى العراقى حبا » وشغفت بالعراقيين حبا جما ٠‏ وعنبت 


بالاساطير كثيرا » ولم أعن بالتاريخ الا لماما ٠‏ وانصرفت بكلتى الى استقصاء 
عادات العراقين والخرافات الشائعة فى البلد » ولم أتناول موضوع السياسة 
البريطانية او معضلات الحكومة المحلية الا قلبلا * 

واستميح قرائى عذرا ان رأونى اسير وراء خالى المنسرح » فلقد 
اعتدت على كتابة القصص الخاللة ! 

ولقد نشر البعض من هذه الفصول » كليا او جزئيا » فى الصحف 
والمجلات > قبلا » لذلك اشكر محرريها على تفضلهم بالسماح لى لاعادة طبعها 
في هذا الكتاب ٠‏ 

كما ك0 من الصميم جميع العراقيين والبريطانيين الذين اسعفونى 
بما لديهم من معلومات ونقدات » وأقدر فيهم روح الكرم وحسن الوفادة ٠‏ 
ان عونهم السخى هو الذى ساعد على اخراج هذا الكتاب ٠‏ 

واني لازجى الشكر الى « سر ارنلد ولسن » على اعارة بعضن, الصور 
لى » « وشركة فكتور المحترهة » على مثل ذلك » و « مستر سسى ال ٠‏ وولى » 
على ما زودنى من معلومات عن التنقيب فى ( اور ) ٠‏ 


ألباب الاول 
0 


ال الطوياى اراق 


ل - 0 ١|‏ | ا 
لاط تاشقن اا ا الل تي "7 ْ 
را 1 آل 1 


الثور الجضنح ٠٠+‏ وصورة الملاك 
فى العاصمة الآشورية ( دود شروكين ) أو( خرساباد ) التى يدها الملك سرجون الثانى فى الفرن 
إبنان اليوم البوابة الآشورية لبنابة الملتحف العراقى الجديد الكائنة فى الصالحية ( جانب الكرخ ) ٠‏ 
أمام الصفحة ؟ 


الفصل الاول 
0 
المدن الآشورية ”" المظمورة 


« الابتذال فدعاء الإسستعار #6 رايع عبرو ]2000 رودم كاد 
(تزق) وااناين) امنا مق ,عيدين #دلاا لتك اليوصوك اللمعاء والكي_ل» 
ضما 6 مين الجرب #ععزادين تشتحد اللهما الرحال الآلاف المؤلفة من 
البريطائبين * وعلى مناه إبابل) يقضى الناس أوتات نزهاتهم ‏ الخلوية » وعلى 
أسوار (ننوى) تقرغ كثير من قنانى بيدة (اساهى) ! وفى (نمرود) يعمد كثير 

من الانكليز الكاد, بن "الى تسلية:النفش بجعل الثيران ذوات الر لرؤوس الآدمة 

هدفا لتصويبهم *:وكثير من اضبنة“الاغزان ستزون المال عن طربيق تقليند 
الكتابة المسمارية على الجر زر وسعها إلى الحنود الذرين بعمدون الى ارساليا 
الى موتخاه وى الرطن نا 

وأخيرا ٠٠٠‏ هذا ملازم فى الجشس > انه بطيل»النطر إلى تمثال مذك 
أحسورى »:وسرعا ما هتف + :ان عؤلا الأخودين ‏ لا بد وان كور 
مرحين كالفقمة العحوز ٠.٠!‏ 


الك 5ك ا اكيلاكيب توفي يي 

1009 آشلوو : اختلف الكتئة فِى: ضيبط :هذه اللفظة باختلافقهم فى حصر 
مدرلئالها :4 فقد كت 1 بعضهم مائو اعالالتعض الآخرسو اقول.» عام لالجدتوين 
تمر يفتاه سود ونه اشرو وات :اود بيو مسا اذاف حيو 
عليةالغز نجة فى قولها : (دأتازووه) أو (لتتاوعش) أو ((ختتطوةش) 
وترريد بها المدينة 0 كرد بهذا الاسم 3 وأوضح (ناقوت) الامر 
وو صف ئلمت نقوله > 7010 كانت الوص فيل 2 ركم 
1 أثور » وقيل افون والفطاا و أنور ٠.‏ 

0 انه مثل انكليزى شائع ونصه : 


.تأطتسطعكممء ونععيرم 1117 صرح 1 


بالؤه 


ولبس الخبال بصفة غالبة فى طبع الاتكليز » لذا قد تسمع احدهم 
يردد بعد جولة نهار كامل فى تلك الخرائب : « يا للخببة ٠٠٠‏ ويا لضعة 
الوقت / » >» 
هذا اخر إمكان رسرى) كات لذن الا زرا المطمورة حقا فلو لم 
كن لذى الرء مسلرماك اإثرالة » وقليل من لديه مثّل هذه المعلومات - فلن 
تستثير إععحابه ملك التلال التى تعلو مدن آشور المتة الا لماما * 
وأول ما يبدد هذا الوهم (نينوى) الواقعة عبر نهر الموصل ٠‏ فلقد 
كانت مدينة عظيمة يقطعها المرء ‏ على ها تقول التوراة فى ثلائة أبيام 00 
يسعى حول التلين الباقيين اليوم سعا معتادا يستطيع أن يفرغ منها فى نهار 
كائل > 
ولا بد ان دبيودور 27 الصقى - ولع يعرف فى يوم ما بلدقة التحقدة ىف 
اعتمونة على روايات المسافرين عند وصفه ابعاد المدينة اماس 
وجاء ذكر: اطلال المديئة العظيمة فى الاناباسيس 7 (فل#طمسه)» وقل 


انطول اسوارها المدورة " فراسيخ وارتفاعها ٠٠‏ اقدم ‏ لقد سماها 00 


(؟) ديودور الصقاٍ (15ا1آناء51 15ده101006) مرخ اولاني أوالد ّ 
صقليّة وعاش ايام يوليوس 'قيِصترٌ واغسطس ٠‏ وندك كتاباتة على اله ساح 
فى مط 27 /دهة ق٠‏ م( وانه قضى سنوات عدة فى روما 9 ويتألف كتابه 
التأريخى المسمى (المكتبة التأريخية) من 5٠‏ كتابا يعالج فى بعضها الاساطر 
الآشورية ٠‏ انه لا يتميز بالعقلية النقادة » وتتسم كتاباته بالتكراز الكثر 
وقد يناقض نفسه بنفسه فى بعضها ومن الطريف أنه يحدد اتساع مدينة 
نينوى ب هه ميلا ! بينا لا يزيد اتساعها برأى الثقات المنقبين على / أميال ! 
(راجع سيرته فى المعلمة البريطانية/ الجزء لا ص 5954) (المترجم) 

(؟) من مؤلفات المؤرخ اليونانى زينفون (602ط0صعكة) وكان و 
أصدره باسم مستعار وفيهة وصف دقيق للاماكن التى رحل اليها هذا المؤرخ ٠‏ 
(المترجم) 


(5) زينفون مؤرخ يونانى وكاتب فلسفى ولد فى أثيئة فى حوال 
قنكة © 25 28603 راج ترحمة حياية وسرت مولفانه لفن (5ات 2 لك 


البريطانية الجزء كذ (المترجم) 
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(مسسلا) > فلا بد وان تكون هذه (نننوى) بالذات * انتعبير (مدينة) مرن » غير 
يود » وان اكلين اللنيزييقويان كاحصين فى السهل الرائع بويا الوضل ن 
و 1-7 وم 5 ا 2 0 5 ”3 

في النسق ونب رنوشسوزلا سكو ران يضما ننوى 7" كلها حصيرا يه ني 
يضمان موطن فخرها وقوتها ومقر ملوكيا النابهين من امثال ستحاريب > 
واسرحدون. م ,واشود بانببالةايه وحول وناياتها. الشاميخة. ب والمدينة الداخلة 
التى كانت داكل عدر ان صيية ود ارايت بنارا ربا كت لو م 
وصواتى و تخصيتات > وببوزت فتراء ومسايين © .ودارات © ودر هوهو 
وهذه كلها زالت من الوجود منذ أمد يعمد ٠‏ 


وتل:قورشجق > أكبر تي نينوى (4, اجريد امقفرا © ويه الحققت التمورءة 

(7) اسم 'التل الشمالى من بقايا (نينوى) وهو موضع قصور المدينة 
ومعابدها واسمه مركب من م الو ادق » أو د اتجككشك ع اوسعناء قرية 
الانجيك ؛ وهم قوم من التركمان نزلوا فى اأطلال انينوى ‏ فتتتمئ. باسدمهم 
راجع لغة العرب : ؟ : /ه (المترجم) 

(/) عرفت (نينوى) بهذا الاسم لانها كانت موضع عبادة الآلهة نينا آ[ 
(2]1-213-3) منئذ أقدم الازمنة ٠‏ وعرف البابليون هذه الآلهة فى جنوبى 
العراق فكان لها معبد فى مدينة الوركاء » وفى غيرها من المدن * :ربكتت ١‏ 
هذه المديئة بالعلامة المسمارية الخاصة بكل مدينة » وداخلها علامة السمكة. 
فالسمكة كانت تعد من الحيوانات القربة للآلهة نينا 1 ويحتمل ان للفظة نون 
التى كانت تعنى بالآشورية السمكة صلة بهذا الاسم تنحي نحو ما ظ 
المرويية ةو اللغات النسظاءة الادرى ٠”‏ وقنا:اضتوا ,من الفقلة انون الاسصم لتم 
بأشكاله : ,يونان » ويونس ٠‏ وذوالنئون ,» ولقصةيونان والحوت على ما يظهرء 
1 فى العقيدة الخاصة بهبادة الآلهية نينا( التى إصارت؟ايطما الى 
الآشوريين الآلهة عشستار وعبدت فى نينوى واربيل وغيرها منالمان الآشورية. 

راجع :ليل تاريخى على مواطن الآثار فى العرات ص 20 560 

(المترجم) 

ل فى اتدوى اإدلاك كدر زنا. دهم ريال عل انمز الحو مير روبد سير 
تل قوينجق » والثانى وهو أصغر من الاول و.يسمى « تل توبة » وعبدللى 
سفحه الغربى يقع «١‏ جامع النبى يونس » والنبى يوز 


: سر هوه اتوركان ردن 

امتاى » أحد أنبياء بنى اسرائيل المذكورين فى التوراة ( انظر سمفر يونان 

ابن امتاى ‏ العهد القديم) والمعروف عد ليك يرن («ازيو لسن ابن وعتى .نو 
500 


العائلة :: ان مصير مدن أشورالمنبعة إلى ركام وخراب ٠‏ 

والتل الثانى:» نبى يونس >©.يقوم على بقانا قضر آشور بانسال » وعلنه 
اليوم قرية تر كمانية جمئلة ٠‏ ولقد سخال دون" قيام اللثقبين امحفرياتقم فنسنه 
ماانغتقدة السكان"الحللون:فن أأن النبى يونس مقبور تحت 'الك جد وعلى 
قمة التل » وبذلك لم ستطع :اى واحد منهم الكثيف عما فنه من كنوز 2 
وعندما احتل جشنا الموصل تراك التل وام يمشة بسوء ه 


وفى الحق ان القبر اللنسوب الى النبى يونس ان هو الا قير رجل 
ل 0 كج الاي ري يك ال نين رن يرن 
الايام » وان الجامع يقوم على أنقاض الكنيسة هذه وان بيطت /القرويون 
مثل هذا القول » فالنبى .يونس محجة لكثير من الناس ومزاره يدر علبهم 
الملل » فذهابه فيه القضاء على سبب من اسباب نفوذهم ٠‏ 


ويختلف الامر بالنسبة التل (قويننجق)287 فعتدمااقام (سر هرى لايرد) 
بالتنقيب فيه سنة ه84١‏ كان العمل سهلا يسيرا » واستطاع ان يكشسف عما 
0 وأبخرج ل الدفين »> وظهرت الغرف “والابهاء التى ببقست مطمورة 


ويعرف أيضنا بذى. النون واخباره فى القرآن الكرييم (سورة بيونس والانبياء 
والصافات والانعام والقلم والدساء) والجامع بني على أنقاض معبد ‏ مجوسى 
بجانب « دير يونان بن امتاى. » وتحت الدبير.عين :تعزف إبعسين ببوانس أو 
(دملماجة) وى ترى بين السسورين الداخى والخارجى لاطلال نينوى .من 
جهة الشرق ٠‏ (المترجم) 

(9) أول من باشر فى 'الحفر: فى تل قوينجق هو مسيو بوتا 'هاناوظ .5:10 
قنصل فر نسة فى الموصل (1851) واستؤائف من: قبل سر هترى لايرد 
(تتدجتهنة بإممعة دعأكيدة ترزع ) وهرمز رسام » ولوفتوس (5نانئمبة .11/.15) 
وجورج سميث فى -أوقات متفاوتة: وكنج (15:05)وطومسن سانة 
سد ٠١‏ أواالاتقلفت فيه “قصور شلمتاصر:وستحاريب واسرحدون: وتغلان 
فلاسر وآشور بانيبال (وهو ‏ أعظمها).وهيكل (نبق) «أحد.الآلهة الآشوربين 
وخزانة؛الكتب الملكية اليتى اكانت تتألف من ٠٠١‏ ألف كتاب وقسد خزنت فى 
المتحفة البربيطانية » وهى لا تقدر بمال * (المترجم) 
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تحت التوى اهذا طوايلاة لقد اخرح منه:اثمن كنز اشتطابع العثور علله 
أى عالم بالاشورريات > انه حزوانة كنك ايوق الى إنسكي الى كارن 
سريجون فى. القرن السابع قبل الميلاد والتى زاد فيها خلفاقه من ,شال 
سنجاريب واسبر حدون + وإلى حفيد سرجون > شق لاإتسبال © بطم 
الاساطير ».برجم الفضل.الاكبر فى انماء هذه اللخزانة ٠‏ فلقد كان هذا الملك 
شوفا. بالعلم والآثار » وفى عهده تم ايفاد الكتاب. الى بابل. وآشور نمك 
الالواح الطينة الثمينة> وكتب المعرفة أينما وجدت. ٠‏ ثم جرت تريجمتها الى 
لدمد يه عن الالواح السومرببة فلقد: اصبحت اللغة السومرية آنئذ لفة 
ميتة > لا يستعملها الا رجال الدين حصرا ٠‏ وكانت خزانة الكل هذه حلنة 
التنسيق والترتبب وتضم, مؤلفات جة فى الدين والتاريخ والقواعد» وعلم النجوم» 
والخلول « والاساظير « والقانبون والالغاز والمزامير والتعليقات وما ال ولكاء 
5 و 5 
وكانت الالواح الطينية: التى .ينقشن عليها الكتاب بالحروف المسمارية 3 
بالغ ذات اشكال ,مختلفة وتتسق, مع موضوعانها » فكان ظهر البعض منهيا 
مدوا » ومحدودبا » وجكى ان الاختلاف هذا انما ازريد. به سهولة: التصنيف ٠‏ 
وفى الؤزانة الواح عبحبية تسمراد قصة؛ الطوفان البايلية 7 وفها الواح 2 
جاجاميثسايضا + وفى مقدور. المرء انيتصور أمينيخزانة الكتهذه > وهوملتح 
وغارق فى العمل فيو شر هذه اللوحة» ويصنف, تلك» او .وخ مساعده على مابدر 
منه من العمال فيسب كبير احبى القوائم »او يقود الزائر الى كين 
الالوواح:التى. تحتوى على ما رنطلبه من معلومات + او قلا يزاء مضغيا!الىعارات 
الاطراء والمدح؛على ما تضمه الخزانة من نفائس 6 او للا تتصف. به كتابه من علم 
ودراية ٠‏ ومن حسن الطالع ان برعى: الخزانة مثل آشور باتببال تصير العلم 
وبطل الحرب ٠‏ ذلك انه اضاف بانماء كثيها فخرا الى فخار شعه ٠‏ لقد 
ره 0 ,لظم السملرلى: :خط تصوديرى, تشسبه علاماته الشكل الجانبى 
للمسمار » وقد يسمى (الخط الاسفينى) لان علاماته تشبه أإيضا الشكل 
الجانبى للاسفين ٠‏ (الترج) 


ده 


خلد اسمه عن طريقها اكثر مما -خلده ببحروبه الدموية > او باقامتهامبراطورية 
5 عظلمة شرعان !ما اخذت تنهار قل وفانه * 


وعرنا فى الأحيل َو (دجلة) أعل حشر امن عؤارب ثم انجهناصوت 
الثلين التائمين'فئ السهل المترامئ > بوت ركناالإنى توشن) اوهو أعلاليمينة 
وسرنا بمحاذاة (قوينجق) والجدار العظيم الكائن عند اقدام التل ٠٠٠‏ الى 
ان وقفنا فى زاويته الشمالية - الشرقية * وكانت الشمس قد آذنت بالغيب 
من وراء الموضل © وهى ترسل اشعتها اللاهبة على التلال التى تضم الصروح 
المطمورة ٠‏ وسار قطيع الغنم فى اثر الراعى وعلى طريق معشب صوب 
بته ٠ه‏ وقد ترى بعض افراد القطبع بتوائب بين الفينة والفينة » وقديصيب 
البعض الآخر شيئا من العشسب ثم يمشى +++ وسرعان ما هبت الريح منالتلال 
الكردية رخاء نقة ٠‏ هذا (جل مقلوب) بقوم شامخا خلفنا » وهو يلتمع فى 
نوق الجاء اول تكن التستمخ نأمة انسىفيما خلا نداء الرعاة وثغاء الماشيةوهى 
ا ترق رار لدع زفي فرق لع لكات لكاو لحي عن را 
ان يصف الحافة اللعشوشبة العليا التى كنا نقف عللها بالذات ٠‏ انها تشسبه 
الحدر التى .يخطو عليها الحراس المساحون وهم يحرسون المدينة العظيمة 
الزخادة بالحاة والعمل ٠:‏ ولعل المكام والرؤساء الآشوريين كانوا يدخلون 
المديئة من ابوابها وهم يرتدون الخال الفخمة او يمتظون صهوات الل 
الملهمة .٠ه‏ ولعلهم .جميعا من الشبان وقد عادوا محملين بغنائم الحرب > 
يكين ول أعقابهم الاشوق"فسرون النقع * ثم يأنى خلفهم المشاة الملتحون 
يسيرونْ بانثظام وهم أشد ما يكونون توقا الى مباهج المدينة العظيمة > بعدما 
ابلوا فى الحرب وغابوا عنها امدا طويلا * 


ا (يوسص) الم يكن الا احد الذين ساروا على جدر المديئة العريضةء 
ولكل! طرق كان براود نفسه لما يعلمه من مصير المدينة التعسة » المدينة التى 
ضمت كثيرا فن مواظنيه كاسرى ٠‏ 


0 


وجالت شق خاطرى كلمات مت ان 55 ولعلها ابلغ ام-1 ال 
المدينة الممتة : 


احج من زببراق) 0 مراايوي اسه 


و ستضطبجع القطعان 5 كلب المدينة 5 


1 طيور الغاق والواق الى اسكفانيا 009 , 


خرن 51 نينوى هى العاصمة الثالئة لمملكة آشور أولاها (اشضور) 
(قلعة الشرقاط) وهى أقدمها وتقع أطلالها على الجانب الايمن من نهر دجلة 
وعلى بعد حوالى 4 كيلومترات من صوب الشرقاط الحالية ٠‏ وثانيتها (كالع) 
ذه زوه الحالكة! وتقع اطلاليا كيم امس الايسر من دجلة والى الشسمال 
من (أشور) وعلى بعد حوالى 5١‏ كيلومترا من الموصل وثالثتها أشهر عواصم 
الامبراطوررية (نينوى) وتقع تلولها على مسافة ميل واحد من الموصل على 
الجانب الايسر من نهر دجلة ٠‏ أما رابعة العواصم فهى دور شروكين , أى 
عد قا سن نون ( واتتع القى قرادة. خر ملياذ شحاف مشيقئ انسشوئ را . بعد انو إلى 
1 كلوه ازمتها (راجع الدليل الجغرافى العراقى للداكتور امبوسية) * رون 
جعل (تبنوؤى) أحد أبناء الملك تيغلات بلاصر , الوارد ور فى الت 0 
عامككة الأعبراطورية#(أشور)! 1126 ق .٠م‏ ذنتى فيها معد يعشتعار ٠+‏ وبجنا. 
تكد زنك 54 وانمنة الملك سنحاريب الدذىاشاد فيها مبانى واسعة وحصنها 
وزرع حولها البساتين وبث فيها من أنواع الحيوان الغرريبة وزع فيها الشجر 
والورد من مختلف الالوان وعما جاء +4 من متختلت البلدان الزى ميدي ».ني 
انه أدخل فى امبراطوريته زراعة القطن داك بان ند من المتيه ا وخر 
سنحاريب ملوك كثيرون زادوا من 2 1 اسار 
لكت قن م عل ند (الماديين) وساعدهم على ذلك الطوفان «(راجع نينوى 
وجو ساناذ كائقيه مدايزيه الآثاز العامة :فى الغر اق)..- (المترجم) 

)١١(‏ اهتم الاشوريون بالامور الحربيية كثيرا لذلك خسروا الايدى 
العاملة فىالصناعة والزراعة فاضمحلت الدولة , واحتبلت بابل الفرصة وشقت 
اليا ا وت 
اشور بانيبال (3503 2 قم ) عله راطو زلة وني كان لاد يوج قد اتفقوا وانا"زروا 
مقا عل خضيد الشبوكة نينوى وكان سقوطها على ايديهم ٠‏ 


(المترجم) 
)١1‏ الغاق هو (أصدندمصمع) والواق هو (مماكئزع) فالا كد دا 
والاسكفة 99اعأصانة) وهى عتبة تعلو النافذة أو البان ٠‏ (المترجم) 


هايم 


وستتردد ا 

ان الدمار والخراب على وصيد الباب 

وفى نور الغسق يي > فوبنجق > ورأينا فتحات وثقويا 
تدل على الاماكن التى اجريت فيها التنقببات ب ولم يخلف (لايرد) وده 
الذى قطعه على نضه للتوك؛ فلقد غطى كل بما لم بر نقله الى نكلترا بعناية » 
حصا :لقال لت لو لم بقمل. :تلك يلا ريقى جا متدرا[ رومن ري )اقل 
كثير. من الطابؤق! الى الموصيل ,عن فؤؤن عدة. ٠‏ وها ا زالت اسوارها:تزود ما 
تنطلنه صيانة جامع النجي يوسن إلذى تهدم فنْ القنتاء ل 1 
يونس) ف الصباح .». انه وم فواطباخلي مريتفع » دجو اشبهيما يكون, بقرية 
(نسكاننة) وق ى مقدور المرء ان .رشاهد من فوق سقف لامع (تمنوى )وماحو لها 
من سهول وتلال وتتراءى الموصل من هذا المستشسرف العالى وكأنها مدينة من 
لمدن التى بره ذكرها فى. قصصن: الجان +٠‏ وانك لتشاعد مرتفمها التسا > 
ا 1 
رحب بنا الامام وقدم لنا. الشاى. فالحتسسيناه. شاك .بن وبجلسنا!: نستمتع بالهواء 
العذْبْ والمنظظر اميل ٠‏ تكلم سكان القرية بلهجة تركنايلة » وكا 
ابضارهم. شاخصة: البنا وهم لا يستطبعون الى, الاسهام فق اسلديث رسيلا + 

وقادنا مضضفنا بعد. فتر ة الاستتجمام هذه الى داخن الجامع مفإريت روا 
منخفض, بتضوع قن ارجائه :الطب » وقد فرش رواقه بالسجاد ٠٠٠‏ وفى 
جدرانه كوى شور و كتابات ملونة. ٠‏ ودخلناا غرفة ثانية مفوواشة افلسجيناد. 
السميك » وفى وسطها صندوق خشبى كبر وعليه غظاة مطرز + “ وأعل احدى 
نهايتيه عمامة كبيرة ه.وخيل لنا.ان هذا موقد النبى »> او لحري القبى الذي 
يضم جثمان المسبحئ الى حظى.بالتقديين"خطأ *.* ولم يكن هذا 
فالصندوق » على ما قبل لنا »> دجت ار اس الا 
المتيقى .*:ولم يرغبوا(فق اطلاعنا عليه » لثنا:لم تنيج تح لنا زيادة مارقدبيكون اقدم 
واه هرا من الجامع > واكثره أمتاها :+ 

5 


دفي خارج الا امع ا بخط لاع جمدل ووضعت فى 
اطارات كما توضع الصور ٠‏ ففى الشسرق يعنى الناس كثيرا باللخط 
الفنى اللميل *روغل جداد الغرفة ات ى تضنم المدذل الى القبو علقت. قطعة 
من ,سيبك ,الكوميج 7 2١‏ وهم يقبسمون. بير: جاتين على أنه جرء يقى من 
الحوت ,الذي التقم ذ! النون ٠.‏ 


ومضينا من هذا الحرم المقدس س الى المصلتّى > أو الجامع نفسه + وانك 
لتجد فره الصدور المنحوتة 91 زهااعان 2 ولا لست فى الضك 
الخافت ٠‏ والمحر أن تالس مويينان يشا وستحاد الجامع نقس جدا > فلقد 
50 العادة أن ك0 سلطان من سلاطين الاتراك سحادة الى هذا المزار 
لدف ٠‏ وما أن لمسنا الاحذية بة وهممنا بمغاد, رة امع الا وجاء ل سم 
وَتبنَدة ااتجزة عليه كثابات ت مسمارية وهو يروم اطلاعنا عليها ٠‏ انهم التوقون 
كثيرا الخ أطلاغتا على ا 'رربة (الانتئكة) الموجودة فى فئ المتواطاً »«وائة 
فى بالجةرصنيدة ثرعة. .* ولقد تبين. للإران الكالة سعرباية.» وهذا ليل ا 
عق ان الماك ١‏ بقوم فى موضع مسبحى الاصل -٠‏ ولقد أجربت تثقبنات كثيوة 
ار نس) ولكنها لم تجر على عرق من العلم والدراية ٠‏ وباعة العادريات 
النغداديون يشترون دودا فى القزية ويقومون بالتنقيب عن -الآثار شها ٠‏ انهم 
,سعون ما يعثرون عليه ؛ ونؤمل إن القوائين الجديدة التى بخرى بحثها:الآن 
وانتى تهدف الى صانة الآثار ‏ القديمة ستتحول دون أمثال هذ النوع من 


النهب والسلب 0 


(05) 'فى الاضل ‏ (طفغ 0ه8) ويسمى ايضااببو سيف او :سباك 
البحر (معجم اليوان ‏ أمين المغقلؤف) وهو سمك بحرى له متقاز طَوّبَلَ سمى 
به (معجم شرف) ٠‏ (المترجم) 


ا 


ملمدراود 4 


لو تصنى لتبح “(شر أهترى لايرة) أن لع ا ا 
6 * ذلك ان تمروك”* (كالح)«الآشتوزقية العدرمة #اعى مندان أعنال 
الموفقة ٠‏ وكانت (كالح) مركزا لالخكومة قبل ألتضبح. (تبنوى]) مقر لتروكيا 
ولدينا كتابات من عهد آشور ناصربال » ملك آشواد' فى نهاية القرن إلا 
قبل الملاد » تفيد ان (كالس) أصولقك بعك سور يية وبابد لي 
رادي واج ارات براقا جد روطي ل أن ادها فى الزابيع > 
لك درا لمعنه 6 الى نيان | لالض لفق مار نبسان وأيار » كانت عدر 
ذدتها فى تشرين الاؤل حشسيما2"0 أو ليلع باإرادج» سنراء لا تبدلتى عي 
هن عصف » أو عشب مصفر ٠‏ 

وكنا نمر بالقرى الواحدة لدبلا امي واحلها طون إلى كار . 
الحموب وتذريتها ٠‏ انها وفيرة هذه السنة » وقد لاا تشاوى قيمتها قلمة الطهد 


)١(‏ تقم أطلالها على الجانتٍ الايسر من نهر دجلة ؛ والى المرئ 
أشور .ء وعلى بعد حوالى ال "اكباو مين من لاوطا “يرد كانت | رتيروى) 
عاصمة الانيراطورية الإشودية فى خلدل الت نين إإرظ لكا ل نا 1 
وقام (سر عتترى لابرد 1850) ووَْرْسَام) بالكسك عن قصور ملوكها + 7 
بلإتطبال !ووو شل اسعي»! وتتعادت ودر 5ن ا رارل 0 القرن التاسع عشير وكشيق 
(لايرد) عن كثير من الآثار التى نقلت الى بلريطانية حيو د : سلتؤ 
التنقيب فى المدينة ثانية برئاسة «روفسور مكس ملوان الا ا 


والبالخ ده 6 “ل 1 من الاج والتى اكلم ف 
هذه المدينة من أنفس العاجيات ولا مثيل لها فى متاحف العالم . 

وودد ذكر (نمرود) فى التوراة (مسفر الك 00 
1 الى (آشود) بن (سام) » ولكن ليس لدينا دن[ لمعبو مات عن[ لدي ا 
قبل الملك شلمنصر الذى أراد من وراء ,إبنائها أن تكون نه عاصمة خصية 
بدلا من آشور ٠‏ (المترجم) 


(5؟) الهشنيم : اليايس المتكسر . 
خا - 


نداب 


1 


3 
قطي 


56 5 
مسلة منحوتة تمثل الها (لعله الاله شمش) وأمامه تع 
الازء الاعلى (القرص المشع) *٠‏ 


٠‏ وفى 


أمام الصفحة ١9‏ 


المذول فى حصادها ٠‏ وكنا نشاهد قطارات الابل وهى مثقلة بالحبوب أو 
بالحصولات الاخرى ٠*٠‏ انها تمغى صوب الجنوب ويقودها دوم رجل 
يركب حمارا ٠‏ هنا طير الهدهد » طير سليمان ذو العرف ٠0٠‏ انه يعدو ! 
وهذا ظائر. الورؤاز. ,تلألاً جسمه فى بع فكوا 

وانحرفنا عن الطريق الرئسى المؤدى الى أرببل وسرنا بين الحقول 
حتى بلغنا حافة تل اصطناعى ٠٠٠‏ انه أشورى > ما فى ذلك شك ء انه 
نف أوائل السنة بزهور البرية > أما الان فهو اثسه ما يكون تسل 
محترق اغبر ٠‏ وهناك ممر يؤدى الى قمته » وفى اسفله قطع الحجارة مكدسة 
فى غير نسق »> ولعلها مما كان المتعهدون المحليون يستفدون منه » حتى صدر 
الامر من قل الادارة البريطانية بمنعهم من ذلك + وما يستطيع المرء إن كاغادج 
فى نمرود هو اكثر مما فى نبنوى »فهناك عدد من الثيرانالمجنحة ذوا تالرؤوس 
الآدمية ما زالت مطمورة الى النصف فى الترأب ٠‏ وارادت احدى القطعات 
العسكرية البريطانية ان تلهو فالخرجت تمثال انسان »> ولكن التمثال استعيد 
ميا الآن ميو تمدن استقضاء خطط المدرئة » وهى ندل على ان مساحتها كانت 
تتراوح بين “اك رواعدم م ولااسكرانة الم التطرره سعط اق 
تستشف كثيرا مما تبقى فوق الارض > أو فوق الكثبان والتلال المتكونة 
فوقها ٠‏ ونمرود » بالنسبة للزائر العابر > كنينوى لا تعدو ان تكون مديئة 
مبتة لا حاة فبها ا* 


أ ر 

وتقع آشور على بعد +4 مبلا الى الجنوب وتبعد حوالى 4 أميال عن 

محطة قلعة الشنرقاط ٠‏ انها ذات مجلى > ولقد كانت المقر الاول لملوك آشور» 

ا الثتيان المحارب « وسميت باسم إلاله الاعظلم 2 اكور رز 
مواطن الوغى * : 

ولنتساءل : من هم الاشوريون هؤلاء ؟ انهم أقرن ل ال 


ح يقالت 


|الاكاد 202 فالزعم ,النسائغ اليم .؛ .ان الآشدورين هسم الاراميون الذذين 
لت ا منطلية د علد بالفتملللة + 
استوطنوا منطقة. دجلة !لشنمالئة 


لقد أنعزوا خلا عظيمًا © وقئ الحق انهم كانوا بيؤسزون شعوبا برمتها» 
وعا ما ورد فى (التوراة) ٠‏ وان ساروا الى الفتح ١‏ تهاتؤوا النهيل > 15 : 
وعل اماو ستهاد ب 6 والسلن 
ولءل هذا هو السب الذى عل فى انهار انبر اطور يتهم على الوجه الف ل 
ذلك انانها .يملكي#بجد السيف الا اسقئ ,بقلضة «مالكه اطوايلا. ٠‏ لق أبيت 


(كورش) الفارسى ان أقوم سبيل لحم التسعوب المغلوبة هو سان 


الحرببة > واشاعة العدل فيها ٠‏ 
وتقوم بقابا آشور على صضخرة شامخة فى سهل ذى زرع > وخاز 
سئلسلة جبل حمرين + ولقد بنوا المدينة بالآأجر والصخر والمرمر » وء 0 


رو 


غواذً مداينةا الموكل الوم :ره أولضن! جد من أن تكوين المدرية ججيلة: فى أزامها 


)يات قدي قوم مع روفت . حل ,فى الدبو رما بين انه رين روا ليك 1 
الدويلات الاولى التى سمرت اظطيانا اقيم ف ا كن 
الحياة هم (السومريون) ؛ لا نسيما وانهم تمكنوا من السيطرة على ميا 
الزافؤين مما جاعددمم علا عض #مستقر يوعا لهم الاونصراف الى التوسع| فى 
المعارفٍ والعمران | لم حاة بعدعم (الاكاديون) تشاروا عل زمجهم نتروا 
أسالئب حضارتهعم فى أنحاء العراق والاقطار المجاورة له وذلك بانشناء 
الامبراظورية الاولى التى عنيت, بالتجازة واستتباب. الامن والاعمار, فى رقية 
انتذت اق الجر الاسود شعن ١‏ نع ل دهم وال الئل زر 
الثالثة) وما زالت آثارها افى أوان و الو ناكا رانين . وان للك طبر الاكرة 
بابل التى الشتهرت بملكها السادس حمورابى. صاحب الشريعة ات الاثر 
البالغ فى تطور الفكر ونشوء الضمير ٠‏ وفى الوقت الذى كان الجنون 
يجارب بعضه, بعضا. كان. الآشوريون قدا ظهروا فى الشمال واخذدت 5 
كلمو شنا ذفني أحنى حضم لها الهلال ال لخصيت وامتد نفوذهها فى فترة 
من /الزمن 'حتى وادئ النيل * انها اختفت من مسرح الحياة 2 
نيتوى عام 5١1:عينى‏ أيدى الماديين .الساكتين فئ 'الجبال. الشعاقية والكلدا نيبن 
العاطتن افق اكلذد ابابل وقد استون من الحلدادن ملك لبوك 0 اللا 7 

اراجع : النشاط الآثارى فى العراق - مديرية الآثار العائة يّ 
الجمهؤربة-العراقبة ٠‏ 


آ- 


الغر +٠٠‏ ذلك انها كانت تقوم قوق بحيرة واسعة تزتطع أمؤاعها #بأسوار 
المداينة نفسها + وكان هناك خزان يملا التحيرة بالماء » وما زالت آثاره ناقة 
لخت الروم: ٠+‏ وقى مقدؤر المرء أن شتاعد الآن المرانتئ الصطخزية-التئ كان 
الآشوريؤن يدون قواربهم التها » وتقوم هذه المزاسئ فى أسفل ل المعتد اه 

لسن لد 3 تكون المدينة عامرة بالشجر فى ال اغرة > أما 
وقد اتخسر الماء عنها فلا شحر لالنوم + ولكنها ترتدى فى وا فر السنة لحل 
خضراء منكة » اى علدما ترتقع سابل الحبوب فى الارض المعظاء 
المروية بالديم * 

قامت (جمعة الششرق الالمانية) بتنقسات واسعة فى أطالال الدية ع ولكن 
الخرب حالت دون استمرارها بالعمل > وما زالت الاخاديد 6 والانفاق » 
وأكوام التراب التى خلفها المنقنون قاثّمة على جاتى المدينة ٠‏ هذا وؤآن خطط 
المدينة من شوارع فأنة اكرى ومعابد ودور وحصؤن ظاهرة الوم بين 
أكدائن الخخارة والظابوق والمرهر * . 

مدينة انسنى. قوق' مديلة و بروح وعهد ,بحىء ٠٠٠‏ لذا قامت ظْقات 
عديذة ,يستطيع المرء أن بن مها قل الوشول ال أول مدينة #نة ٠‏ وكانت 
(آشور) موخودة أيام الساسانبين > وفى أيام (البارثيين) ايضا ٠‏ وقام الالمان 
بتخفن الاخادريد على مسافة ,ضع مئات من الاقدام فاستطاعوا أن يصلوا الى 
أعمق الظبقات ولم يفلت منهم » لذلك > الا القليل ٠‏ وتمكنوا أن يقتفوا 
بتنقيباتهم آثان. المعايد ١‏ الآشتووية القديمة > ومئها معند (انو ولجداد) كفطلنا 
اتشظلاعوا أن. يعر ًا البيوث الؤاخد تلو الآخر فكشسفوا عن فتاء كل بست وما 
فبه من تنظم. صحى نمما.يدل على. ان الآشواد.يين شعب نظيف ٠‏ وبيت كل 
آشورى. هو مقئرته أيضا + وكاتوا يضعون الموتى فى تؤابيت تشبه الجراز » 
ويدفئونهم تحت الببوت © مزالت عبطد5 العاف مشبغة لدى بعض. الشعو 
الهمجية اليوم ٠‏ 

16 له 


كه الذى عشر عليه بين جدارى المدنة الداحلى والخارجى » 
ومنه شاهد(١»‏ يكشف لنا عن اسطؤرة سميرامسن: العاطفية ٠‏ انها اسطورة 
ويا للاسف ! فسميراميس شخصية خرافية نصفها الهى ونصفها مما تحفيل 
به قصص الحان + وفى الدق كانت هناك « سيدة قصر » أو «ه سامورات» 
هى زوج « شمس عدد الخامس » 85م ١١‏ ق م » وعندما ترملت 
وأصبيحت ويه على ابتها إعداد نيرارى الرايع) ٠‏ الم - 1/1 وم اتعاظم بأسها 
فطبعت شخصيتها على الاساطير الذهبية فى العالم كله * وم يكن ذلك مسا 
عن المنجزات الكبرى التى عزاها المؤرخون البونانيون الها ٠‏ 

وعلى الشاهد الآشورى المذكور ما يلى : 

« نصب تذكار اارحامورات) > سيدة فصر مستي راد © يلك الثال م 
وملك آشور > وأم عداد نيرارى » ملك العالم » وملك آشور » وابئة زوجة 
شلمنصر > ملك الجهات الاربع » ٠‏ 

ويتوج.المدينة صرح مدرج شامخ (زقورة) ٠‏ انه مسد الا 4 
العظم ويدعى ب (خارساك - كالكور) أو « الببت الجبل » ٠‏ 

ولعل هذا الصرح المدرج الشامخ هو أول ما كان براه الجنود 
الأشوريون المتعبون عند عودتهم الى الوطن عبر السهول الله لات 


له آشور( 


0 3 نامل عكر 5120 الل زو الكاهد حجر )قير وار 
عمود منصوب عليه نقش او كتابة ٠‏ (المترجم) 

(1) الآله القومى للآشوريين ؛ ديرجح ان اسمهم مشستق من ١‏ 
ذلا ز اكلم ,دولخ نكن لالدة ا خلورو متب لاله ترادو الاح نكا بها الاطرو سي 
شان فكان ,اهل ار 0 * وبعد ان 'تدرج الآشوريون 
ا ا لاا كر وين لقص ولك الل الس ا 
مان لالم وأصبح على رأسس الآلهة البابلية والآشورية 207و المثل اعادة 
بانسان يطير بجناحين وبيده القوس والسهم ؛ والجناحان ينبعثان 


1 ْ من قرص 
57 ن امتكدكة كر انالا االستكار: التداكه بتل الرككزإرليد. 
ص :؟_وهة؟ . 


تك 


المعارك ٠‏ وبرج المعبد هذا مبنى باللبن » وهو متراص فيما عدا غرفة نقع فى 
وسطه » واليها حفر الالمان النشطون طريقا لهم ٠‏ وكان ملك الحرب المزهو 
يتطلع من برجه العالى الى البحيرة والبلد الضاحك ٠‏ ولو تسلق المرء درجات 
حفرت على سطحه لرأى المدينة كلها ٠‏ فهناك عظام بيضاء لفحتها آلاف 
السنين » ومنخفض كان فى يوم من الايام بحيرة » وهذا نهر دجلة ,تلوى 
وتلل فى جريه نحو الجنوب > وعلى مقربة من النهر بناية كانت مقرا 
للمنقيين الالمان » انها حسنة البناء وقد استفادوا منها با خرة فجعلوها مستشفى 
للجنود البريطانبين.المخيمين بجوارها ٠‏ ويسمى التل الذى بنيت عليه المديئة 
ب (جل القمر) ‏ وهو اسم على مسمى » ذلك ان فوهاته ومنخفضانه 
وثقوب الحفريات فبه تتراءى خلال. نصف السنة القاحل » وكأنتها 
صوازة"وجه الفقر" اك الذنة المتة“[جكة ماانكرن تمقيراة 8 وعلكاي على 
الانسان ان .يتصور + على الرغم من ذلك » ما كانت عليه المدينة الأم للشعب 
الآشورى فى أيامها الغر الزاهرة ٠‏ ذلك ان برج معبدها » وحصونها ذوات 
الابراج كانت تنعكس على صفحة البحيرة » كما كانت الساتين الفيح تسد 
على حافة الماء » والريف الخصب بطعمها ابان شهر ايار * انها الموضع الذى 
كان المحتر بون يتشوقون إله اثر قتال طويل فى البلدان القاصية + أما اليوم : 
دان رعاتك > بيا ملك آشور > نوتم وان. ستراتك. يرقدون تحت التراب » * 


اد 


الفصل الثانى 
م 
المدن البابلية الطمورة 


بابكصصدل 00( 
شمش > م 'وؤسكون ٠8م‏ ولخرائكٍ مفتتّرة فنها"أكدائس بعالك ما 


د اللتحر « واللمن 27 والطابوق 3 وكتها علخ صعيد الارض ا 


ل تفع جراقت ياك عل يعد دوو 2 كيلومتر! حجنو يداد . 
والاسم السومرى للمدينة هو الصيغة الألوفة (كادنكرا) » أما الاسم البايق 
الستامى ؛ أنى « تاب اللو "أو د باب ايل .ه' فهو ترجمة اللصيغة: السومربة , 
ومعنى الاسم بابب الإله أو الآلهة ٠‏ هتاك آثار تدل على وجود مسستوطن فى 
موضع بابل يرجع تاريخه الى بعصور ما قبل العاريخ 0 
الا"ان اقدم اشمازة تاريخية الى المديئة “قد اجاءتنا من عهد (السلالة الاكدية» في 
حدود 5550 قي» م٠‏ ولم تبح بابق ذات بتستانا سينياياق) حطللا| نا تار نه 
العراق القديم. الا نف قيام سسلالتها الاولل ١66٠0-1880(‏ ق٠م)‏ التى 
اتشستهرت يملكها السادس حوراي حت اصبحت عاصميلة اندر 
التئ أسستها. -..ونتابغت عليها الاحدالت؟' الجتطام: فلقد دف المزات ما لالش وإرايء 
سنحاريب » اثر قيامها بثورة عليه . حصونها وقصورهما (185 قهم > ثم 
كانت لها حقبة مجيدة (العهد البابلى الاخير) 86؟ه قء م2 ولا سينا 
ابان حكم الملك الشهير (نبوخذنصر الثانى 05٠907ده‏ قخييم)والذى يصع 
أن نقول انه أعاد بناءها من 2-7 ولا سيما قصورها ومعابدها وهى ل 
حققها المنقبون الالمان فى خلال ال 5 عاما فى بداية همذا القرن "ورك 
لتجد بقايا الآجر المختوم باسمه منعشدؤةفى“خرائت المدن القديمة ٠‏ ودخلن 
بايل ومعها حميع القن سحا لك لالغرس] | (الاحستيين) العكدا رن در 
(كورش) 8ك اقم بوابقيت انابل عل أعميتها بان هنذا الفهد , تم احجان 
تفقد هذه الاهمية منذ العهد السلوقى نتأشنيس العاصمة الجديدة لوقي 
الا انها استمرت كمستوطن الى العهود الاسلامية ٠‏ 3 

(راجع « بابل وبورسبا » بقلم طه باقر) ٠‏ 


كينكت 


ات وى اناه لكل مال | اللداكتوراغ ازا ماسقا كا وب 2ه لذ للك نهر 
- ذه هى نايل « تلك المدنة العظيمة » وانك لتسمع تغريد القنبرة فوق 
ضحراتها المتزاقية 6:اق نر (إنضن)7١)‏ يتشسوف من جحر > أو ابن آوى 


لماء2"* «تنسان ,رثافعةانذيولها ببق -الاعشنان 


يولى هاربا > أو قد تشاهد ذعرات 
النابتة فى اللفر القريبة من تلك الارض الشساسبسعة والتى يزعم الالمان أن 
(برج بابل) العظم كان قوم فيها شاخصا نحو السماء * لقد أسموه (اتوعين 
آنكى)”"2 ومعناه. « البيت الذى هو اللحجر الاسابى للارض والسماء » على 


حد بسبواء » 7 


كو شامل» وعزلة هه وحوانات صضحراوية صغارء ٠٠‏ وتراب 
لفخته أشعة الشمس ٠‏ ولو جهل الانسان طريق بابل وقصدها بالسبازة من 
5 00007 بحسب ان تلك المرنفعات الدالة على محارى المناه القديمة 
هى نا تنقى من أستوؤاو' اللكدينة"الكطيجة:© :وذلك كال ان ريصلها ابثمسافةا عطوؤرالة + 
وحدث. مثل هذا لى > وكلما حاولت السؤال من أحد الرعاة عن الظريق 


.0١(‏ فى الاصضبل 12150858898 والنمس حيوان لاحم اكدر اللون 
أحمر العينين قصير القوائم طويل الجسم والذنب ولعله سمي بالنمس لانه 
أنمس أى أكدر ٠‏ والنمس الغارسى موظنه العراق وايران » واسمه فىالعراق 
(جر,يدئ. النخل) أو (أبو العرس) حسب رواية الكزمق إراجع ‏ معجم الحيوان 


لامين المعلوف) ٠‏ (المترجم) 
م 2 الاصل ظللة ]قن الا تاعاك ذا ومفردها ذعره وحى (الريطة) 
بلغة العوام فى العراق ٠‏ (المترجم) 


(؟) ,(أى - تمن آن ل كى) اسم صرح يابل الشسهير اى (الزقورة) , 
ويقع الى الشمال من ايساكالا بقليل ٠‏ وكان.عبارة عن حارة ضخمة مقدسة 
بنعلوها الصرح المدرج وبحيط ببها سور عظيم ,وكا ترفى ان الصارح 
بمجموعة:من السبلالم عددها ؟ .. سنلم وسطى :وسلمان جاتبيان > للبناية 
المقدسة هذه مداخل متعددة من الخارج ٠‏ وقاعدة الزقورة مربعة (ههر ١‏ ير 
وهر١ة)‏ مترا - 9٠١٠‏ قدما) ٠‏ 

راع > تايل وبووسبا بعلم اظة باكر صن 5)* (المترجم) 


ها 


عاانع 


اللؤدفق اله بابك > 16و 0 بقىمن: الوقت للوضول. الها ووججلات 
المسؤول يجمع أطراف 'نوبه ويول ّي هاربا» وكأنه يفر من السبادة فراره من 
التسطان ٠‏ وصادقت أحدهم مقرم تكرلووينا أمام قطبعه > وما إن«تكالته 
نفس السؤال الا ونظر الي باستغراب > لقد اكتشفت بعد ذلك انه لم يفر 
كأمثالة 'وز كش أماي الصوت بالذى أحدائه تقرينا مق الكؤنه مقلمانا 
بالصمم والخرس !! 

فان. وصل المرء (يابل) على كل حال > فلن يضل بين" معالمج 1 
الباقة ٠‏ فالتلال فيها متميزة عن السهل » وسرعان ما يجد نفسه واقفا فى 
وسط الاحافير ٠‏ وزرت بابل > بعد زريارتى الاولى » مرات عدة » وكنت فى 
كل مرة وحيدة ٠.٠‏ وانى لست بناسية الخال السحرى الذى 
غمرنى لدى رؤيتى « المدينة المنعزلة » اول مرة » والغداء الذى تناولناه عا 
قمة احدى رباها وقد تنائرتهنا وهناك قطع الاجر تحمل اسم « بوذ نصر » 
العظم مكتوبا بالخط المسمارى ٠‏ ولم تكن ,تلك الرابية ان رم 
الحصين > وفىمقدور المرء ان يشاهد من فوقها المدينة كلها وكأنها عاسلك 
نشرت انحته ٠‏ كنا نجلسن على أراء ن معشبة قوق قمة الرابية » وعلى ب 
م حر ززفة ,شود كتمك الشعر عند قات لحكل ذلك العثس » ولا 0 
وكان لنا أن نجلس ههنا ونفتح صفحات كتبنا * ان (كولديوى) و رماضيرو) 
يقومان بنعبين مواقع الربى على الخريطة وبان تاريخ هذه المدينة العظلمسة 
التو كانت تترامئ “حت المكان الذئ تجلس عله * 

وبابل > بالنسبة لمديئة آشور الشمالية مدينة محدئة2©0 وهى أشر 
01 
وذلك عندما حررها الملك حمورابى» وهو من ألمع شخصيات التارريخع العالمى 


٠ فى الاصل 1ا2822 والمحدث هو العصامى أو حديث النعمة‎ )١( 


(المترجم) 
اتا 


من الغزاة العبلامبين > وشّد امبراطوريته على أساس من الرخاء والسلام ٠‏ 
وبعد ٠٠ج‏ سنة من حكقة سهد العالم بلاد الرافدين متحدة يزدهر فبها 
انان #وانسكلك نيا رالعكاة «الوتراعةاعوو زط حك روزت | لماه :ليا يكان 
الا قبل أزبعة أتجبال فقط- قلب الامبراطورية ».ومعين الوحى فها * ودأبت 
المدينة على هذا الحال 6 وان غزيت فى فترات وخضعت لحي الأشورين.6 
ثم كان خرابها فى أيام السلوقين ٠‏ 

دكن سه فردرع وسل) مر كن الي ا ا 
2 »ؤ كانت تحمل الآلهة وتمر منه > وكان الملوك ينفذون 
منه ليؤدوا الصلاة أمام مذابح الممدين العظيمين : (مردوخ)07) و0 
ولذل هذا الشارع ذا الشهرة العالية أحله ما مكون بارع (ييشت أو 
سسوحة طاكن أو (سكادلل) اليوم اذ ان الذى كان يهمس يه أهل بابل فى 
رجاتي 11 أهل العالم كله فيناقل الحديث عنه بعضهم بعضا ء 
ولقد كانت بابل مركز التجارة والفن والادب > وكرسى الحضارة فى 
الدنا كلها ٠‏ 


كي اده القوم ١‏ واى حوور لك شنا بو ا إومعنا رم لزن بعير عا + 
وكانت تمر فيه تماثيل الآلهة على هيئة مؤكب من هبد الآله مردوخ فل أثناء 
عد اسن السئة الها تلية. ريق أذاد > لانمنات): فاورلا فى بورادا اقنتبي حزن 
بان رعقت راروائن :8 تدارا رفي الشوازع رجالا موص خاض اهو عي .ا 
خصص للاحتفال بهذا العيد » ويقع على مقربة من النهر (المترجم) 

0 حو 0د االختااناد )رادو المي لذ بيسن ين 112 ل ا 0 
ومعتى انكة السومرق؟ زاليات الرفيع) وقد خصص هذا المعبد لعبادة الاله 
مردوخ كبير الآلهة البابلية والذى عظم شأنه منذ قيام سلالة بابل الاولى . 
ولفة "و مكمه رميؤقد شق) ردق رلته رو إن أما إفية من «تفاتيل امن ادام ردن 
للالية ٠‏ (الترجمع 

0( م لا ال الوا اول ادم 
وموضعه لصق باب عشتار ٠‏ 

(زاجئع ابابل وبورستبا بقلم اه تاقق من - 


5 6 


حا * 


لخ القول.٠ان‏ بابل بتنت. على . ماهة . شأنها ابان حكم الاشوريين ء 
وعنددما مات 0 بانسال العظيم فى حوالى سنة 54٠‏ قم كان الخطر محدتًا 
بالانسر اطوربية ». ومحدها يوشك_ أن ينهار.ة .وم تدمير المدينة كلها ٠‏ ان 
هجمات الوا إبرة الشمالنين على 0 تن بال والقنيور ر أضعفت. من شأنهنما 
فأصتمحتا فى المؤتمةا الثانمة.». وعندما: استغادما شأنهنا الاول كانت القادة » ابان 
أن يمور بالا ستلواب والقلق > للقائب الكتويني (ببو ولاب ١)‏ رالا بيج 
واندلعت نيران العداء بين الدولتين ري ا رك زر 20 
ملك مادىإسمه فى اسار و6مه«وون بمحاصرة مدينة نبنوى. 6 واستولى علمها 
بننةا 5617 اثروابشقاومة آدامت ستتين ٠‏ لقد أأصبحت نبنوى اثر ذلك أثرا 0 
عين + لقّد كانت المدينة عاصمة انبراطورية سكن 35 عظمة ومن 3 
التار ريخ » فأصبحت فى 03 كم. العدم* واقتسمت الدو و لتانالمتحالفتان الانير اطوّر 
الآشورية » فاستولى الماديون على .(آشور) واستويى (نموبولاسر) على 0 
اران نفسه > وعلى عاصمتها (بابل) بطبيعة الخال ٠‏ ان 21 مض 
من نايل اكخراننك الوم ان هو الا بايا الآثار التى لتى تخلفت عن الانبراطورية 
الحديدة ٠‏ 


وساثات ١ه‏ لغوغاشة ذلك العصبر ٠‏ فالاشورى 0 
الطيش ففيه ثىء من صفات السيد الماجد الميقذن .+ داكن الأرامورة 
النابلنة الإجديدة التى 0 ا 
والصخي ٠‏ ومن العسير أن يشى المرء ( نو خذ نصر التالن) عر ل 

1 انه هن السئلالة الكلدانية (؟ااتلرعهة قام)١ الت [لحكمة‎ )١( 


فبى ,عهودها الاحوة 3 هنذا الملك , ورابنه م تبوخد نصى » العظيم (6 “سكتمع 
معزوفان فى التاريخ بالعمران وآثارهما تدل عليهما ولا يما ما بقى 


فى بابل وبودسيا ٠‏ (التوجم) 
فى الاشكل السفدهة صم 0 من «(المسستفيد لاو :لهاس و 
(المهذب) و و (الظر بيف) تصح ترجمة تهنا (المش بجم) 


- ”78 اد 


(رعمسين الثانى المصرى) ٠‏ وإلثانى عرف بشدة الانانية ببنما لم يكلف الاول 
بالدعاية لنفسّه ٠‏ وفى الحق ان هذا الملك وأباه وجدا كثيرا من اللنايات 
التهدمة فشمرا عن ساعد اللجد وبنى كل منهما بنايات جديدة محلها ٠‏ 

وانك لتجد اسم نبوخذنصر مكتوبا بوضوح وبالخط المسمارى على 
ما يعثر عليه المرء: الوم من اجر > ان تجول بين خرائب المدينة ٠‏ 

وطن نبوخذنصر النفس على تخليد اسمه فى التاريخخ الى الابد » 
ونجج فى ذلك ٠‏ ولقد ورث هذا الملك عرش أببه فى حوالى سنة 8+ قم 
وباسكع انان ا ا يا ا 
أبعم ااب نوي انأ وشاع في اجوربةا لوعي + بأ م الاب تحالفه مع جاره 
الطموج الثائر كى خسار 5ع عمجهيزه 3 عام من ال 
فزوج ابنه من الاميرة المادرية (اميتس) > ولكى يحفظ ميزان القوى جعل من 
نفسه وسبيطا بين (لنديا) المملكة الزاهرة وبين (مادى) وذلك عندما نشبت 
الجرب بين المملكتين ٠‏ ثم حل السلم بمنهما اثر زواج الاميرة الليدية من 
اع ا اخسار وونوعدةنوه. وبذاك ك0 ن حاف ثلانى من (مادى) 
و :(لبديا): و (بابل)-». وكل طرف فيه ثنديد الأيد » ورسياوره الشك فى 
لاخر ب .ولي بيبحل السنيسام :نين الاطراافنةالا:بسياسينا * ومن,حبيبين حل 
(نيو خدذنصر). ان ابن 3 أى. اخسار .5مجعءع«هبو0 عند اديه البورش لم يمحذو 
حذو أببه فى حب الجرب: والقتال ٠‏ ولكن نبوخذنصر لم ينس نصائح أببه » 
على الزغم.من قيام التخالفف > فبنى خصونا دفاعية منبعة ما زالت آثارها باقبة 
على طريق السكة الحديد بين سامراء وبغداد ٠‏ ثم انه شق قنوات الرى 
وجبليا شكال يمكن أل شمر البلاد كلها بالام عند تعرضبها للغزو ا 
حصن سنلار موود 20 وهى *غر فى أقصى حدود انبراطوريته البابلية 
شما »نض لو يكلف الفسر واو سملم شدنا كلاد لم > ولوق رتو ان 


2)١(‏ وتعرف أطلالها الآن (أبو حبة)» المترجم 
هات 


حكله لدف استاواشة: اركة لخبلا على (مصر) وغيرها وكان القصد الاول 
55 ل نظام حكمه فى الداذل ٠‏ وكأنه كان بشعر بمصير بلاده اثر وفاته 
وحاول أن يبحذها المصير المحتوم م ما إستطاع الى ذلك سبيلا.* وكان شديد 
التصميم ء! 1 ل من (نابل) مدينة جميلة مشعة ٠‏ 

500 جا لدي امن حون ,راد كؤة .بابل العظيمة يذه التكون” امقر 
الملكى ومفخرة لي أنا صاحب الخلالة ٠»‏ 

والكن"> ها الذى أبقق للرائى المستطلع اليوم من هذه المدينة الملكة ؟. 

للالمان الفضل الاك د عا رامن عقي ولالخواها .يزيد ادر 
حفرياتهم برئاسة الدكتور' روئرت كولدنوئ( #لاغز ريل عرفا ,الم 
والعناية منذ سنة 9هم١‏ حتى الحر لحر االعالئة »#وعيلايااور لادان اصطحيوا 
معهم من الآثار أكثر ولاو ب ووسع 1801 كإاري خزنوا الراة 
فى (المتضافة وصناوط 2 هووم) التى كانوا' يحلون شهاء وهو البوم مخزرون 
فى غرفة خاضة سدت بالآجر ٠‏ ان ذلك كله | لم لتم الاقم اء 
الاضراز » ذلك أن كينا من' متجموعة الغا ماك اطةةا بتك اتن زتره ار ايه 
والعرب على حد واه + ولق أطييق بيذ اانا لمارا لواو 


000 جب القطعة من من مكانها + وعثدما رحل الالمان كان. كيل 
من القرميد المموه » زينة الاماكن ن العامة 'فى ببومها » موجودا. أما الآن : 
ا ا لإا 


)١(‏ أشرف(الدكتور كولديوى) عبىالحفريات فى اطلال د 
فى التل المسمى ب (القجغرم) اران ولوك ميا لوس ل 
(نبوخذ. نصر) والتئل السمى يدع (عمرنان) والواقع جنوبى الاطلال الثاائة 
تشغل. موضع المدينة ٠‏ لقد تبين أنه انقاض المعيد 1106 5 أ 
البيت السامى المقام اد لردوخ اله البابليين الشكين ومنيد الالهة إل 
قاطبة لذلك استخر جت أسس القصر ل ا 
إيحتوى عليها ودرست كل مادة وجدت فيها دراسلة افنائة دقيقة 0 


# ادن 


3 


ها بقي من ( باب عستار ) ببابل 
انه من بقابا عهد الملك نبوخذ نصر الثانى ( القرن السادس قبل المبلاد ) ٠‏ 
تزين الجدران صفوف من الحيوانات الناتئة : 


أمام الصفحة ١‏ 


ولكن ذلك تم بعد حدوث كثير من الاعمال البربرية ٠‏ وأهم الربى (رابية 
النصر) وفها باب عئنتار النسهير الذى كان يزدان بالثيران > والحيوانات 
الخرافية كالتنين» والاسود الملونة بالالوان : الزرقاء » والصفراء 6.والسضاء » 
قلع االسناع+الباشييةبالنابمين +..لم تق .الوم متها وميا اوجكده 0001 شيع 
الآجر فما زال الحفر عليه ظاهرا > وعله أوجه 89 ش12 
00 


ممختلفة وهولات 1035178 © وورهى دادفحة الصبعة > متقلة الشكلة ١‏ 


ويقال. ان !لساب كا: تمن خرفة بمنّات من صور المخلوقات هذه » والمموه منها 
ما كان يعلو الارض ٠.‏ ذلك ان قسما منها كان. تبحت صعيد الارض > وعلى 
فق 


وان الببوت. الخالنةنقها المرزافن »1 .».حيت يبنى اقمطم: مو البيت تيش لالض 


اتقاء الحرارة ٠‏ وهذا القسم هو كل ما تبقى من الباب البوم ٠‏ وفى هذا 


)001( أوفقت مديرية الاثار العامة خلال عمليات الصيانة الاثرية فئ 
بابل فى أوائل عام ١455‏ الى العثور على كمية كبيرة من كسارة الاجر المزجج 
بالالوان وصنعت منها أسدا كاملا من الاسود التى كانت تزين شارع الموكب 
وهى الآن معروضة فى متحفة بابل ٠‏ المترجم ‏ 

آقة ترينا خطط الدور اطرادا فى شكلها وتصاميمها » فهى تشبه 
بوجه أساسى البيت الشرقى بيغداد اليوم » فقوامه سساجة تحيط بها حجرات 
ومرافق اخرى ٠‏ كانت الشوارع منظمة ومستقيمة وتقاطعها بزاوية قائمة 
تقريبا » وقد وصفها هيرودوتس أدق وصف ٠‏ المترجم ‏ 

٠ 0(‏ بيتمكن الزائر .أناتساطة اليوم انحو 1١5‏ :صورة أمن'الميواتاقك 
البارزة. غير: الملونة .على «جدزان :باب .عشتاز + (وكانك بجدران شارع الموكب 
الملاصق لباب عقبتار مزينة بالآجر المموه بالميناء وبصور بارزة 
للأعتوة؟ وابو حك الود من ذلك فى اذل لمن امتحفة نا دلو اللتحفة العرافية اورم 
تأتلف من صف من الثيران فوقها صف من صور الحيوان الخزافى (العدين2) 
وهو حيوانمر كب كانوا يعدو تهخاصا بالاله مردوخ؛ توصف آخر منالثشران٠‏ 
أما الثور فكان الحيوان المقدس الخاص بالاله (ادد) انه الامطاد والرعود 
والبروق ويشاهد الزائر ان باب عشستار عبارة عن: باب مضاعف (بابين) لان 
جدارى السور الداخلى كانا يمران منهة , وعلى جانبيه أبراج فخمة أعدت للدفاع 
عن المدينة ٠‏ (المثرجم) 


انا 


ا موضبع بالذات « شارع الموكن » وقد لوقت اسه بالحيجارة .6 والكلس 
واللزمن.» وثنتت بالقار ٠‏ .ؤلو مر المسافر فى زمان (هيرودوتس) منباب عشستار 
الجميل » وجاوز (نسد نيتماغ) حيث تؤدى الندوة. طلاتهن. الى (السيدة) 
لشاهاد 7 ميلم الموايكق 200 الذى يؤدى الى مد (مردوخ) ذى الصرح المدرج 
الا(نكورة) الشاخص "فى السماء » مارا فى طربيقه بالجنائن المعلقة» والبنايات 
العامة ٠‏ 

وكانت الآلهة الى تحمل مإ وتشر "مو اكبها من لهذا الطزيق :القدليق, 
ولم .يكن ليسمح لوسائط النقل الاعتنادية أن تمر عليه:» اذ أن المزاور مه 
مقصور عَلِنَّ المثساة ٠‏ وتحمل صورزة (بعل) مرة فى الستة > وربحر :حاملوؤها 
من هذا التشارع أيضا »انهم أبمصون .د التروال الها لإتلو 0" فق :لماعل انق 
مدينة (لدسا) ونح اأنقوم ,لابن هذا صر مد رج لخر (زةورية). و كاده سا2 
فز لكا لهل ,اوشم ماناللضراح محتقا الوم تخز انب واكام حليها وقثاوا تال 
النار ٠‏ واستمرت (نابل) نابعة للفرس اثر سقوطها ودأبت على ممازت 1 
شعائرها وطقوسها هذه » فكانت الآلهة تحمل وتنقل عبى. الطرريق المقدس 
كل رمينة > او كال الملك. العظيم الذى ببؤمن بعقيدة سامية ببقسدم القزابين الى 
وولاءهم ٠‏ وفىمقدور المرء ان يسير اليوم: فى (الصر بي [المنداسن )و ب 
وها .زال قسم من جدرانه. قائما اليوم رمات لقان )امال بيده لدي بم 
ومعنى ذلك إن العصر الذى بشت فه لم ينتسم بدفة الصنعة او 

٠ المهيع. . الطريق الواسع الظاهر‎ )0١( 

020( الا وجراف اد ل ا 
(اى بزبدا) 'أى:المكان:المكين. ٠‏ ٠و‏ (نبو). جذر فى اناده ساادعا واجيرر» وك د 
النبى أ العز ادينةء فا العبر بة (تابئي) » تحسسب اشتتقاقها اللغوى, تطنى ابل 
وهئى. من. نفنس الجذر السامى المذكور ٠‏ (المشزجي) 


ج نيك 


محاففل بطتعه » اكثما لا _يخفى > 

و (القصر) بقع على السمين » وكان يضم البنايات الحكومة فى عهمكن 
(نبوخذنصر) » وهو اليوم أكداس مكدسة من اليجدران » والآجر والأشنامن :2 
يزعم الالمان ان مايشاهد فه الوم هو بقايا الآثاز المقامة على أروقة > كانت 
آساسا .للجنائن المعلقة المشهورة217) : فالظاهر ان الاروقة شيدت لتحمسل 
أحمالا ثقالا >:ولقد وجدت يعض الانابيب التى لا معدى من أنتكون موصؤلة 
بالة لرقع الماء » وهى منصوبة على الفرات لتسقى ذلك المتداه الوسيع » ولم 
تكن الجنائن. المعلقة لتدهش. العقل البائلى > ذلك. ان المسد الذى: يذ شكل 
صرح مددج (زقودة) أو (المقام.العالى) الوارد ذكره فى. (التوداة) ‏ ثىء. 
عر فه: سكان (سومر). و(أكد) كما كان علماء هؤلاء القوم .يرصدون الاجرام 
السماوية من فوق هده التلال الاصطناعية ٠‏ فالجنينة المعلقة لا تعدو أن تكن 
تطورا. طبعيا للفكرة الاصللة ٠‏ 

وفى. القصر > وعلى صعيد (طريق المواكب) آثار قاعة واسعة مبلطة . 
ان.مسخططها ظاهر اليوم وان لم يبقبتها جدادء؛ ويذكر لوفو ركولديري) 
فى كتابه أبعاد القاعة واستعمالاتها المحتملة ٠‏ 0 

داكن توق الاستكنء الاماكن الوارِدٍ ذكرها فى (الكتاب المقدس). يجد 

,/ 

() وإجلم المتقيون يقايا دناء عدي رنتالت ومن رذ حبجرة ,معشا رهئة فئ 
شكلها وحجمها .. كل سبعة متهاحل جانب يمن ممنأوترواق: و يحيطر بها دار 
قوى ثخين ...كما وجدوا فى احدى الحجرزات بثن! تختلف عما حو مالورك 
من انواع الأردإن افلهان؟ حفن نعضنها بتجاتب بعض ,: حفزاة,مرربعة فئ, الوسط 
وحفر. تان مستطيلتان على الجانبين وقد فسر المنقبون هذه البناية بما فيها من, 
ممرات وحجرات معقودة والبئر بانها موضع الجنائن المعلفة المشهورة التتى 
عدت من عجائب الدنيا السبع » أما العجائبالست الباقية فهى : ارام مصر 
فنار الاسكندرية ‏ معبد الآلهة ارطميس (ديانا) فى مدينة رفسيس (آسبيا 
الصغرى) ‏ تمثالن الاله (زوس) أو (جويتر) للنحات اليوتانى الشهير 
فيدياس :- التاؤوس الفخم فى هليكار ناسوس آسيا الصغرى ‏ التمثشال 
الضخم بفى. جزيرة رودس كرو #لسعاي 

ع اي 


طلبته فى (قاعة المأدب) ل (بلشاصر) حيث تجد آثار (اليد)20 على الجدار 
وهناك من .يتصور الموقع المحتمل للعرين الذى ألقى فيه دانيال» والاسد الذى 
كان. بمقزبة منه. ,٠‏ انها (مجموعة عجببة من التمائئل2"7 أأخرجها المنقيون 
من جوف الارض ووضعوها قرب ياب عشتار * وبقرب هذه البقعة تقوم 
جدران القلعة الداخلية > ويظهر انهم كانوا يضعون الاسود فى اللخندق المائى 
المجيطمربها .٠.انى‏ لبت بأثرنة لكئ أبدىدأيا.فى الموضوع >بومن المستع أن 
تداعب النظرياتٍ هذه خبال المرءاه 

١‏ وان ذهبت الى (تل عمران) مارا ب (تل: المكن) > فستتجد ان :الارض 
هناك أقوى وأصلب » وعليها آثار ودكام. كثير من البيوت الخاصة ٠‏ ذلك أن 
(بابل) كانت محاطة ,أحاء فتيرة “مسكنها العامة» وبموتها مبنية بالطين فهى تشدره 
ينوت الاعراب اليوم ٠ن‏ اللين الذى نت به تلك البيوت"أضبتح > بسقائه مدة 


ري را الارض » ترايا » وعلى غرار أجداك: أصحاب اتلك البيوت 0 


كان تن وخذنصر شدي الفكر 6 ميته النتلة 2 اعرا ببخظر الغزو 
والختصَار دؤمًا'؟“لذذلك: جل أتنوار المديئة تحط بأرض زراع ا 
حوصرت من قبل الغزاة لما حال أذلك دون قنام أهلها إإزراعة الآرّض وسار 


)1١(‏ تقول التوراة (دانيال ٠١5‏ - 1) ان الملك (بيلة امن" لذ عبن 
اليه أنوه (نبو نهئيد) ادارة المتلكة لانشغال الاب بالبحوث التاريخيلة وأفول 
شمس الحضازة البابلية ' هو الذئ زأى (الكتابة على الحائط) ذلك إن مر" 
الللك كان فى وليمة خمر فظهرت أصابع ند انسان وكتبت بأزاء النبراس على 
متلظق انط نكت اللا ,إو لمانا لطر إن طرف اليد الك نه 40٠١‏ 111110 
وناو تمظع 1خ من كود 42 أن لمر لكا ب ل 110 لي 
تقبل وفرسين) احضتر اليه دانيال الذى فسرها على الوجه الآثى : 

ركنا ٠‏ خضي (لله ملحوايت وادكاء © وتمتل و ولت بالوار بن 05 17 
ناقضًّا 2 وفرسين : قسمت مملكتك وأعطيت لمادى وفارس) ٠‏ 

(المترجم) 

(): أسبد يقف على تمثال رجل صريع * (المؤلفة) 


"اد 


( لمكي ”)ترك عمسو صر ماع 


مدو 


حاجتهم من التوت ٠‏ وكان سور المدينة عظيما » انه نطاق (مدينسة المدن) + 
نإرينة تبوستننصيز )روفو مقدوو طردية,اتسجرها بع ححبول ,أن تمعن «قوقه برل 
قولخحتتطاء ٠‏ 

وفى (عمران) - وهى ليست ببعيدة اليوم عن مسسجد صغير حديك607 
إكل مازيمكن أن يشاهد من آثار معبد مردوخ ٠‏ انها لا تعدو كر ركان 
وبيض الجدرإن الطنية أأيضا ٠‏ واستطاع الالمان أن يقتفوا آثار مخطط المصد 
وأبعاده: وأن يعثروا على ممرات سرية تؤدى اليه ٠‏ وما زال الجانب الاعظع منه 
مدفونا او ا ا ار ا 1 1 
الاسكندن يتشاورون اثر موته ٠٠٠‏ وفه » قبل ذلك بأمد بعد > أقام الملك 
خنوداى مشلة دوانت عَليها شريسته”"© لتظلع “الناس البحمينا جل تحقوقه ٠‏ 


)١(‏ هو مرقد (عمران بن على) (المترجم) 

»2 وجدت فى العراق منذ أقدم عهوده أعراف وأصول قانونية قبل 
أ يجمع حمورابى :شريعته. الملسيهؤرة!.» واكانت.هذه7القونانين السنازقةرمصبادر: 
مهمة لتقئين:شريعته «افاخلمنها بعد التعديلدوالتغيين.»:ولكن رمع ذلك: تخد 
شريعة حمورابى أنظم وأكمل شريعة فى تاريخ الحضارات القديمة ٠‏ لقد جمع 
حمورابى نصوص شريعته فى السئوات الاخيرة منحكمه وذنك بعد انقضى على 
خصومه العيلاميين ووحد مملكته وم يفتوحاتهء الى .خارج العراق, .:فرأى من 
بعد ذلك ضرورة لاصدار شريعة موحدة تسرى على جميع أنحاء المملكة الكبيرة 
اده سه حمورابى شريعته رباللغة: «الاكدية (السامية)؛ ورتبها' ترتيبا 
متقنا » وقد نقشها على مسلة من الحجر الاسود (حج الديوريبت) يبلغ 
إرتفاعها: 4..لقدام وقطنها_قدمين ...وقد ,نقشن' فى أعلى المسلة .صورة. بالنحت 
البارن تخثلالاله ب الشمسن !(شمشس) :وهو اله.,العدل. جالسا على عرش ه 
ات واقفا بحضرته وقفة المتعبد الخاشع » رمز تفويض الاله وتسليه 
الشرائع. المقدسة منه (أو انه بتفسير آخر يقدم شريعته الى ذلك الاله) . 
ويرجح كثيرا انه جمووابي قد ؤضتع, مسلة.الشرزيغة هذه ,فى :عاصضمته .بايل 2 
موضع مقدس منها لعله فى (ايساكلا) معبد الاله مرذوخ لبرجع اليها الناسن ٠‏ 
وقد: بقيت المجسدلة:فى ربابل ‏ بعد حمورابئ !أزمانا طويلة ‏ وتوجد .دلائل تتشنر 
الى ان الماستغلين بثسؤون القانون والكتب قد استدتسخوا عنها كثيرا من المواد 
والنصوض ليستعملوها' فى اشتغالهم 'بشؤون القانون ٠‏ والمسلة. المنقوشة 


د قؤقات 


ان نسيخة. من هذه الشبريعة محفوظة اليوم فى (المتحفةالبريطانية)(29 ٠‏ وفى 
المكان نفبيه ,يقوم.الصرحالمدرج ال (زقورة) العظيم. المسمى (اى ب تيمينانكى)» 
نك سنن قرت البه فى مفتتح هذا الفصل ٠‏ انه اليوم.اخدود يمتىء 
بالماء شتاء > فيننت فيه البردى عالا ٠‏ 

ولا ييمد (الملهئ. الاغربقي),؟' ,عن هذا الموقع ‏ الاثرى ‏ بأكثر من, ريع 


تراه خكورابى تعالاف من :28 احقزذ أ واكع قوذ "و تتمقم العا متسل ناح ؟ 
مقدمةر بالدرجة,الاول .دإينية, وسكتويةإبلفية شتعربية عن |أسيباب أصبياان 
الشريعة <١‏ والمواد االغانوحة وعددعا 5085 ارو ليها رسكل 006 انيم 
وفاتحة يذكر فيها حمورابى ان هذه «م هى الاحكام العادلة التى أصدرما| 
حمورابى العظيم للبلاد فازدهر فيها العدل والحكم الصالم 0٠6٠‏ . 

(راجع مقدمة فى تاريخ الحضارات القديمة ب القسم الاول ل 2 
باولودته ادج من لكام ام عه جد ورا بو * 

)١(‏ الاصل محفوظ فى متحفة اللوفر بباريس ٠‏ ونسخة من جر 
محفواظة فى المتحفة العراقية ٠‏ [الترج 

(5) 2 يوجد قرب سور بابل الداخى الى الشرق من القضور © تلول 
أطلق عليها اسم « الحميرة » يسبب لونها الانحمل ٠"‏ "وقد تنىإقئ الل والإينو ب 
منها. بناء « ملهى يونانى » ووجد المنقبون فى أنقاض هذا البناء كتابة يونانية 
جاء-فيها ان شخصا. اسمه هم ديوس كرايدز » قد بنى « الملهى و١‏ ع 
والمرجح كثيرا ان البناء كان قد فحن فو تل فى عهد. الاسيكندر الكبير وان 
الكتابة المذكورة تشير الى تعميره فى عهد متأخر : فى العهد إ[ 0 
ويتألف مخطط الملهى من جمع بين الملهى وموضع للمضارعة ٠‏ 

(راجع بابل وبورسبا بقلم طه .باقر) ٠‏ 

وقد قام الاسستاذ هايئرش لنزن دئيس بعثة-التنقيب الالمانية فى الورك 
فى- نشر ين :الثانى عام ١9:85‏ تالعتقيب عشسرة :ريام قى 'خرائب النشع البؤناني 
فى .بابل وذلك للتحرى عن ع النقاط من المخطط الذى واطلعه ل 
نات 1.41 قبل الحرب العالمبة الادول عن هذا الثناء “اويا كال الاسيعات 0 
من تنقيباته هذه من ان- الملععت. المذكؤر قد شيد 'بأمن: هن“ الاشكددر المقدونى 
اليتكبيو امن :أنقخساضن برج بابل المدوج+» وزانه كان يعاتف»+ على غزاز 3 
الجاللةااء انا امدوجات: يغلا خليعا باللخر و مي كل ريخيفةة تلك وائزة و إماقي] 
سباجة الاستوديو والالعاب * ولقد أعيد يناد هذا الملعب مزة #أشراق 5002 
الميلوقى ثم اغينبداؤيةوتجديشه.مرتين فى امنا الفزئقب» ورابيع الم ل 
الآثارق. فى :العراق لمديرية الآثان العامة سنة 9685م )ان . «المترعو)» 


0 


ساعة بالسيارة انه يتداعىسريعًا للاتهنار » وأخئى أن لابترك للآتى المسيتطلع 
ثى فنه علالا ليدارج#الملعت“*"انماالوم زقرينا من “موقي اللفكةالكديي 
وف مقدؤر' من#يأتى _بالقطار” لزئارة بابل أن يشل قله _لهقه "الغانة .+ واشغفاة 
0 من اجنود الب رريطانيين عتما اددفه لهم (المقر العام) من تبسير »>"اببان اقامتهم 
فى .بلاد الزافدين: فجاسو! خلال أطلال المديشسة > ؤكانت ضتحكاتهم 'تتغالى 
وأحادبثهم تتشعب ولها جميعا صدى .يتردد بين جدران المدبنة الصامتة ٠‏ 


وأطفال الاعرات. ممن/ تودون قد الوق الى بيع (الاتكة) هي 
المخلوقات التى. .يصادفها المرء فى هذه البقعة اللنعزلة ٠‏ انهم يقفلون زاجعين 
ابي مساكنهم والشمس تتحدز الى خدرها وتغيب فتصبح اللقعة المتعزلة كنا 
لبنات آوى والتعالب والجان +٠٠‏ والجان » كما تقول الاعراب » تصول 
وتجول: فئ "نلك البقعة » حيث كان الملك نبوخذنصر ,يجلمن للمشاورة وقد 
فها الاحتفالات ٠‏ 


ثانيا ب بورسببا 


سبق 'لى“'ان“تذكرت (بود سب © ضالحتئة ابل بؤسحتت .تقوم الشترخ 
المدرج (زقودة) الشهير ل (نبو) ٠‏ ونبوخذنصر هو الذى أعاذ بناءه أيضااء 
وافن ,مقدور المر »أن بيصل الى الل » وقد قام شاخصا فوق السهل ولفيت» 
ا و 0 سر اليه بالبسارة 
من الحلة.. والاعراب .سمون هذا التل (برس نمروة)(2©0 والأمقيفت 


)١(‏ ابرس محرف عن الاسم البائل القديم «. بورسبيا » او م بارسياام 
يا تقع اليوم جنوب الحلة بحوالى ٠١‏ أميال ٠‏ وكانت تكلم المدينة 
تسمى فى المصادر القديمة باسم « بابل الثانية » لانها تجاور مدينة بابل 
الا اللقكا الشناع و اابورشياء آر ال بار س0 اقل الس وم 
يوابإهد كا بكوك لتقام هبيط _الممزة»*اذ ا الننقةأن اليه كانت #لداع 1 
العصوز:القديمئة جدا قرب بحر أو إكيرة اضجيهة بيكق التيكف» + اقم ذكر 


52 


اللحلية. تجمل منه بإبرج بابل). الذى حلت عليه لعنة الله .وتماسك جر 
الصرح بفعل الحرارة العالية فأصبيح وكأن صاعقة نزلت عليه “من السماء ٠‏ 
انه مرتفع جدا ويمكن أن يرى من مسافة +" ميلا عبر الشهل, ٠.وفئ‏ البق 
انه ليس ١ه‏ (برج بابل) المذكور فى الكتاب اللقدس. ٠‏ لقد,قدسوه لانه مزاز 
(الاله نبو) بن الاله (بعل) رب الكتابة ٠‏ وجال المنقبون خلال ركامه وخرائيه 
مراإتوعدة,جسشرواز على ! أشياء_مممتعق يرو لإتبتك إن لقم لاا ممتنةن راي 
مطمورة ٠‏ وكنت ممن زاره فى ثلاث أو أربع مناسبات » واستطعت أن أعثر 
قبه على بعض قطع الخزف المتكسر والآجر المكتوب وخرزات ونقود قديمة 
عليها طبقات سميكة من الصدأ “ا الوددز ريش * “ولو ملت فى اليدل 
الى من سلوجهانيء,. لوعنده تمل المطاد في اتنا. بكتطل بن .يق 
الدرضل طقة تخرح ,منها قطبم صثيرة هئ رمن معتلقات وذلك المامى اليد . 
ولكن » ما علاقة (الملك الصمّاد نمرود) بهذا التل يااترى ؟ 


من الغريب أن يبقى اسم (نمرود) - أشيع يا دجالات الماضى ‏ 
موتصولا بالاساطير وامائورات الاقزالة؟ جدست ى ا مك 
فرشها لى شبخ عربى مضياف وبدأت أستمع الى بعض الاساطير الدائرة 0 
اسم ذلك الملك النطل القديم » قال * 


لتمدينة ورد فى شريعة جمورانى حيث يدكن, تجديد (أبتيتها ولا لي ب 
ألاعها (نبو) » وكات أعظم ازدهار لها فى عهد المملكة البابلية المشاخرة والتتررارة 
الاكدية 58-5ه قء م) ولا سبيما أيام الملك.. نبو بو لاسر وابنه الملك 
نبوخذنصر ٠‏ واستمرت المدينة فى الوجود اسان فر العفو 0 
لدلاكا المعد د اميتي السو ال 0 07 دذكرت فى 
أخبار الفتوح الاسلامية للعراق وظلت مأهولة فىالعهد الاسلامى : 


ثم اندرست 
شيب "كيان مجرى النهر 57 3 
اع (بادل” و بوارشيا ابقل لها اف)؟ (المترجم) 
() فى الاصل 562016215 لفظة مغر بة: ومن مصبطلحات الكيّمياء . 
(المترجم) 


5 


« عندها سحل (ابراهم) أمام نمرود ملك الحكمة > اثر خروجة عن 
طاعة الاله » أمره الملك أن يعبد النار » فقال ابراعيم له : 

« ولكن الماء أشد أمْنَ"الناز قوة » الماء بيطفى 2 الثار © + 

فقال الملك له : « فأعبد الماء» اذن » * 

فأجاب ابراهيم : «ولكن الماء يتزل من السحان + ٠‏ 

فقال الملك له : ه فاعبد السحاب > اذن » + 

فأجاب ابراهيم : « ولكن الرربح تمزق السحاب فتتائر » ٠‏ 

فقال الملك له : « فاعبد الريح > اذن » ٠‏ 

فأجاب'ابزاهيم «٠:‏ أيها الملك> :ان الانسان را السسحاب الما يسود 
عليه بالفع ٠,‏ 

فقال الملك له : « انك حقا لثرثاز » ولن أستمع أكثر مما استمعت لمثل 
هذا الهراء » فاعبد النار » كما عبدتها » والا فسترمئ قنها» ٠‏ 

ورفض ابراهيم أن يعبد النار » ورموه فى الانون > وبعمد سبعة أيام 
وجدوه ولم تنمسه الناز بسوء فلهبيها!استحال إلى زئقر تضي 109 

وقال نمرود أريد' أن أكتشف اله ابراهيم فبنى لذلك برجا عاليا جدا 
ولكنه » على الرغم من ذلك > وجد السماء بعيدة جدا ٠‏ وجاء بنسرين وربط 
بهما عجلة » وحفتّر النسرين لبطيرا عاليا بأن ربط على رأس كل واحد منهما 
قطعة من اللحم ٠‏ وحلّق النسران فى السماء وسرعان ها سمع نمرود صوتا 


)١(‏ اذا رجعنا الى القرآن الكريم نستعرض جميع الآيات التى اوازاد 
فيها ذكر لابراهيم (عليه السلام) لا نجد ذكرا لهذا (النمرود) ولكن فى احدى 
الآنات الكريمات اشارة الى محاورة كهذه : (ألم تراك الدى حاج ابراهيم فى 
ربه ان أتاه الله الملك اذ قال ابراعيم : ربى الذى يحيي ويميت ٠‏ قال آنا أحبي 
وأميت ٠‏ قال ابراهيم : فان الله يأتى بالشسمس من المشرق فأت بها من المغرب 
قبع 5 الذى كفر والله لا بهدي القوم الظالمين ‏ سورة البقرة آية لوة ٠.‏ 

(المترجم) 
م جه 


بناديه « أيها الكافر ! الى أين نويد مضي عجقمبا كان من_(نهرود) الا أن 
حا ب ا ن السهم عاد اليه مشبرجا بالدم ..... 
ح لذلك وظن ن انه استطاع. أن يجرح الرب نفسه ! 


ثالثا ‏ عقرقوف0) 


انه لقريب جدا من بشداد::/ففى مقدو ود المزه أن .يمضى اليه بالسسسارة 
فتناول على لَه فطو, ر الصباح كك تقل اداحكل كالب إن ويد ,ايمس 
السماء ٠‏ وهو برج (زقودة) .آخر قوم شاخضا منفودا فى اسبه ل !اه روانه 0 

من الإإديم زالجائل: بالى الاجمرار 4 ويتلوى دواتنعكس له صورة إعا عل لط > 
0000 لت ل مز ليان ابيا ربورن ميزه 
اناسع ٠..و‏ له .منثلر /مؤثر.» ويشيبه :فى ذلك «(إهراس: مز وز ٠٠‏ ان أحاد ين 
الاعراب تتجعله على 1011 
ولا جبوان * انه أثر قنريم ».موغل ف القدم م وكل ما 
ل هدز الحك سن .والتخمين * 


وقليل من أهل بغداد من يعلى بزبارته > ومنهم 
حا هه .0 الا لمشيس الى 
: (() .هو ..موضع .مدينة .(دور كو يكالزو) عاصمة العراق, خلال 
لتقن » الذبين جاءوا العراق من شرقه. أو شماله الشبرقى 
ألتقرن الراتع عشر قبل الميلاد حتى نهاية السللالة اكد بية 5-01 
موواي واه ا 00 6 قرب الصرح المدرج 
ال (زقورة) المبنية باللبن * وكان .يصعد_اليها بج »لالم د 
55 دك دعل تتفي دوفن لان د 
دهان نه وعلى احجار الجدود التى كانت تبين حدود, الارض 
ومساحتها واسم مالكها وكان ينقشن عليها رموز 1 1 
من الجذير بالذكر انه وجدت فى هذا الموقع آثار تعود الى العهود البساسا نا 
واالاخمنية , والعصرين الايلخاتى والأسلامى ( عص رسا 
راجع [ النشاط الآثارى في العرناق لمديرية,الآثار اشير 7 
العراقيّة ] ( المتريجم ) : قت 


يعرف الناس ع ٌّ 


عن لم مسمع بيه أبدا . 


يدنف ادزئل 


حاييقية ا 


0" 


نظر عام لبقايا المح المدرج (الزقورة) فى عقرقوف ( دور 
تفز 7 1 5 0500 7 ! أل نْ الخا 7 
كوريكالزو  )‏ عاصمة العراق فى عهد ١‏ لكشسيين ( القرن امس عشير 
قبل امبلاد ) ٠‏ 


أمام الصفحة ٠غ‏ 


والزعم الشائع انه بلني فوياتفسن. الوقت: الذى »تيص شه لوز وامدل لابن 
لول ديل اسمه ٠‏ ولم سعدنى الل فاستمع الى رأى آثارى مختص فى 
فدر اين ملفل إن أعمد الا,الى وصف مظهنه .التخارجق بفقظ م 
ويعلو ال ع #خوالي ال مه قدم وهو جتى ليق كل الى رجي زد 
طبقاع .من القت خوجبوعة بنه »دعن ,ممنافات تن امنظلفة + .وم كاله بالق 
هذا فوغه زاتع يه رذمانطويل :8 تعبالنحالاكلالخيواق» نانك أتجب اليخبيز 
تقضم الاطراف النانئة من النناء *بزقفي ا التؤيج اثقوزت يمر ببكة اليصيزيف لاد 
وتجديد الهواء » والطير تتخذها اليوم وكنات +٠٠‏ وهكذا استحال « القصر 
الكجالاب الالخوم و لقاية الدرص رط عد المييكوان وك لطبور المرربة 
والفهوقان ”> بوالغر بآن » سسودها وهس » والطارن اتسين أبن 
ريق 77 خزهما!الخلك + وزنك لترزى هذه الطيور حائمسة ثم سرعان بها 


.)١(‏ حكج الملوك الكشنيون فى بادىء أمرهم فى عاصمة البلاد القديمة 
( جايل:) ولكنهم, اميسنوا فى: منتصط فب عهدا حكمقع مدرية ‏ ضخمة التكز ن زعام 1 
لهم سميت باسم مشيدها الملك ( كور يكائزو ) فصارت تدعى (دور كور يكالزو) 
اىمدينة او حصن (كوديكالزو)وآثار عقرقوف من آثارها البناقية اشنا حص 
وقد كشسفت التنقيبات التى اجرتها مديرية الآثار العرناقينة فى هذه :المدينة عن 
؟ثازامهمة عن قصور ملوكها ومعابدها الواسعة الضخمة وكذلك اظهرت نماذج 
من الآثار الفنية والستحلات التاريخية فأظهرت نتائج هذه التنقيبات جاتنا 
مهما من تاد يعغالعرلق#التحديث-فى العههد الكميق” الذّئ كان يندا مظانىا نقيت 
قلة المصادر والما”خدذ التاريخية التّى مجاء'ننًا: مئة , ٠‏ 

راجع [ « مقدمة فى تاريخ الحضارات القدايمة » بقلع طه باقر ففية حك 
عن الكشيين ] #2 

( المترجم ) 

 )5(‏ فى الاصل عكله]اةاعط5 دخو نوع من البط » أمسسود .الراس 
و العيّق. > فى ابول حية به كل تاد موف دعن بش مطيق اكور لي 
البطن وفى وسبط بطنه. خط أسود الى أصبل ذنبه ٠‏ 

راجع معجم الحيؤان لامين المعلوف ٠‏ 

259 (فى الاصل 1237 عاط وهو ظائر كالغراب أسود الذنب ميخطط 
الجناحين بيزرقة (راجع معجم الحيوان لامين المعلوف) ٠‏ 

+ جاع - 


تحط »> وزعبقها يملأ الفضاء » على مرتفع من ذلك البرج المتعالى . 

وقد يعمد أحد شبوخ القنائل الرحالة الى نب حيمة له على التل > 
ولكنه لا يمكث فئ المكان طويلا ‏ اذ سرعان ما يزخل > فذلك حال الضحراء 
على. كل حال ٠ ٠‏ 

وقلل» تدوز «الؤلة"انرصاهة7الترئ هذا وعل: عرزل بودن تعزال د د كاله 
أسال عدة. * .لكن ‏ شكله مشنعب يشلنه النشار شكلا:يعطيه امنظ نأ متختلقا عن 
الكتلة المتراصة التى .برها الاانسان فى (بورسا) ٠‏ 

ل ا ل ل ا يي ا 
فنن: كوة افئ” بناء البرحج المتهندم لرأئ خط الافق فى جوانه كافة ولتهد 
الافق. يمتد » ويمتد » الى مرمئ البصر * 

هده قناة من كنوات الرئ “وض فعه مرروعة م اللا و1 
مجموعة يمن الجلون» وعى عل ,الرعم_ من تفاهة وشا بها يدهي ال 2 
وبالعؤالةة الابذية ا 0 
(الكلدان) ,الذين 'خاءوا بأخرة > أى 2 سيد الصرح- الدج (ذقورة) » 
أطالوا النظر الى النجوم من فوق قمته ٠‏ كما كان فى متد واه أ زيييرق] دنيا 
زكفتل” جلمواع" القدؤ أمن” هه 'التتمال 29 توجدافي فلك اكه 1 ؟ 
غرف ةما ورانها,متراضة نما اجن:>:وجولها نادرهدينة اعفى علبهاالنشان ...+ 


أ رفم )يا خا اها ايل 11 
زعموا > بادىء الرأى انها (أكد) المتعاوال فقوا اذلف 16ج 1 


00 هى منطقة اليوسفية والمحمودية » وهى أشهر مدن ا 
ومن لنياتهاة الاخري (ستات) أ بو حية الآنا .»و قرا ريسك وه اكوائق ب او يل 
وا و مدا عار امل 0 
وغيرها ٠‏ .والى .الجنوب .من بلاد أكد تقع بلاد ستو بوجه عام داوم ناا 
مدنها (أور) و(اريدو) و(لجس) و(نفر) و(لارسة) و(الوركاء) 7 وقد يطل 
عل الففيى:, ولا سككا فى الخصون المتأخرة ٠‏ اسم بلا بابل 21 
2 بيطلق على المج الشمالى أى موطن الاشوريين (يلاد آشور) ام 

(المترجم) 
كلاه ىت 


الاعراب فى ضوء القمن » وأشعته .تغمن الصحراء فتلألاً » وتستطيل يهنا 
الظلال وتتخذ شكولا ما أنزل الله بها م من سلطان ٠‏ .انهم يتحدئون عن اللان 
آل لنى تساكن إلوطاو , بط وينات أوى فى شقوق:المكان وجحوره + وفى إمكنة 
امعان بلتقط د إعقان ب حطول الامطار » قطعا من الخزرق »© ونقودا تتحمل 
كتابة بارثة ناذه > رد وك تازه لخر عله انا ال ديد 
كنول لوقع هذا رابإن العصي لعصن المسحى ,أيضا + ولقد.عثرت ,على القليل متها 

2 منيك الرى > وقد كابت أن جا كل شيل الوره سوبي .06 1 
الشتاس الكر .1 السنادئ يصحبنى ”فى جولتى فى ذلك الوم > فما كان منه 
١ 1‏ ن النقود الممائلة » وقد جسعه] من ذلك الموفع 
وصانها جيدا ٠‏ 


رابعا ‏ اور الكلدان 
ركد أن الوه هنا بفضل هيئة التنقيب > وأمناء المتحفة البرريطانية 
وجامعة بنسلفانيا فاليهم جميعا فضل اتزويدى بالعلومات التى سأدوتها دما بلى 
وهو فضل لو تعلمون عظيم ٠ ).6٠‏ 


عمدت سلطات السكة الحديد فى الايام الخوالى الى اجراء ترئيب إبلزم 
القطار فى ذهابه وايابه ببالتوقف لمدة 6 دققة فى مُفرق لوز لشاوان الع 
وفى مقدور المرء 0 برى من المحطة هذه بجلاء راببة من الآجر المائل الل 
الاحمرار ؟ إنهااكل: مااتنقى “من زقودة المدينة +».وتعل الرتم من اان'الرابية 
تتراءى وكأنها على مقربة من الرائى > فان الوقت المقرد لوقوقف القطار لم 
اك لبسمح للمسافر » وان عمد الى التضحية فلم يتناول غداءه » بالوصول 
الى الزقوزرة والدجواغ نتها ليذرك التطاز قبل تحر كه ٠‏ “عل الكافن أن سكا 
لمسافة ,84 دشقة شل أن ,بص ران مالس ارول ايحن مدي ارا 


حي ات 


تحتو عهد قري > النتار؟ الأمااصج اكبرهةة "انل أنا نا _ممللن .أن _روا .نل 10[ 
هذه الخال جد قدل > فيما خلا الصرح المدارتج > بطسعة' الحال . 
لفكت أعسى كل ما قام به مسر تايلور من تلقيب سلة 4وماع ولم 
:خف نا مدوةنات تحلوٌ معانى ذلك ٠‏ وفى سنة شرع دكيور ل 
811 - وهو أحذ متي المحفة بالبريطابة - بالكتست عن ما لك 
القمر”"© ولكن الوقت كان ضبق وكان عل (ال دور هل) أن اندر 1 
التتقيب فى مخلاتاخرى » لذا لم يستطعان يقرد أكثر منان هتَاك انار اكثيرج 
اتتأهل التَعنب أفى هذا المؤقع الآترئ الذى يضم (افسدم انان الم زج 
1 
وفى شتاء 19177 أرسلت بعئة مشتركة من (المتحفة البريطانية) و (جامعة 
بنسلفانيا) وكانت البعثة مؤلفة بمن:4 ,خبراء فعينت لنفسها سكنا » واستطاعت 
فى أقل من 6 شهود أن تكشنت عن عدد من اللتايات ؛ وعن ميخطط امور 
الداخلة » وأن تضيفت قدرا كيرا الى مغلوماتنا التازيخة * فى اكير أيام 
عدا سطلطقة بطري أن تصل :الى الجدار :العظيع: (السور) :وهو ضام 
طبقتين » وريحيط بالمدينة الكبخية المقداسة إن جميع رججهاتها .وام الور 
هذا بالسومرية راى1- فين ب انوك ابل) اوج ر ليت لتكت لدي 
ركنت هع ؟ لقد ست رامنا إثاق خط الجدان المتواضل > وأيوابم 0 


زمان وسيل ,لد 
وبا سسا سوا 54م دراك انمايا الصرج الملارج' فيها"اباقية /اوايملالارءا.؟ 


القمر بهئلال: وحده .أو بهلال :مع صورة على .هيئة البشر ٠‏ او شيتهر الاله القثر 
بالحكمة ويشترك ,مع الاله الشنمس (شمشى) ,فى شسبؤون العبلاالة "ركان 
لا الي حار را د عي را يي 1 
ويذبجون 'القزابين .حتى: يظهر مضيئا ا ا ”7 
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الى تمكين !ل لنقمين من التنؤ بوجود أأشة عديدة » داخل /١‏ 

وبائى مذا! السور المشبع هو الملك اا 0 
عظيمة ظهرت على مسرح تارريخ المدينة ٠‏ وجاءت قبل سلالة هذا الملك 
سلالتان من الماوك > عفى ءل لى ذكرهم التسسان بمجرد ان ووروا الترات .. 
ولو فسنت المسافة: بين سمكى السورين الحو انى والبرتانى اتجلّت لنا عظلمته ع 
ذلك لكرعقة كبؤان ]ك1 ياراده- #6 وعري القطؤر كول كسا اراك 
ومحتطه حوالى ال 3786 ياردة ٠‏ انه محبط بخن ينة (اوب) الراتسمليقه 
كه لكي المخصصة لعادة الاله القمر » وزوجه ٠‏ وأهل شنعار جميعا 
يدينون لهما بالولاء * وكان السور ,يجبط بالصرح المدرتج العظيم .أو (المقام 
العالى) ‏ والذى كان .يقوم شاخصا كالطود فى ذلك السهل ‏ ويختمل انه 
كان محبطا بقصر الملك (أور - ان كور) أيضاء ذلك إن الرابية التى لم 
تتناولها بعد معاؤل المثقبين ‏ تضم » على ما يعتقد » موطن الملوك * 

وجاءت قصة ابراهيم فى تاريخ اور بأخرة : فعندما رحل (ابراهيم) 
و (تارح) بقطبعهما وخامهما سارت قافلتهما عبر سهول ما بين النهرين الي 
المراعى الخصمةفى الشسمالولم تكن(اور) 3 مديئةمر موقة ٠‏ وكانالسورالذى 
يحبط بأماكنها المقدسة يقوم شاخصا كالطود » كما كانت عنادة القمر الاله > 
وزوجه » عريقة متأصلة فى البلاد + وكان سكان اور يرفلون فى حلل 
حسشكازة خثر فقو كتوق بالفدون ٠٠‏ وذلك على الرغم من ان جموع 
(العلاضين) 209 الشسمالئن كانت تغزو وتنهب بلادهم باستمواز 2 
ذلك بعض التسوخ الموسر.ين من أمثال (ابراهيم) على انتجاع المناطق الخصة 


.)١(‏ هجم العيلاميون على العراق من الشرق وكانت نهاية اور الثالئة 
1998-5١١5(‏ قم) على أيديهم , اذ نهبوا المدينة وانتهكوا حرمة قبور 
ملوكها » وخلف شيعراء هذا العهد رثاء محزنا لذلك كله ٠‏ (المترجم) 


افقات 


الغنية القاصية + القد تمتع “السؤمريؤن+ سكان صهل تمان 40 .كين زييرل 
ييه (اود) :بمحياة..سلع بوادبخام يرد حا طويلا» من الزرمن > وجاءت 
أفواج الحجاج الى بلادهم من أقاصى اللدان لتقدم العطايا الى كهتان معابدها 
المسهؤرة » وازدهرت بلادهم بالزراعة والتجارة على ها تدل عليه الرقم 
الطينية التى كانوا يدونون عليها معاملات بببع الاراضى > والجلود. والتمور 
ودوك وسندات تجاررية اخرى *. ومجمل القول ان .سراة اور الكلداننين 
نعموا. باليخناة عل عراد. ماايتعو بيه سبكان, العراق بالهوم 6و كاب التي رط 
بمشطن شعورهن بأمشاط شبد الماع بالى ربا داربو رفي ورد بدي 
عضرية وفى إلذلإات أ دكن" يتيسن ببخرز, العقيق المذهب'2 وعلى غرار مأ 
تبه نسوة اليوم ا رأيضارخ لكباركق/ بسن الاقر ايل و البدر ”ادن 
وهى تشسته مشلاتها فى: يومنا هذا ٠‏ كن" بحسن عرل. القطن ع والبحر ين 
والضوف » والنشبيع كرولا عدك جتر ا فترض رو بل ل ان 
هذا وهى على أغلىب الاحتمالات “ان صم ساد الاي ل 0 وك 
0 1 وغيرها على غرار أدوات القرن العشرين ٠‏ لقد كان 
الحضارة' فى ايا ابراهم عريقة » قديمة 8 والمعابد الشهيرة التى ازدرى 
(ابراهيم) ما يجرى فيها من عبادة ومعبود » أقدم ٠‏ لقد حافظ معبد نينماح م 
اشير د وام مسد ,الال حاتري مطل 01 
مدة ا ل 101 
قبل مثين قليلة من السنين من مبلاد السيج + ان.ددر اليا 


2 ومحتواه هو 
جداره الخارجى > والطبقات السفلل منه » وهى مبنية بالآجر 


جزئيا » وما زال 


)2 كان العراق الجنوبى يسمى سهل شنار ,زعو 0 زرك 
الكتاب المقدس بآخرة » ان الستهل يمتد من خليج فازس شعالا حتى خطل 
يمر نقصبة (بلد الحالية ٠‏ 

١‏ : 4 :2 ورم 1ه 3خ" :هآ برمؤوة 

م (المترجم) 


عه مم 


أدل العراق دائبين على انيتعماله. فى اشتهم. ويسمونه « الطابوق. الاخضر » 
اتهاجميعا تعودالمهعصرماقبل التاريخ»العصرالمظلم الطويلالذىلن جمجدفيهشيعا 
معينا مكتوبا أو اسما يمكن: تعريفه به + .ان .التفريق بين (الطابوق الاخضر) 
هذا وبين ما يحبط: به من تراب وطين أمر عسير على تير العارق الجايريه 
ويله اللين الذى عرفه (اود - إن - كور) وابئه (دتكى) > وفبذًا الانخير 
هما كام ببدناابه من اتعمير فى حوإلى القرن ## قبل المسبح .انك لتيجند 
انيم (دنكى) هذا على الرقم الطينية التجارية العديدة ٠‏ ولقد عاش الابن مدة 
اطول من ابه ».واصبحت (اور) فى عهده المديئة الرئيسة بين مدن سهول 
رم اند مقدور المرء ان يتابع طبقات البنايات المقدسة التىشيدها هذا 
الملك >:طبقة ‏ اثر' طبقة © وبينها وضع الملك العظيم (نبوخذنضر) الثانئ البابلن 
آجره المفخور جبدا ودوان عليه اسمه الخالد ٠‏ ثم جاء كورش الفارنئى > 
ملك الملوك > بأخرة » وبنئ:جداره القائم فوق الحدران التى بناها أسلافه ٠‏ 


.)١(‏ انالاكديين » وغيرهم من الاقوام السامية التى نزحت الى العراق 
منذ أقدم الازمئة جنبا الى جنب مع السومريين سموا جنوبى العراق م وهو 
القسم الذى قطنه السومريونوأ نسأوا فيه مدينتهم» باسم « مات. شنوميريم » 
أى بلاد السومريين ٠‏ ولقد سمى هذا القسم الجنوبى باسم (شومر) أو 
(سومر) ؛ وورد بمجموعة من العلامات المسمارية وتلفظ شومر . واللفة 
الشومرية غريبة فى مفرداتها وتراكيبها ولم يتمكن العلماء بعد من تصنيفها 
وارجاعها الى صنف من أصناف اللغات البشسرية المعروفة » وهى أقرب الى 
الاسرة اللغوية المعروفة ب (اورال ‏ التاى) التى تنتمى اليها اللغة التركية, 
والمجزية » والمغولية قي ليست من مجموعة اللغات السامية أو من أسرة 
اللغات الهندية آ الاؤروسية * واستعمل السومريون الكتابة المسمارية فى 
كتابة لغتهم الى آخر عهود العراق القديم ٠‏ هذا ولو أردنا آن نضع العهود 
التى شهدها العراقة في: تأريخه العرزيق الطوئيل لكان عهّد السومرنين 
والاكاديين فى المقدمة ثم يليهما العهد البابكى » فالآشورى » فالكلدانى ء 
فالاخسس فعهد الاسكندر الاكير فى العراق ثم الساسانى والعربى ٠‏ 
١‏ ولقد ثنت" لنقيجة التنقيبات فى (إرتدؤ) أن السومريين هم من سكان 
العراق الاضليين “وان خضارتهم لها جذور تمتد الى الحضارات الساتقة 
فنى العراق. * : (المترجم) 
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وفى مقدورنا أن نقتفى آثار ر انشموء وتطؤر > واضحى المعالم » فى العقيدة 
الالهنة ء ففى الايام الاولى» وجتى فى أيام الملك (اور ‏ ان جاكود) وخلفائهع 
كان معبد القمر - حإالزاله وإتملقاقة زوا»8 سنعية لكتدواع مركن كك زارب الا 
جميعا: للغبادة * لقد. آقيم 'رمزا للاعتقاد بالدين. والآلهة » وانه.سكن للآلية ع 
والكهنان والخدم: ٠‏ والمعد نلا يعداو أن .يكون « حريما» »ل (نن) الاله 
القمن + وكانت ندوجة تحافظ» على اقدسنيةود الحرويم »ا وانعن الهررهأما,منازل 
الكهان اوعضي ناور عراز لباه ركلااق ار رار 7 
داخل. التحيم المقدسن'ء محاطة: بالاسزار .ولا .يمكن.الوصول اليه أيدا. ٠‏ ولم 
.نكن لسك التبالع وو 0 
اراي الضف لتطلءا تتسجراج ة الفتكل .المقدسن ن. *. وهناك بعتبة..واسعة مفروشاة 
بصفيحة من معدن مثبت فئْ القار » ومن ملا ليان لمشي دراه 
وخلفهليقوم الذبيع ا م:الدطفزوتئ يششفحة من معدن أيضناك:ولبلها ااهل .. 
وكان الكاهن الاغظم ريقف خلت (المذبح) > أو 3 يركع > وخلفه الفبكل 
المقدس > وقد بنوه بابعاد قليلة وعلى الطراز البدائى الذى سه 
مضى + وفيه صورة. (الالهة ن القمر) وقد. أضيئت ببصسابيح عديدة توق 
بالرنك' جاو وجوه فيز القللام الامش اله يا ار ريا و11 
الطراز الذى تحاكيه الضورة هذه ٠:‏ ذلك انهم عثروا عليها بين أنقاض ل 
انها عمكنا [هت ع رواقفة'ء*واعل مفرقها تاج + لد وضتت نيديها على ممين اعرد 
فى ' جسمها : دينها ٠‏ وهناك صورة, بداية 1 
ا الوليد وقد أأجلسته عن ركبتنهسا ٠‏ واشتطاع المنقبون انعط 
عن الجدران » والمعبد » والمذابح والمماثى ماج لو ل 
لقدرر جروا في تنتيمم عل خف بحن اللترغ فو الانقانة»» ,تجا كفيك يون ,.ذ اك 
وكأن البناء.حديت "أو هو فى طريق الانشاه ٠‏ انعم لم برح رحو طابوقة 
واجدة عن مكانها بدون ل د 
العناية وبدزاتة. مما حمل الاعراب العاملية تحت اشرافه على الاعتفسافا بأن 

قات 


الرجل ذو صلة بالنسيطان ! لقسد أقبل بعضهم على بعض يتساءلون : 
كيف يستطيع الرجل هذا أن يعرف ان فى هذه البقعة بالذات جدما» وان فى 
تلك الزاوية اسطوانة » أو حجرا عليه كتابة !؟ 

ووففنا على قمة الصرح المدرج (الزقورة) فشاهدنا ذلك الركام المكدس: 
الذى يراه المرء من المحطة » كما راقبنا الحفريات الجارية فى أسفله ٠‏ ولقد 
تزاءئ. لثا المعسد أكما كان إيراء: بناته. الاصلاء ». أى عندما كان رجال (اور) 
يحملون أثقالهم من اللبن » ويشيدون ببتا ل (سيدتهم) ببجعل الطابوق صفا 
على صف حتى ينتهوا عند سقف الببت ٠‏ والمعتقد ان السقف عندهم رشسه 
سقوف سوت الاعراب فى يومنا هذا » آى انها عبارة عن جذوع التخل + 
أو أى خشب آخر » تمد عبر الجدران » ثم توضع جذوع أو أخشاب أخرى 
عليها بوجه معاكس > وتفرش على الكل الحصر » ثم طبقة سميكة من الطين 
اتقاء المطر والحرارة ٠‏ 

أما الجرم الجوانى 227 > فلقد التزمت بمخططه جميع السلالات »> 
على تعاقبها » ؤبضمنها السلالة الفارسية * ان فيه غرفا صغيرة تفضى إلى-خارج 
المعبد الذى تقوم فبه ضورة الآلهة » وعلى الرغم من ان هذه الغرف الصغيرة 
سبق أن أعبد بناؤها على مستوى أعلى > فانهم.التزموا بميخطط الطراز الاصلى 
بكل دقة > كما تم بناء المذابح > والمناضد لتقبل النذور داخله » وجرى بناؤها 
فى نفس الموقع الذى كانت تشغله دوما * 

وجد ان احدى الغرف الجانبية مبلطة بفسيفساء من صدف البحر » 
كينا وتحتبك أصدإفة كبيزة “فى المغعد أررضلا هدو للهلا من جملة التنور/ المقدمة 
للآلهة » ولعل الناس فى تلك العهود السحيقة كانوا .يعتقدون بوجود صلة 
روحية بين البحر والقمر.» تلك الصلة التى تمكن القمر من التأثير فى البحر 


)١(‏ (الجوانى) و (البرانى) من العامية الفصحى فى العراق » وبعض 
بلاد العرب الاخرى * (المترجم) 
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والحدات. المد» لذلك كانواياتون الى الاله بالكنوز من أعماق البحر > عساة 
تقللها! قبولل تاه 

سبق لي أن قلت إن (كودش) وقبل انه كان يدين بالوحدائية © أعاد 
بناء معبد القمر ‏ الاله » فلقد عثر على طابوق فيه يحمل اسمه» فوق طابوق 
أنقاض أبنية (نبوخذنصر) + والى (كورش) ينسب ممجرى فى الفناه الخارجئ > 
حسّر هذا اللحجرى المنقمين > بادىء ذى بد » فهو قصير يبدا من الارضة 
المغرتوسة وبيفضئ الى رمارتتحته امن !الثررى: »:«لقد. استبعد المنقيون ,أن تتكونن, حر 
المجارى المعدة لتصريف ماء المطر » أو لياه القذرة 4 :ثم عثروا فى تاريخ 
جير واد ؤتتال نوصت للعلد بابل را بام غينه > ,فحملهم الوك معناو 
استكناه هذا الذى حيرهم فتوصلوا الى انه المجرى الذى تمل ادم القرايين > 
وان من المحتمل أن يقوم مذبح القرابين العامة على مقربة من أول المجرى , 
ان الدم المراق تمتصه الارض فتصبح بنظرهم مقدسة ٠.‏ 


ولعن أمن المؤم أن تكون المعابد السومرية على شىء كبير جيل 
الغمارة > ان زخرفتها بندائية الطابع » والمعادن الثمينة مطروقة فرها ب« 4 
بدائق © والاستائز امن مواد عالية' لثمن اوفها ا اينات قط معاد نا ار د.ا 
وهناك صورة للالهة تزدان بالذهب وال-لى 'انها»لا تنارى الاع : 
الاغربقة الفخمة » وتماثيل الاغريق الرائعة » تلك التى تغود الى 
لتأنثر نسبيا * ان المراقى لم سكن فى جوم الايا 00 37 لازن 
1 تزينالآثار, النفييسة التى وجدها المنقبون فى مدن العراق 
القديمة ولا سميما آثار المقبرة الملوكية فى اد ١١‏ متحت مر من ا العالم 


الشهيرة » وهى : المتحف العراقى والمتحف البريطانى ومتدة 0 ؟ْ 
بنسلفانية ٠‏ فلقد زودتنا التنقيبات فى اور بنماذج غنية 


3 غنية نفيتسة 1 
الداؤترا ا "افى آخر الدوا وها .لك* اوعدن ا ب« الساصى 0 
والمصنوع صنعا دقيقا يشير الى فن رائع جميل ٠‏ 6 


راجع مقدمة فى تأريخ الحضارات القديمة بقلم طه باقر م 
ده واب 


أ 
ا 
ا 


نموذج من الجبس لفتاة س.ومرية بحليها الاصلية المكتسفة فى 
المقبرة اللوكية فى أور ( ٠٠‏ قء م0 


فانم صفحة ١و‏ 


مدو: 


البعثة على حلى ذهبية ومجوهرات يفتقد جلها نفاسة الصنعة والذوق المصفّى » 
وقليل منها ما يعكس مهارة فنية * ومن هذا القليل قلادة نفيسة مصنوعة من 
خرز حجرية © وأوراق مقردة من ,ذهب مطروق > وفى وسطها ما يشنه 
علقود العنب المعلق + ووجدت بعض الحلى النسائة فى أنحد أركان الغرفة 
اللقدسة من معبد (نينماخ) > ولعلها وضعت هناك لتسلم فى الازمان العصسة 
القلقة ٠‏ ومما عثر عليه أيضا دبوس من ذهب » يمشط به الشعر » وله مقبض 
عليه صوزة احذئ الالهات. © كما.عثر على حلقة من ذهب للشعر وخر زات 
ذهبية كثيرة وقطع من الاحجار الكريمة كالعقيق (الحجر اللمانى) » 
ان والعقيق الابيش «#ممفههءلههه وأقراط وحواتم ٠‏ ولقد عثروا 
على عدد كبير من الخرز ابان اجراء التتقيب > ومنها ما هو ثثمين » ومنها ما هو 
شبه مين » ومنها ما هو زجاجى صرف ٠‏ ومن خرز الزجاج هذه ما هو بلون 
الكهرمان > وانك لتقسم » غير حانث » ان قد جىء بها من السوق > وقدرها 
بالفلسين معدود ! انها تثراءى جديدة » وحقيرة ومما يدعو إلى الغرابة انها 
اكتشفت ضمن آثار عهد أقدم من عهودها ٠‏ وهناك خرز من زجاج ميختلف 
ألوانه » وما أن أزيلت عنها الأكدار الا وأصح لها معان > فكأنها خرجت 
لساعتها من صقال ٠‏ ومما كان يكلف به الناس من أنواع الحلى رأس عفريت 
صغير مف يسمونه ( بوزوزو ) ٠‏ وهم يحملون الخلية كرقبة بقيهم شر 
المرذن  ٠‏ 

والمعبد الثانى هو معبد (ننا) » زوج (نبتماخ) وريقوم على مقربة منه وفى 
الجهة الجنوبية الغربية + بدأ التتقيب فيه سنة 1915 من قبل الدكتور هل > 
وهو على غرار معبد الآلهة فيه من الدلائل الواضحة ان قد جدد بناؤه فى 


(المترجم) 


عن ارقت 


فترات مختلفة ٠‏ وفى اعد بر عجببة مفروثة بالطين النظيج 29 
يبلغ عمقها + قدما وفيها مخاريط عليها كتابات ٠‏ وقرب البثر هذه 
بناة الملك دنكي 0 


واخرى 
مجرى 


وفى الراوية التجنوية التزية امن لافطا نمع (زابيلة' لص +اؤآل 
جر فيها تثقيب حتى الآن » وستبقى أسرارها مكتومة حتى بيدا لمق ون 
عملهم فى الموسم القادم ٠‏ لقد اختتم المنقبون عملهم فى اللوسم الحالى فى غير 
ابانه بسبب نفاد المخصصات > وكان ذلك فى الوقت الذى شرعوا فيه باجراء 
ا ل 
لصرح كتنف باب يرّجع عهدء الى زمن اخر ملك من ملوك البابلبين > 

وهو (سونائيد) ٠‏ كما كان المنقبون يظنون ان اللاب لابن وان يفضي الى 
قناء تغطيه إلبوم أكداس التجاز/ التسافطه من الصرح ٠‏ وى الملنا ارش 

بالدات. عدر |المتف ون 16 أشدٌ الآثار امناعا وأكثرها قئمسة > انه 0 
حجر » متطوع الر ان 2 
نحته بدائة > وان الذر راعين فيه عار يتان وكذلك الرجلين 5 جلين ٠‏ أما البدان 
فمتشابكتان فى الامام ٠‏ والتمثال يعود الى أيام ولكشن) الأول ,“وهر فلي 
النضر جىء به الى (اود) > أو لعل لوجوده ا لا 
و (سونائيد) شخصية غريبة ذات طابع عصرى ٠‏ انه يشفف بالآثار 


و ميل 
الى مدا التوحيد » ومن عادنه مع صور الآلهة القديمة 5 وأعلن فى بوم 
ما عن رغنته فى اعادة اعتتار الآلهة المهملة » ولا يعوزرنا الدليل عق ان رت 
هذه ليست دينية صرفة > ان لجل ادبن لانت كن ري رو درن 


ارتابو! به وظئوه سه ى الى الحط من قيمة عنادة معاصر يه ٠‏ له كان 
(سونائيد) ذو غان عينصلا ادي ا كتلاه وم ل 


(9) فى الاصر 068 وتاع 1 أى مصنوع منه أو و 


(المترجم) 


0ت 


المثال أعاد بناء معبدى (شمس) - والاله القمر - فى (سبار) » كما علتى 

بتدورين عمليات البناء على اسطوانة مفخورة » ومما دو أن عليها : انه عثر على 
م قديم عليه اسمه (نرام سن) بن(سرجؤن الاول) > والجر 
هذا امير النون لمدة +88 سنة + .ولعل:الريجل تقسيسه .هنو الذئ اعثر على 
الصورة القديمة فى (لكتش) و ووضعها على الصرح المدرج فى (اور) ٠‏ .فلو 
صح ذلك لا استبعد أن يكون له الفضل فى وضع البقبة الباقة من الكنوز 
الأثاوية: :يمل رمستق 3 مستر وولى > رئيس بعئة التنقيب » فى ان ,بحقق ذلك» شر بطة 
أن تحصل (البعثة) على قليل من المال » وبذلك تستطيع البعثة أن تقرر نظرية 
ساحزة > سليا آم يحابا * ما أعفلم ذلك الكنز المدفون تحت الآجر المتكدس 
المتساقط من الصرح المدرج القديم ! 

والظاهر آلا وجود لغرفة ما داخله ٠‏ ان القراميد الزرقاء اللماعة 
مرصوفة فى الصفوف السفلى ؟ ولغل (التمثال) كان موضوعا قبالة الصرح > 
ولمله كان يتراءى دفيعا جليل المنش فى التماعه فوق التل الذى بنيت عليه 
(اود) ٠‏ ولا .تمثل النايات المحبطة بالاسوار الا قسما من المديئة » فلس َك 
من أن تكون هده ميقدة لمسافات من الامال ٠‏ ذلك ان المدن كانن بيه 
بالاتساع فى تلك الاريام » كما ان القرى المجاورة كانت تكتز كن | المنهسا ++ 
وفى الحق أن تلكم القرى كانت ترنو الى الديئة لتحميها » وقد تنسهم فى 
اتلناررات: الينةب نفسها .» مورندف! ,لكل اعزائق بن" التلرخ ايعسالان جم الطدعة 
, (روسة) واحدة يومنا » وهم ختصلون على محة لفداء كل (أثر" التمطرانة '. 
ولد جاواجت الاعز اب > ,لبان تشرارتنا. البمنة ©' سد من (الانتيكلد) التئن. عق 
عليها فى تل قريب + وما عثر عله بأنلف من قطع متكسسرة من الخزقف 
وببض, الحبوانات المسببوعة بم الفخاز-> ومنها. ما .كان تافها من حبث القسمة 
فأعيد الى الشخص نفسه + وقامت البعثة باختبار شثىء منها وبضمن ذلك 1 
حصان وقد ,ريمت عليه خطوط ,لون أسوة .+ ولقد متخ الذلك رويية تقله) 
بدون تذمتر > كما لم ,يحاول أحد أن يساوم حولها أبدا ٠‏ وما ما تعثر عليه 

حر ها قات 


البعئة تتقاسمه مع الحكومة العراقبة » والمؤمل ل ع2 لدى الحكومة 
5 خاصة بها * ان الاشياء الممتعة التى يعثر عليها ترسل الى أوريا 
للدراسة أولا” ٠‏ ولا تستطيع الحكومة العراقية اليوم أن تصرف امال اللازم 
اجام مشطة : #وادداتها ليلة#بواسراطى: ذقق: لول قلا أن ولحاي »ريدو 
أ !بشنت نققات»أمقاء امتاحف الدين يحب أن ييحصلوا على دواتب طبسة ٠‏ 

وتأملنا فى الكنوز التى عثرت عليها العئة دعر صتهااعلاردوافا رغراقة 
خنيرة رسن ا مويسها ادبو الشحتن ل تيده تمده الكرورا رار 
التلف ٠‏ انها على غرار الآثار التى عثر عليها فى مقبرة (نوات عن 'أمون)حرن 
تعالج اولا كيماويا » ثم :تحفظ + وعندما يعثر على لوحة (دقيم من الطين) 
عليها كتابة تتراءى للناظر د للحت بواكانها لقةاارق :فار « رلا يمي 
تمبيزه عن غيره من قطع التربة العراقة الاخرى الا ماما ه 

انهم يبدأون أولا بوضمها فى النار فتشسوى © انهم ييجرون عليه 
الفرشاة بعناية وابذلك .بزيلون عنها تراب اللارض الذى يغطى كتابتها ,+ 

)١(‏ ذلك ما كان عليه الحال ابان تأليف الكتنا 
ففى بغداد متحفة كبيرة تضم الآثار العزادية القديمة منزعصور انسان الكهرا 
الى أواخر الازمنة اللنتاتشانية 6 فهق توق آثار العصور الحجرية القد لق 
يرتقى زمنه الى ما قبل ٠٠١‏ الف سسنة وآثار عصوة وها فيل الار ا" 
حسولة ومكامراء وحلف والفبية و الروك 2 نصر وو لسلالات ون 


5 در 
العصور التاريخية : الاكدى , والكوتى وسلالة اور الثالئة دايسن - ا لآرسا 
وسلالة بابل الاولى ولكثس والآشورى والكلدانى والاخى, 


1 خمينى وا(‎ َ ١ 
والساسانى الذى انتهى بالفتح العربى الاسلامى 5 ىّ‎ 0 


ل 0 ى 
الآن تشييد بناية جديدة خاصة بالمتحفة العراقية على أحدث طراز 2 
لاح ع البو ات او ل 


3 1 اد الآثا 

العربية - القصر العباسى) لي اولي ور ا 
الحديث) و (دار الاثار العربية فى خان مرجان) 00 

(راجع النشاط الآثارىفى العراق لمديرية الآثار العامة فى الجمهور و 

العراقية * (المترجمع " 


هده 


اللوحة الى العضو المختص فى البعثة » ويكون من واجبه حل رموز الكتابة 
التى على اللوحة ثم ترزم وتوضع جانبا * ويخضع إلى نفس الففحص والمعالحة 
كل ما يعثر عليه من الاوانى وآثار العاج ا وسائر اللقط الاخرى ٠‏ 
تراد الخرز والاحجار الكريمة وكأنها جديدة بعد أن يفرغ أعضاء العثة 
من معالجتها بالطريقة الآنفة الذكر ٠‏ وهم يجعلونها فى 'سمئوط9) 
وبحفظونها بين قطع الصوف والقطن ٠‏ وانهم لا يكتفون بحفظ اللقى 
فحسب »> لكنهم يعمدون الى تصويرها » وفتان البعثة مكلف بذلك ٠‏ انه 
يعيد تنظيم الاجزاء الجميلة فبجعلها كالاصل » وبذلك يستطيع المرء أن 
يستعمل الحزء الواحد فى كثير من عملات الحدس والتخمين ٠‏ فالقدم » 
وقسم من السلم المرسومان على قطعة من من الخزف لان جكرط من اكه 
فاك نأا وأذنين + وأدبع أرجل فى الاسفل تمكسلان الها أو عفر يا له ؟ 
رؤوس وهكذا + ولقد عتروا فى المكان نفسه على عيارات للوزن كهيئة 
البط » وقد وضعت رؤوسها على ظهورها » كما عثروا على مثلها فى المدن 
المطمورة فى جنوب العراق » ان هذه وسائر مخلفات الانسان على اختلاف 
أنواعها ممكن المرء من أن يتصور الحاة البيتية واليومية لاولئك الناس 
القدامى ٠‏ ومن يستطبع أن يبقرر تدان ها سكف عنه. حفريات: السئة 
القادمة » مما يحلو حياتهم ودينهم وتاريخهم ٠‏ ان هذه الارض القديمة لم 
تكشف عن أسرارها المكتومة الا قليلا * وان مهد الحضارة سبعاتم أبناء اليوم 
شيا كثيرا عن حضارة العالم ٠‏ إن كل ذلك عدون قن أضن القراق 
الخصة 8 


مسح حصت 
() الواحد : سمط أى الخيط , ما دام الخرز أو اللؤلؤٌ منتظ 
0 (المترجم) 


ب 68 -ه 


نا انمي واظ مسا ريه ن عاق ع« اتكييا) روار زم !ا م 77 نيه 
معانلا : ابضمنا! منفه ا كما باق 'ابزلت مايا وغ م عما لاريم نار 
0 يفش اهلا" ادب» رغ ذا لما 50 200005 ار البودري< 
كل ا التعدا 3 3-3 انيه عدا عري, لينيً حي بانا! رالسية | اسه 


اسله مايق 


ا ونال يعي لي زه اا 17 اه حي عي 


ارقم العلا 14 مولع ء اوملع" يوارج باغلا لعو ازيم 1 لاي 
7 كردي بمتخلاك تايس سايبة لم يلمينة ذا 0 عه 
وبا إعباضيي 7 ملاع 3 رابو الا ملرائسة يري 1 5200110 
سه أرجضناء ب إتعقكياا جطلب ريق ري سم 
شين الل اربعم ادي رجفت خرن يد / 1116ا100 
الها ال#رينعه بها لبها! ليتسا دلفب1 ب رإمي أ ا وز ل 3 
سعيتية لاملل يونين راط تا عه بلطيو 
يدلا ريةإلولك» -ريه. ليلخ إلا لعن وال ريع ل جربل ام 
ح يفم" يها فلع كلايع لؤيسة عوالب ». بننة ]ا جو امال 
00 متها الصاانع ب رايةه سرلا - 391 
تسيوات 1 لا 9 : 
1 0 ْ ْ 
0 000 اك ريا عليه ١‏ 1 
0 
دام طايه عام ااا ا 
بالا ديا تاجيا بم 6 كي 
- 1 0 ##زنية. 5 
0د - الف بعمه ا 


00 


0 1 دا 


0 


"0 


الببناب الشلى. . 


. العتبات المقدسة في العراق 


الفصر. الاوك 
النحف 


0 


مشهد علي » المدينة الكقدسة الاوق 


« ان الدروب جمعا تفضى الى 00 وهناك دروب عدة يسلكها 
الزائر الشيعى التقي فيصل الى مدينته المقدسة الاولى ٠‏ ذلك ان ( النجف ) 
أهم مزارات العراق > سواء من الوجهة السياسية » أم من الوجهة الروحانية. 
قفيها يقم (المجتهد الاعفلم) عادة ٠٠٠‏ وفيها كنوز ونفائس ضحمة » تجمعت 
عبر القرون فخت عن عبيون الششر ٠‏ وفى مقدور الزائر ان ,يسافر بالقطار الى 
الكلة اولع أن كان كل حتلا هن االشار ا التادر شيارة خافة تقلة الى 
(كر بلا فالئجف »> عبر الطريق الصحراوى ٠‏ وان كان عائلا اتخذ مقعده 
الخشبى فى سيارة ركاب » واهية الوصلات » تقطع الطرريق من يغداد ببطء 
على اساس المبيت كل ليلة فى احد الخانات الكائئة عليه 2"7 وفى « الخانات » 
هذه ,بحد الزوار اجنحة يحلون فبها بدون اجرة > وعليهم ان يعدوا طعامهم 
وفراشهم فيها * ومن الزواد من يقطع الطريق هذه على ظهور الخيل او 
الايبل ٠‏ ورققو الحال منهم يقطعونها مشيا على الاقدام » ومنهم من بقضى نحبه 
ها بسب الاعباء أو المرض وما الى ذلك ٠‏ وهناك سيل لاينقطع من جثث 


)1١(‏ على ما ورد فى المثل الانكليزى المشهور 
”عمرهظ مغ 1630 0305 11ث (الترت) 

(9) بدهى ان (المؤلفة) تتحدث عما كان عليه الحال عند تأليف 
لكتاب : فالطرق هذه اليوم مبلطة تسير عليها السيارات المريحة , العامةمنها 
والخاصة » وهئاك خطوط للصالح نقلن الركاب تسير عليها سيارات عصرية 
بين النجف , والكوفة والحلة وبين كربلاء والمسيب ٠‏ 

(المترجم) 


6 


أأوى تحمل عل هذا الطريى للوالضات المقدسة ٠‏ ا يطمح اليه 
الشيعى ان يدفن فى ارضها لي ٠٠‏ وانك لتشاهد القوافل من كل الذى 
وصفناه تمر » وما لها من فو اق" ٠٠‏ ومن الناس من بعيش على الموتى » ونقل 
ُ 61 : 1 

واتخذت لزيارة(النتجف)طرنيق البحلة:رسييلاب.+ فاتبغنا اولا طريسق 
الزوار عبر الصحراء حتى بلغنا الكوفة ٠‏ كان ذلك فى يوم من ايام شباط > 
والسماء شاحة اللون » وعلى غزاذالها اهمده اأر « اف ربع كلد ٠:‏ ودرر] 
فى لريقنا د (الحلة) تحبط بها المزارع وتكتنفها التخبل ٠‏ وثناقدنا ( برس 
و0" )الى غلا سين الطريق ويرنسم على صفحخة السماء الززقاء » 
واتبعنا آثار السير على طريق الصحراء » وكنا نعبر تارة قناة رى © او نمر 
بواحة من النبت نارة اخرى * وعند ل وصلنا (الكفل) » وهى “بلدة. نر 
على .يمين الطريق وقائمة حول مزق حر فال النق)/الدى ليده لاون 
والبهود على حد سواء ٠‏ وللمرقد هذا قبة مخروطية الشكل + ببضاء تتعاللى 
بين النخيل + ولم يكن لدينا من الوقت متسع لنعرج على زيار المر تت أ 
وسارت السبارة بنا فى سرع سريع وهى تمر بواحة اثر وَاحَة حتى وصلنا 
(تجسر العباضيات) > وهو جسر عائم على قوادب © فصَّرا عليها نهر الفزان”, 
وتناولنا الغدآء فى مقهى عربة مغطاة بالحصر والبردى ٠‏ وهناك طرق الخرلى 
روي الي ل ا ا 1 1 
الفرّات كرة اخرى لنصل الكوفة * ولم نتوقف فى هذا المكان » وترزنا بق 
الزوار المعتّاد وسرنا على الطربيق المؤدية الى ( ابى صخير ) واقمنا فى (مضائة 
فبها اياما معدودات + شيد العثمانيون ( ابا صخير ) واتخذوها مقرا للحكومة ع 


2 من أن جفكت اذل باحس كظيوى والمدر .لوه لور الإ / 
2)١(‏ تقع (برس نمرود) أو (بؤرسكنيا) على بعد ه55 كي 0 

جنوب الحلة وهى بقايا بزقودة الميكل (نيو) للهالعلوم واالاواي ويس ل من 

البابليين ٠‏ (المترجم) 


هات 


ذلك رن رو لطر ةامر وهى على مسافة ساعة منها ب موبوءة بالملاريا ٠>‏ 
وكثيرا ماكان موظفوها يمرضون. بهذا الوباء * وابو صخير على مفترق قناة 
تتفرع من الفرات ٠‏ ان بساتين النخل تتواصل على حافتها حتى الجعارة ٠‏ 

وفى ( أبى صخير ) سوق صغيرة > اما الجعارة فهى بلدة نظيفة #يزدحم 
فى اسواتها البدو » وهى لطيفة فى الربيع > ولها جسران مشسدان عبر قناتهاه 
وفيها شوارع ضيقة متلوية وإساتين فبح غن ٠‏ واستضافنا بها (السيد عباس 
زوين ) وهو.رجل ذو نسب شريفف عرريق ٠‏ وكان السيد.عباس قد انم فى 
زمن:لايارتنا له٠([المضيفة/)‏ واإناءا »,كته 6« بالججار ةل التي بجى .بها مدن 
:0 ) المدينة القديمة التى مازالت آثارها قائمة حتى اليوم ٠‏ 

ولقد تهدمت كثير من سوت الجعارة فى اثناء 'نورة > وتجمع 
السكان حولنا قرب الجسر عند زيارتنا البلدة رسميا للسلام والترحيب + وتقطع 
السيارة المسافة بين ( الحيرة ) و (ابى صخير ) فى حوالى نصف ساعة ٠‏ 
وكانت الخيرة فى الاصل مبنية على شرف من الارض وعلى حافة منحدر 
يفضى الى السهول الخضراء والمماه المتلألئة فى بحر الننجف 7"© ٠‏ وتلل النطاق 


(؟)6 هى اليوم مركز ناحية الحيرة فى لواء الديوانية وعدد انفوسها 
6" نسمة ٠‏ (المترجم) 

)١(‏ الخيرة : عاصمة التنوخيين واللخميين والمناذرة وهى قريبة من 
النجف.وكان أعلها نصارى نسطورية وهم من العرب الاقحاح ولم تزل بعض 
أدير تهم موجودة » ولقد بقيت حتى بعد انتشار الاسلام وعلو شوكته ٠‏ وفيها 
(دير مارت مريم) و(ديارات الاساقف) و (دير الاسكول) ٠‏ ولقد تم فقح 
الخيرة سنة ٠5‏ ه ونزلها خالد بن الوليد » وكانت معسكرا له ٠‏ 

راجع الطبرى : ج5 ص؟١ ٠‏ (المترجم) 

)1 وعنكء فى كناب البلدان لليعقوبى (طبع ليدن):.سنة 09 بعد 
ذكر الكوفة *٠٠0(‏ والحيرة منها على ثلاثة'أميال » والحصسيرة على النجف ء 
والنجف كان ساحل بحر الملح » وكان فى قديم الدهر يبلغ الحيرة )..٠‏ 

وذكر موقع (الحيرة) ياقوت فى معجمه فقال (مداينة كانت على ثلاثة 
أميال من الكوفة » على موضع يقال له النجف) ٠‏ 

وذكر المسعودى ان أكثر ماء الفرات « كان ينذتهى الى بلاد الحيرة ثم 


اكات 


الاخضر فى المنطقة التى اشثرت اليها صحراء«واسعة ممئّة :مدا اللصر + هزم 
وان الملل الذى بصم البوم بقايا اثاد ( الحيرة  )‏ موطن الفروسية العرببة 
ب اسكو سانيها» أو الك الذعة» تاجدى .قبهااليزوب الفون عبلإيطدو إن يكن 
كشكاوات حدارة واثان لطا لسن غير ٠‏ !| نموضع قصر ملك المسيرة 
( او شبخها ) لابد وان .يكون هنا > قباله هذا السهل المترامى تتحته “.ريلك 
الحيرة الذى حارب عهكوبا على مايقول مؤرخو العرب » هو. (النعمان) .. 
وفى هذا المكان نبه شأن البطل؛ ( عنترة )4:- وم ومن أن عرب امير وام 
ببوداد»'ولقد شاع للباز لبهت ممه( الأمزةا ولتي 6) )موود ورا 
الهواء الصتحزاوى الطلق. النقى على نششز اليرة > وتتؤلاً الأرغل 1 
بالحضى ٠٠‏ وتصضقل الرمال المنحدرة هذا الحصى حتى يكاد ان بيصبح شفافاء 
ومزرنا فى طريقنا من (ابى صخير ) الى ( النججف ) معارب لبدو :دي 
قطعانهم ترعى ‏ عشب الربيع » وهنالك خخيام لجر (الكاولة) الوق 1 انهم 
طاقم م الا رات الوللكن: ميو خانمب ر قسن وزو قرا دبوازا, ل +: 
وعلى نغمات ( الربابة 297 ) والطبل والزناك. »انمي عل( ان السجرا اف رادي 


يجتازها ويصب فى البحر الفارسى وكان البحر يؤمذاك رذى الموضع المشروقٌ 
فى النجف فئ هذا الوقت وكانت مراكب الهند والصين ترد عل رملوك المرج 
فيه * وفى سسنة ١184814‏ وصف المستر بارلو فى كتايه 5 

5 أكشر الزائرين, الذدين يقدمون من الهند لزيارة الاماكن المقدسة كاده 
والننجف يسلكون طربيق الفرات فالعطشان فالشنافية » وان سن 0 
حمولة 5٠‏ طنا تمر من هذا الطرريق النهرى الذى ينتهى بالنجف ومن 1 
على أن بحر النخف كان على اتصال بخليج تددن فى رمن المؤرخين 
المذكوررين ٠‏ «المتربج) 7 

)١(‏ آلة موسيقية ذات روا ترفوو تخد وزوقو عجو اياعر 1ه 

اطار من خشب يشد عليه من الجانبين جلد مبشسور ترك فراغا يضاعن 
ذبيذبات الصوت وويضخمها حتى اذا ما سحب القوس فوق الوتر ترك النووج 
لكر وق لضصؤك الرباية , ولقد ,قال عنها النابلبى فى رسالته (الدلالان فى 
سماع الآلات) « انها آلة موسيقية عرانية قديمة؛ نشبات فى الجزائر ورور 

ومراكثس وانتشرت فىسائر البلاد الو واكم دين سواذ العراق ُ* 


د لكات 


وهم ,يحترفون تصليح الاوانى والصحون » وقد يتارون على ظهور الخل٠٠‏ 
ولهم لغة سخاصة » وليس لهم حظ من سمعة طيئة *, وقد تشهدالصحنشراء 
فضبحة 2 اذ قد يهوى شاب من اسرة الشبخ الطببة فتاة غجرية ويتزؤجهاءء 
ان نساءهم على حظ من جمال * 

وعلى مسافة امال من التحف صادفقتنا دورية صحراوية ٠‏ وكان رجالها 
حوالى ال 5 > وعليهم امارات التوحشس ٠‏ /تد اندفعوا نحونا مسرعين وهم 
بصرخون صرخات مرعبة > وبنادقهم مرفوعة فى الهواء ٠‏ والرجل منهم ينم 
شعره على الطريقة الدوية » ويحعله فى غديرتان متدليتين على كل من 
الكتفين ٠‏ وتهاوت بعض الكفافى والعقل وخبول هؤلاء الرجال منطلقة .ان 
ناس الراين عذا (الكتية والسقال) لان جلا عار 7 ا 
لاقل حادشز ٠‏ وعلى لابسه آذ ان يعيد اليه النظام بحركة ميكاشكية وعكل 
غرار وضع العباءة على الكتفين ٠‏ وقد ينسى الانكليزى العناية بهندامه ولكن 
الغرى 2 فى ذلك ايد 4 

ونراهت النجف الان >.وهى تطفو فى سراب الصحراء الممتدة وتغرق» 
تلك قبتها الذهبية المستديرة 2"7 > ومنائرها النحيفة » وهى ترتفع فوق اسوارها 
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وورد ذكرها ايضا فى (تاج العروس) : « ان اكريانة آله اليمكذا إن ارا 
يضرب عليها وأشهر العازفين عليها ممدوح بن عبدالله الواسطى الربابى » 
وهى أصل الكمان الغربى المعروف الآن ولعلها انتقلت الى أوربا عبر البحر 
من شمال افريقيا فاسسبانيا فايطاليا فيلدان أورويا الاخرى ٠‏ (المترجم) 
(؟) وللشاعر عبدالباقى العمرى البغدادى المتوفى سنة 4/ا؟١‏ 
هجرية أبيات فى وصفها , منها : 
قبة المرتضى علي تعالى شأنها من موازن وعديل 
من تقناة صيفت كر انظ ار ذى "متال_ ميزه يون مقيدل 
فوقها كالاكليل لاح هلال رمقته السها بطرف كليل 
الى أن ,يقول : 
هى باء مقلوبة فوق تلك النقطة ١‏ لمستحيلة التأويل 


خا 


الرمادية وكأنها صورة من !١‏ د التى تحفل بها قصص الجان ٠‏ إن المسافر 
المكدود التعب يرى فيها ‏ بعد قطع الاميال الكثيرة ‏ واجة جميلة نها 
الروح والريحان » فهى إتضم شعائره ومقدساته ومأثوراته الدينة كلهاه 0 
عدود اكز وزاك اندر لاله ا بمسافة اوور ٠‏ ل ا ا 
إنثاكان الجوصحوا زائغا ٠‏ "ان المرقة: يتطال علوا كبيرا فى سهل 0 
2 اع سو ل ا ال رك أطارر 
لم تفارقها المصائب الكبر ابدا ٠‏ والشسعة على الرغم من وداعة ع 0 
فى الامور تضعه فى المرتبة الثانية بعد (محمد) ٠‏ وهناك طائفة تقد أن 
الاله حل فى جسمه ٠‏ وكثير من الناس يعتبرونه الامام الحق > وسخلفة اليه 
الفذا فى ارضه ٠‏ وروى لى السيد عباس الكلبدار ‏ وهو .ليس رونم 
ني لي جاخ :]بن الاي دمحن تاودن ون رين 
الغداء» اذ قال : 

ما ان استشهد سيدنا عليفى الكوفة الا وحملوا جدئه على بيد حور كوه 
طليقا » وقالوا : لندفن الجدث الطاهر حيث بيرك البعير وجا البمرر اول 
ات وو كل رتك الاج يان بلول يدر لمرو ان 
منئدةة ساعة امرن”“الكوفة *' وَفئ/هذا” الموضع. بالذات دفن الجدث الطاهر : 
ولم بتركوا على الوقد اي علإمة 'لكى يستغلق امره على اعدائه فلا يممدون 
الم تقيها» عضت ل لةالك بودن جز لوق يرم ا 1 
هرون الرشيد 217 يصطاد الفزلان فى مكان متجاوز له » واسرع اليف فى اثر 
طريدة منها وكاد ان يظفر بها لولا انها اتجهت صوب هذا ا 
عنده مذعورة بلا حراك * وترجل الخلفة وصوب نحوها سهمه » وز 
يقدر على شد قوسه فشعر بالربكة واخذ منه المجب كل بأ . ١‏ . 


(1) توجد فى مرقد الامام علي بن أبى طالب (كرم رن 
الطاق؟ صوره وزجل وابيذه اقوس لكام اغا للزقك لا 


الصورة رمن إل قضكة»الزيظلية اهيذه ,: (الترجم 7" 
4ت 


الخدم فوا جليه قي سس )توورل دواد ورور يفيه سا0 دقر 
الها شيخ #عدان ليجو ل اضخا لانو مواق لصيس فراعو ور 1 
واقسم الخليفة قسما غموسا بالنبى انه أن .يضر التبيخ بشبىء وامزء إبأن فضي 
عن اللقيقة ٠‏ وهنا قال الشيخ : ان هذامرقد على » ولا كانوا يشفقون من 
الاق رمي ستليتم ع فونجه انو السرم عا لزنا الفووية تن اك وه انز بان 2 
تقف على مثلهذا الموضع الشمرريف »© وفوق رميم عظامالامام » فلس فى مقدور 
إإسسان, إن بد ها ارو" كدر لفكزى مقس نا درن لى 

« واخذ الخليفة ,حفر الارض وما ان :وصل:الى عَمْقَ ١‏ قدما إل 
ورأى قطعة من دخام وتحتها عظام. علي > تأقسم غير بحانث ان بقعة كهذه لابد 
وافختال جاتستكة من تقديس واجلال > فينى الجامع اولا » وقامت بعد ذلك 
مدينة اللحف » ٠‏ 

0 حك الننة لوشعال ا اسراف قار الراك ١‏ 
القول انها ما تعلو القبب التى صرفت على تشسوادها مبالع طائلة 6 وود عد يق 
بالقاشانى الملون المهيج > واللون الغالب فيه الازرق الشتارى > ومتها ما لابنْدو 
ان #ييكون كومات من تراب *أويؤاتق كل؛ طلئة” بمحدة كبير من جك الموتى 
منابرانلتدفن فى كربلاء والتجخفه ولعل مما يبعثالدهش ازلاتكونامقابرهذه 
الآ بمثل سعتها الحالية » فمقبرة كل من المدينتين لاتكاد تكفى موتى اهلها ٠‏ 
وقبل لى ان هناك ٠١‏ آلاف قبر فى الننجف > لا اكثر ولا اقل » وانف تقرزير 
دفن !اللشهاءالللتوى ونزاقم! +ا فكت قاهرا اذل ظاعسكراةغزرللة ك9 
ولك 0 ثمن» وتحدد الثمن هذا درجة قدسية موضعه ٠‏ وتحتفظ وزارة 
الاوقاف فى إغداد بيحسابات المبالغ المدفوعة هذه » ؤهى اتعنى بأن يكون 
صرفها فى ستيل. ف'ضيانة العتنات المقدسة » 5 

ودفن الموتى .فى المقمراة العامة ( وادى السلام ) عملية زهيدة الكلفة ع 


هخ 


اذ انها لاتكلف اكثر من.5 روبنات و 4 آنات ( ل شلئات ريا ) * والدفن 
فى مقبرة خاصة يكلف 7ه روبمة ويكلف الدفن فى المسجد او حواشيه 
مسلا كبيرا من المال » وقد إسلغ ا( ٠هلا‏ رويبة » فى (الرو واق) » وقد يقل عن 
ذلك تبعا لواقع الحال +٠‏ وفى سنتى 55١‏ و 55و بلغت واردات ب بيع القبور 
0 من ( لاه الف )ار توي دو ]كع خهود :لسن يرادا بعوتافي بإ .ري 

تمريعتوقيه وؤبلهع »ادقن فى كريلاء ردنا لابه الو الى 
ويكثر الدفن فبها فى شهرى تششرين الاول ورين الثانئيمن كل عام ,م 
ويضاف الى ذلك كله ان المدينة تحصل على ف عرافة داةرأخرى من ندري 
الجنائز > وبناء القبور » وحفرها وما الى ذلك ٠‏ ويؤتى بالجنائز من ايران 
فى توابت لا غطاء لها » وقد تنقل على فيا الفود" التيل والبسكال »أ يريا 
مفتوحة ٠‏ فان حملت على دابة » علق تابوت على ساد ووو 
ان تصل الجنازة المديئة الا ويأخذون فى غسلها وتكفينها ( وتلك حر 
مريحة اخرى ) ثم بطاف بها حول السسجد وتدفن > فى خائمة الملا + 
ووراءها الروحانبون ن والمشيعون ( وتدفع لهم الاجور قاء ذلك ) وين الترائيل 
وتصاعد روائح البخور ٠‏ 

وده وتيا عار از امار لبه لالخلة لكر يدا جر 11 
الرشس مارشاك مط .نم0 سئة مزو١ا‏ * تمن دافقنسا من 
الاعراب رجل كان مع مارشال هذا عند مصرعه * ووصف نا كيف ازقاتله 
طلبوا بادىء ذى بدء مقابلته وما امسو لهم يكللجه الاو الجورروا ليد زرو 
واو 'تحرينا اسباب مقتل هذا الضابط لوجب علينا ان نتعمق :السياستر اراز 
فى المدينة ؟ ففى النجف طائفتان من الناس * (الزقات )بقل الفيهرت )ولك 
طائفة قادتها ‏ وكثيا ما يتعال.السققفة ويتقسب ال اليو الطاتجنزين بيني لنت 
التقلددى بنهما وعلى غرار ما كان دك" إن اطاسيي ري اوري 
والغبلين عمنلاءطنط» فى ( فلورنسة ) خسلال القرون الومسسسطى : 
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والطائفتان تجندان ا من خلع العذار واهل البطالة فى المدرنة > ولسن 
فى مقدور ( المجتهدين) فها ان ,يصعوا حدا لشسجارهما » وما تثيران من قلقاو 
اضطراب ٠‏ والطائفتان تستخدمان المقاتلين باجرة 20068 > كماان 
خطر هما لشحصر بالمدينة نفسها » فلكل من الطائفتين انصار واعداء خارجها ٠‏ 
لذا قد يتطور عراك مخبى داخل النحجف الى حرب قبلية 207 واسعة ٠‏ وقد 


119 كانت اذا سعرت نار الحرب بين الفريقين تعطل الاسواق وتسد 
أبواب البلد فلا داخل يدخل ولا خارج يخرج فتكون البلدة فى حصار وتغلق 
أبواب الحرم العلوى ٠٠٠‏ وهذا الاتقسام بين (الزقرت) او (الشمرت) موجؤد 
اليوم فمحلات : (العمارة) و(الحويش) وأكثر (البراق) فى النجف زقرت 
و(المشراق) وبعض من أهل محلة البراق شمرت ٠٠٠‏ والزقرت هو الصقر 
ولعلهم كانوا يتصيدون بالصقور أو بيصطادونها وفى اللغة العامية الدارجة 
اذا قال الرجل أنا زقرنى تعتى انه ا خفيف المؤانة,لا عدة له ولا:عيال. و حدم 
ان هؤلاء كانوا بدء أمرهم كذلك لا سلاح لهم ولا عدة - أما الشمرت فلعلها 
من (الشمردل) ومعناه اللغوى : الفتى السريع فيحتمل انهم أرادوا مذا 
المعنى وفيه دلالة على قوتهم وشدة عددهم ٠‏ (راجع ماضى النجف وحاضرها 
لجعفر آل محبوبة) ٠‏ (المترجم) 

)١(‏ قيل ان سبب الخلاف بين (الشمرت) و ( الزقرت) ناجم عن نزاع 
عشائرى دار حول امرأة ٠‏ فلقد زعموا ان سيدا عاش فى (القضر) # أو فى 
(الركبة) فى رواية أخرى ‏ والقصر قرية صحراوية صغيرة قريبة منالنجف», 
وان عروسه ,2 أو امرأة من عشيرته خطفت » فخلق الامر هذا ثأرا » وان معننى 
زقرت ( المنعزل عن أسرته ٠)‏ ولقد أكد لى أحد الآباء الدومنكيين ان هذه 
الرواية من التفه والسخف بمكان عظيم » وأضاف الى ذلك : « ان السلطان 
زاف الزائخ وفتع ‏ يقدان وانتريعها من ايند الفوشن * و كانت شيعة (لتيحف اكه 
حكم الاتراك ٠‏ واستطاعالاتراك أنيكيدوا لها فخلقوا فيها طائفتينمتخاصمتين 
متعاديتين» وذابوا على .تحريضن. ركل,طائقة ضد االاخرى + وسبب المقارام 
بينهما اضعاف الطائفتين معا 2 وتقوية سطوة الاتراك فى المدينة ٠‏ وتم 
للاتراك ذلك عن طرييق اثارة الشعور الطبقى العدائى ٠‏ ذلك انهم استدعوا 
الفقراء المحرومين ووعدوهم بأن يساندوهم ضد المومحرين والذين حصلوا 
على أملاك فى العهد السابق» ومن هؤلاء تألفتطائفة (الزقرت) ٠‏ ثم استدعى 
العا كم بالترالى “بعداذلك الوسرين الدين, دعووا .من تكوين طائفسسة بالرقرنى. 
(والشمرت تركية وتعنى الغنى المومبر المرفه » والزقرت تعنى عكس ذلك) 


ب الاكات 


تنحد الطائفتان كّ بعض الاحان ك0 حلداث عند مقتلن لسع لازتال , 
ان زعيم ( الشمرت) ٠.٠‏ الحاج سعدون بن الحاج داضئى هو الذى حبك 
مؤامرة قتل «الانكليزى» بالدرجةالاولىوقيل انه كان علوصلة بسيد الزقرن 
(كاظم الصبى) «ولم يكن للسيد محمد كاظم النزدى. ( المجتهد الاعظم) فى 
ذلك الوقت ضلع باللؤامرة لذلك عصفت الحيرة به عند ارتكاب ارك 
واخذ يضرب اخماسا لاسداس ٠‏ وكانت سيطرة الاتكليز على البلد اكز 0 
وقطع الماء عن النجف »> وبقيت الابار فى داخلها الورد الوحيد الذى يستقى 
منه اهلوهاه وطوةتّالتلال العالية ( التى ساعود لذكرها بعد حين ) وا تيل 
فى بد اهل التجف ٠‏ ولم تطلق اية اطلاقة » وعرقت المديئة انها لا مج 

علينا ٠‏ وتم تسليم القائلين الى العدالة (كذا » وحكم علىما؟ منهم بالاعدام» 


ار هذا الدرس الذى تلقته التخف ولم تنسه فى يوم من" الايام اه واشنترن 
جملة,الصحف فى, بريطانيا. تطالب باننسحاب الب يطانيين ‏ واعتقد آمل الى 
ان قوتيةطفة. » وكل ذلك هيأ السبيل اللمكائد والدسنائبوة اترو يجيد ,11 مير 
ازر اهل المدينة دعاة الوحدة العربية فى سوريا ٠‏ لذلك فان شرا 


واواعكاف اثآن لسري من الطائقة" الكد يذه« وفال: انه السكرقة ٠‏ لعويية لق إل 
فيهم العون والمساعدة فى اقامة دولتها ٠‏ ولم يفسح الاتراك المجسال لارة 
طائفة من الطائفتين لتصبح ذات شأن وخطورة لكان هواهم يتأرجع بين 
اعد د ص ورا ا يي ا 
هذه الطائفة اولا ثم تسلح بعد ذلك الاخرى لتبقى لها الكلمة العلا وار © 
العليا فوق كل من يعارضها من الطائفتين " واقادت من هلاه السياسة بيقن 
والقسائح قهز مكرك )تك نبو ر السمركن) لاود ك2 
ار الطائفتين ٠‏ ورؤاية صتديقىالاب الدومنيكى صحيّحة ايضا ١'اؤاى‏ -. 
فى المدينة ثأر عشائرى »2 فيستفيد منه الاتراك ٠‏ او لغل احدى 0 
سلبت الاخرى ثروتها وسطوتها ٠‏ ومهما كان الامر فأ رو حانيى الس 7 
استطاعوا على ما يقال ٠‏ ان يوحدوا الطائفتين بازاء البريطانيين : 
وهناك طائفة معتدلة ثالئة تدعى ( الشقرت ) ولم استطع ان اقف ب 
من أمر هذه الطائفة المتزنة الحصيفة ٠‏ (المؤلفة) 


دة ثورة 


5-0 


ةا لم تندلع الوه فى | الميت » بالدرجة الاولى(١)‏ “كان اله جف موطن 
الثورات » وهكذا كانت فى أيام الحكم التركى تناعض حكومته ٠٠+‏ وهى > 
وكر بلاء » اليوم موطن السياسين المتطرفين (كذا !) الذى لا .بقرون الاوضاع 
الراهنة * وخير مثال على ذلك اجتماع كر بلاء الذى عقد فى ذببع, سشبة 
واه قبلان السببفى عقده اتخاذ ما يلزم لصد غاراتالاخوان او «الوهاسين» 
على ما زعموا والحفاظعب العشاتالمقدسةلءئله بيصيبها منهم مكر وده ولكنالة 
المقيقىمن الاجتماع لم .يكن الات دعوة الشيوخ لتوقبع ببان ضد الانتدابواتخاذ 
اجراءات حازمة لادراك الهدف التصود » ان لم ريكتب لبيانهم النجح ٠‏ وكان 
المجتهد مهدى اللخالصى (الكاظمى) » على دأس الطركة » ويناصره فرريق من 
المتطر فين ببغداد ٠‏ حضر رجال من الحاشية الملكبة لادارة دفة النقاشوتوجيهه 
الوجهة السلمة » اما « الوجهة السلدمة » هذه فلم تكن جلة واشحة ٠‏ 
ونظافرت اللهود على حمل كبار المجتهدين على مؤازرة الحركة هذه » لكن 
قليلا ملهم اثرت فيه الدعاية كاوها فعالا 0 ولم يسهم فبها شبوخ العشائر 5 
اصحاب التفكير المنطقى الصحراوى السبط » فلقد ادركوا ببادىء الراك لك 
ل (أفندية بغداد) (كذا !) بدا فيه(" وألقى المعتدلون السمع الى ما دار فى ' 
عي ل ل م ا لل مط هن 

0" افى الى ان الشسعب العراقى بأسمه 4ه بأن المحتلي: 
البريطانيين الذين جاءوا باسم « محررين » يريدن الاستعمار الدائع لبلادهم 
لذلك أحسوا بخطر ذلكومعر ته فقاموا بسلسلة منالثورات منذ سنة ١٠5و‏ 
أهلية كانت أم عسكرية للتخلص من ربقته ٠‏ (المترجم) 

(؟) فى الحق ان الشعب العراقى كله أحس بالاستعمار الذى يوشك 
أن بخيم على صدره وأدرك بادىء ذى بدء المعرة التى تلحقه فى حافت 
ومستقبله إفقام .قومة رجل واجد.ء وكالليث عاديا » وما هذا الاجتماع وأمثاله 
فى بغذاد وغيرها وما الثورات المسلحة فى شمل العراق وجنوبه الا أدلة 
قاطعة على نزوع الشعب الى الاستقلال والتحرر ومشاعره المرهفة وعقله 
المتألق ٠‏ وتعبير « أفندية اكاذاد »يعن ,التعارره؟ البو شصكاعت حون 11 0 
المستعمرنن » ومن سار فى ركابهم » ولم يقصدوا منه ومن أمثاله الا التفرقة 
وتشوبه فحوى الثورة ومحتواها * (المترجم) 

كت 


الاجتماع ٠.٠٠‏ وكان نصيبه الفشل فى خاتمة المطاف > وتضاءل ما كان 
للخالتى من سطوة ونفوة اه 

ويل ( الكلبدار ) المجتهدرين فى المقام يي لات 2 القسّ 
عل كوو العتبات المقدسة ونفائسها ٠‏ ولا تطلب الحكومة منها ان 515-00 
عن الامانة التى بعهدته ٠‏ ان كنوز العتبات المقدسة لكيرة جذا م أوهين اع 
غزار ما تحفل: به الاساظيز من "نفس وكنؤز * وكل شيعى ملزم بان يده 
مبلغا سنويا من المال لادامة العتات المقدسة وصانتها * وعليه ايضا ان د 
فرريضة الزكاة »و جود الزوتار على العتنات القدسة بالمتح والهدايا » و آ 
ان نوا لوت ها >ونشتها نا تراه ويه دار ونه زر 
محمولة من بغداد ٠‏ ذلك ان احدى السيدات الفارسات خافت على وليدها 
المربض فنذرت ان تقدم درعا ثمينا للامام عند شفائه 5 وتم ذلك » وال 
انها ندمت على النذر فسألت (اللالى) ان كان التحلل من مثله 
فاجابوها ان ذلك ميسود » وعلى وجه التحقيق اكيز يظة إن ووم 
ها يساوى ثمن اللوهر فيه ليصرفوه على اعفال الثر 'هإوادفوك السيدة الى 
شرك واكااوا نا لاوا اانا ا اك 1 
ووبسخها على ماصنعت ٠٠٠‏ واستيقظت المرأة من نومها مذعورة وسارعت الى 
ارسال الجوهر الى ل 00 م 
ايضا ٠‏ ل حول الاق اسارة عع يل وفقيرة 
الماسات الضخمة > والزمردات والصفّيران(1) انه بدائى الطراز والصقلة > 
وان كان على جانب كبير من القيمة'* 

ونقوم سلطات الاوقاف بشسجيل مثل هذه الهدايا وتصويرها ان 7 
سغداد ٠‏ واستطعت ان اشاهد بعضها ابان امرارها كن العامة ا 
: لا و 

. فى الاصل 5ع7تطصموع وهو ضرب من الياقون الازرق‎ )١( 

(الترجم) 
ل ولات 


وتنهال على العتنات المقدسة الطنافس الثمينة » والاحجاز الكريمة > وسبائك 
الذهب والمجوهرات » والتراث )١(‏ على اختلاف انواعه > ذلك بالاضافة الى 
المال القليل والعطايا المتواضعة التى .يقدمها لها فقراء القوم .افهناك: شق علو 
مر قد على ومنه .يرمى الزواار النتقود والجوهر + ومفتاح المرقد عند 
(الكلدار) » وهو الذى ,يجمع النذور والعطايا حصر! #يفيل ان تيون كرررء 
والنجف عرضت على (ناصر الددرين شاه) عند زيارته لهما فبلغ وزن الذهس 
والفضة فيها /ا اطنان ! امن بين إعذم النقائين فرزاج عضتو "من مت .. 
واحدة > وثرريات من ذهب خالص » ومرصعة بالباقوت » وسجادة مطرزة 
باللؤاؤ ٠‏ وقبة النجف ومنائرها الادبع متشاك ب باليهب اال و 0 
ماكن ناض الد وداه .5 


ولس بمستغرب ان تحاط المدينة باسوار عالية » وبخندق » على غرار 
المدن فى القرون الوسطى الك انها تصعةالمنثرود عق ة وز العشائر 
الجائعة خارجها » ما فى ذلك شك * ولا يرجع تاريخ اسوار المدينة لاكثر 
فق + اسع ؟ وها تمتتزريى 0؟ يللاف ارك اوور بن 
الدئة ايها الشرية لؤجذت تعذك عن حي 2 0ن ارعرو ريه 
والسوق هذه عبارة عن طرق مسقفة > وازقة فرعية مغطاة اتقآء الأوررا :(4) 
ويجلس فى صف منه باعة الفواكه والمخضرات » واهل الصنعة الواحدة 
انبل الابتتماغ فى مكاأن #وإضد ف توفي اللدعك اليل انمادق اضر الالحدية. 
الحمراء نقة و الستراة» 3, سل تلوق ونوا اليد" وين راون البارب رتل 


)١(‏ فى الاصل 05:م10ك]12 وهو الاموال والتتحف المورونة يتوارتها 


الخلف عن السلف أجيالا عدة ٠‏ (المترجم) 
(؟) فى الاصل 2883861085 وهو البرج البارز كيبنف 21 (المترج” 
0( غرة - غفلة ٠‏ (المترجم) 
(5) الاواد - شدة حر الشمس ٠‏ (المترنجع) 


الات 


(العبى) » والتجحف تشتهر تلع الحريرية منها عل حارو الوانها (9), 


واتميز العماءة النجضية بعخط انق حاط على جنة ا 1 الذهمن او 
و 5700 5 الصر 
وهذا سوق النحاسين > وقه ضمحج وعتجيج واصوات المطارق ترزل 


على ها يسحاولون صنعه من آنية الطبخ أو الصحون والادوان الاتنيو7, 
وذلك سوق الفخاريات وفى مدوارك إن ويد و مقتخود رن كر تمر 
اذا ..شتكن ». والفخارنات, هذه بسصتاء'اللوؤن “وذاق مشامات م اواو كوان مقا 
لطبقامن 'الولاج: الازراق * "فى" السلوق»القديية (القيصرية) أركان عو 
وجملونات 207 نايئة “تاليا سوق جزاية اوسن اردور الاودلاق 6 وزبلل 
دكاكين تسع (الناركيلات) احشزفبة الفارسية الصنعة * 'وهناك سوق تباع 57 
احجان الكرييمة > وفيها صِفوى ان صناد.يق تحوى خصوص الشذروالمقيق 
والباقوت » وبلتورات ا * ذفى مقدر المرء إن بشساهد ران 
هما هرما يصقل هذه البلورات بادارة عجلة خاصة * ولو عثرت على اليه 
منها فى الصحراء لوجدتها خثبنة الللمسن تافهة ولكن الرجل قادر عى قطلمي 
وصقلها واتهذيبها وجعلها جوهرة صافية نقية متلآلئة اد سروعان رما 


سفتان 
الستوق على با السسجد:الكيرى المنشاة بالقاشانى > وروي علا 0 
مثلثة من نحاس 9 


ان الزخرفة هذه ناج اليد الوزؤق ليدع (الأنععاس ابلمالى , ر 
والممكب الألوان الى لازم القاشانى الفارسى * دفي متدور الدة إن يتملين 
خلال هذا الطاق ٠.6‏ هذا حكن المجامع. العخار.جى > وهذه ينابائه , 
بسح لجر 

(8) “تصدر للك 'الشايان الثقيلة «الخاجية) الى كثير من البلدان 
العربية والعبالآت الخفيفة إلى هرانا الف اللو تدر ,0 


أنسه 


باء الناييل 
: (المترجيم) 

(59) فى الاصل 68195 د 4 
السنامى ٠‏ المترجم 


د لاد 


دار حول ساحر مبعثه الصور القاشانية الللوانة الو لي وإن. ٠:‏ الذء 1 
والشذرية » الزرقاء :وال لك عمل اعفن كلقا بها وتو"8 للمرور 
بقربها ٠‏ وعلى المرء أن ل يطيل الوقوف قرس الطباق > ذلك ان الشنوئران 
اتلاحق الغو فى_حجلبرروتر اله ".نان بالوجوه, بالشب الجبة. الترهتة تتاب 
فى الضوء الشاحب » وداخل الكوانرت الظليلة. و .يوان جد يائنا متجولا يتقدم 
اليك منتسما ويغريك عل شتراء شىء مما رببيع ٠‏ فان لوقت ان تشترى شتا 
فلن تسد ال انامس 4 و3 فى اح إل اريت وجا ا 0 
يران فى النفس البشسرية تلقائنا “ دعلى الرغم من جمال المكان + ,فبنتان 
المرء لذلك حل الوك ونرود الريك 

والنجف جميلة جدا ٠‏ لكن *م إبعيل لست عل شو مو الاي تقارة 
والتنظم * وتعلو الازقة فبها طوق الببوت > ولهذه توافذ نائئة ٠‏ والازقة فى 
النجف ضيقة متعرجة » ولا تنفذ اشعة الشتمسن الها الاه لماما + وقد ,يصادفك 
على تين غرة باب" من أبواب "النخرم الالكثيرة “دم موينة بالزهور اللخرية 
الالوان ٠‏ ان الطابع المميز ‏ لكل ذلك المد الصارم » وكأن البلد لقى مصيره 
المحتوم ٠‏ هذا وان نصف (المدينة) كائن حت بالادض > والنضف الارضى 
هذا تميق »© جد عمبق « أله شبكة من الحراديب مسد 1 ريه موران | 
01 افق افقها الى السحراء ارج المدينة 0 ولكل ببست سير ابه » والسردان 
غرفة ارضية سوداء تقم لحث الارض هل عمق #اقدام » واليه يلوسر 
الببت في وديقة 209 الصيف » وبيجتمل ان يكون لخت السروان سردات مان 
وثالث ورابع ٠٠٠‏ وفى السراديب آبار عمسقة جنا + 

وسوت هذه اده السو ره ميد اسار ا ود ا ا 
تلول غرية عالية “قاد هدم التلول مسرن على باب النتجف المجنوبى 
بأشوارها ٠ويقال‏ ان هذه التلولنتاج تلكالا كداس المكدسةمن الترابالمستتخرج 


٠ الوديقة > شدة الحر‎ )١( 


ا 


من حفر السراذيبوممراتهاء وفىمقدور المرء أندير ىهن أعالىالتلولمنظرا رائها 
لدينة اللنجف و(بحر الننجف)الممتد حتى حافة الت الايحدر و انه واد ضاحكضيق 
يتلألاً فك الماء وتزينه الخضرة٠وانك‏ لتشاهد كليومالمر الصفار تمدو وتروح 
ووالماذةوق طووارها حوف) :وتام علوم الى ب وما وار 


واصوات باعته وعم ينادون عليهداخلشوارع المدينة *وتعتد الصحر ١]‏ الواد يج 
حتى هد البيسر 4 وخارج نطاق الخضرة الذى حيط بالتجنف ٠‏ 
ورحبينا فى زيارتنا الا ولى لجف الكلبدار السيد عاس ...+ ويل مر 


3 الأعراف ال “سن ددن © وهر 1 ثرى > وقلبل 
الا * وجلسس هؤلاء الرجال معنا للطعام “فى غيد تحرج او 
كان راد 0 بج حون وبر إن القن نزيادة زوجته 


اللطبفة » وانْ اتحدث الى ابن اخه > وارى طفله رع والقيد نمريج ١‏ 

سين باس قلع وهو وبي للطير ذو لله مز ديار : 
(سيدية) -خضراء دلالة على نسبه الشريف 7 
خلنة ##وف حال انها وان تطل على فناء الببت 6 رصت (الدواو, 
كرنها الأرية ا ا 4 
ان جدرانها مزخرفة بالمرايا الفسيفسائية ٠‏ ودعونا 00 كونة الشيوو 
لنرتاح فبها ان شئنا * انها > د روات ترات رالكها بو 


داك لسري منجدة بالقتطفة “أذعى ذات الوان ببدائية 16ظ 


-4لات 


الفصل الثانى 
الكوفة3"© 
اسيك الكوفة ايام نهضة الاسلام » ولكن اهلها قديما دأبوا على لتقل 
فكانوا مذيذبين لا الى هؤلاء ولا الى هؤلئك ٠٠٠‏ فسرعان ها كانوا ريمالئون 
هذا » وسرعان ما بنقضون عليه ! ومن يقدم كر هاو النجف لزيارة عتاتها 
القدسة اللايوة وان .بعرج على الكوفة ديزود المسجد الكبير الذى استشهد 
شه الامام على ٠.٠‏ 
ان أهل الكوفة هم الين أغروا (المسين بن علي) على التوجه مع أفراد 
مذتعيد اليجراة .ولد عتنتهم > لكوع رحا رما راتتتين عل بارو جع 
فخذلوه وام لبوا طلبه فى الوقوف موقتف المؤيد لقضيته ٠‏ وذكّرهم اللسين 
بايمة..التى, الخذوجا على سمو المي التى اقسموجا على تضرقه + وكان 
إلا ع وى الحسين واهل الكوفة ينظرون ! 
وفى الكوفة خذل (زيد) حفيد اللسين أيضاء أغراه أهلها مقن عل الور 
فى وجه الخلفة الاموى » وأخذوا على أنفسهم عهدا بأن بكفروا كل يستارة 
آبائهم الاقدمين و.يزيلوا الوصمة التى اللقوها بمديلتهم تخذلان جداه ٠واراد‏ 
(زبد) ان ,يختبرهم > ورفعت داياته فى الكوفة قبل هجوم جبوش الخليفة 
امهو د رطقي في يعبته من هلها خبوى + + وسرعان ما ترق حول 


ابضا فرقًا واشفاقا ٠‏ وغلق بان المسجد على فيد أشيد” الناس تظاهرا قط 
سيت سس ست - ح سب 2 

(5]) أنضاها العرى فى للع ١‏ ف (798 م) بعد فتحهم العراق , 
وصارت عاصمته ودار امارته حتى ابتئى الحجاج (واسط) وكانت مقر خلافة 
الامام علي (رض) وبها بويع أبو العباس بالخلافة عام 5 عدي روجاء .فى 


نصرته + ولخاطبهم. ريد عساض! بتناكتروا م لصحيو ون ال 0 
ودعت لعي بلا شدي ادو د ل ال 1 0 
7 اها إلكلر» الكقرع 0 لقا اماد 7 اسداء المعونة 
لهاو نيجدته ٠‏ 

والكوفة » اليوم » وعلى الرغم عن اضاعة عأنمة فى نادي الاب بون 
ل صتيدها ٠‏ ودنا البريط الجي خط ترامواى طوله بن أمال و تج زه 
لحولا عل اليك مفتياي تيقال ني ينون ديد ار ا 
من مدينة النجف العظمى ٠‏ 

رت الكوفة ا ا ا 
تراودنى نفسى على زيارتها مرة ثالثة * لسرن طزيق* ادبع -الكوفسة 


صحراء مسطحة 'نظلفة تزتها انحبانا الجداقا.زاهي اتا بررية اوووء .. 


5 ع ا دتنراءئ 
من بعيد فة الدتجف الذهيية ال 00 
المسافر بين الفنية والفنة جدولا من ,تلك 'الثجااول الندزايك و را 


احدى .هذه ادال اسطؤرة عرّبة 'قديمة "““ثالوا(اك جام وافنة ول 0 
عمان ».وخطيها الكثيرون ولكنها فضلت من بينهم م ولك ور 
فى صذافها ولم ا لست سك ا شوتر اودر تستطيع 
ان تنقل بواسطته فى قارب رإلخطلها يهان الى الداع “اوشكر ادك 
عن ساعد اد »واستغرق حفر الجدول + سان وغليةا سابل ارد ا 
اثر ذلك الموبيت الزوجنة كانتالفتاة الوضئة قد بلغت من الكبر عش 56 
« زهرة العمر » ظهريا : والظاهر ان مغزى الاسطورة هذه يخال مغازى 
اساطير الجان:وها فيها من ,شرط اشترطو ا لمر عل خط ؟ 


ليو 7 لهذا الخظ اليوم وترانبط الكوفة بالنتجف الاش ان 
5 تمن اراتك الرا كاك الكورة» كملا لبد ور 10000 
اي ب لاخلون ينون البيون 

1 0 0 (المترجم) 


1 


لوو 


44 


أطلال ( دادر الامارة ) التى شيدها القائد الاسلا مى الكبير : سعد بن أبى وقاص 
١‏ القرن الاول الهجرى - القرن السابع المبلادى ) 


أمام الصفحة /الا 


ماق الكوحة ولكيلي" يولم كل اكنية عن مبزاا بو العساجة اللي 
انه قائم فى صحراء » ,بحبط به جدار يجعله اشبه ما يكون ببحصن + وفى 
الحدار اعمدي شنبه دائرية'». وهى قنه عل مشافات ٠.وفى‏ داخل لدان سالحة 
كبيرة وفى وسطها المزار المنسك حيث استشهد على ٠‏ وقم المزار شبخ 3 
بشع فين ,اصعه ا خائما ايليا ياهو ينذا اكتيوام .ول ييكن ليلب عل ,هذا اليم 
التعصب شان غيره ٠‏ فلقد سمح لى بآن اقف على الاب الرئسن,لاصون منها 
ما اشاء ! 

وسألته.: أهو قديم ؟ فأجابٍ > وعليه سيماء اليد : 

حك > انه قديم قدم آدم إِ 

وفى اق ان ما هو قديم فيه لا يعدو منارة الجامع » اما الجدران التى 

)١(‏ أجرت مديرية الآثار العامة التنقيبات المتعاقبة خلال السئوات 
و 15955و 955١و‏ /10ه15 فى الأطلال المجاورة لمسجد الكوفةوالمعروفة 
باسم (قصر الامارة) وأظهرت فيها معالم السور الخارجى » وبعض الغرف فى 
قسمه الشمالى المتصل بالجامع » كما انها توصلت الى معلومات قيمة عن 
مخطط القصر وطبقاته وحصلت على مجموعات من اللقى الأكارية: اللييتعة 
والنقود ٠‏ وفى سنة.450١‏ عثرت عل جزء من التصإميم التى كان 'عليها.قصر 
الامارة فى الكوفة فى زمن الفتح الاسلامى للعراق وفى العصر العباسى فلقد 
كشسف عن 5 دور للامارة شيدت كل واحدة منها على أ نقا ضالاخرى ١٠‏ ان دار الامارة 
التى ,براتقى زمنها الى أدام الخليفة المأمون تحتوى على قبة تتصدر بناء واسعا 
له أربعة أبواب ٠‏ وعلى محورين متعامدين ٠٠٠‏ وأمام هذه القبة بهو يقوم 
على أعملة ٠‏ 

وفى سنة /ا5ه9١‏ كشسفت المديرية عن القسم الجنوبى من دار الامارة 
حيث الأرافق الموجودة ضمن :سسورها الداخق ' ان المعالم المعحمارية الاولى 
المكتضفة تعؤد. الى :زمن القائدبالعربى ,الكبير سبعد بن أبئ وقاص ٠‏ واير 
<والى .ال ٠!مر.من‏ .يقايا الاينية القائمة وسوريها الداخلى والخارجى الى ذلك 
الزمن ٠‏ هذا وان الاحداث + والتغييرات التى طرأت على الدار فى 'الدورين 
الاموى والعباسى: قليلة وأحدث أهمها فى جنو بىغربى الدار. فىالعضر الاموى . 

راجع : (النشاط الآثارى فى العراق ب نششسرة لمديرية الآثار العامة فى 
الغراق) ١ ٠‏ (المترجم) 

يات 


تحبط به وتتراءى و وكأنها من لفات القرو دن الوسطى فلم تسن الافددناء 

وهنا عين » وحولها إسطورة : قبل ان ن مناه الطوفان التى غمرت الدننا 
كلها فى عهد نوح تدفقت من هذا العين ان بالذات وبأمر من اله وليهلك النامى 
ل 


وعلى مقربة من الجامع سيط لسر 
الل الخبغة اليل وقرانا يساق سبل لين وهبنهن امواء(1» و 


0 م الشبمة ٠‏ والقادة ان الجان ,20ل التهر » ولك تن النهر نل 
محر اه فالحذ اهز ل الكوفة سنون المواتهم 5 الجامع وتقدمت القضبة 8 


والكوفة مبناء نهرى تقع على نهر الفرات السسال كي خمائل 
النخل العامرة والبساتين الضرعة »و > ولها جسر جبد الناء «وتجسرى أمام 
للدينة سفائن ,كسفن الفايكتع 00 والتواران ا ل راكب وني تصن 
با من كل نو + ولدئة متوسة وس سل 
لها سوق جميل قبل 'ثورة *9 وفصف قبنوا سوا جدير| محله ..٠‏ إني 
سوق بارد يتخلله الهواء ويأتئف من كين متينة اناه * وبين اللة 4 والكوفة 
أجير التؤار عل وحدة ال (مانجسترز)(” ' وأقنوا أفرادها عن ,> 


9 أيهم » وما 
كذا فى الاصل الانكليزى والرا م 0 
0 3 وت ى ب عروة 
9 (المترجم) 
0ه ال ع؟ستعلزل؟ عا هم قراصنة ا 93 ل 
(*) قتاع ادع طعصة]/1 عمد 1 5 ين 0 اك 


بواسطتها وانققيلا ته اف الورة العراق سسنة ١7و‏ تدوز 7 
الحاميات البريطانية فى (النخف) و(أبو صخير) 0 وَعا : 


صر الكوفة 
زهاء ١‏ اأشتهر © ووفئ7 559 تمون واقعت معركة (الرارنجية) الشهيرة و 
مترانا بريطانية من وجدة الما تعسدراز ده اللو بم يرن اشر الثوان 3 


بريظانيا وقتلوا ١١‏ وجرحوا 1١‏ وغتموا :63 هدقعا رشرا رز قلست بز 
ع 4 عقاة) سساو د اذى عرق الماح .ا 1 الكوفة “2 
(المترجم) 
سولاك 


زالت جثث القتوورممالخرولومخلفاتالمعركة باقية _شاهدةعلى ذلك ٠‏ وشربت 
الك :ني (اللدين) ف يبتقرةةالتطلاة لاله وندله ادر من الرطبيقىء 
وانا امرآة وحيدة »م داخل الدار لثلا يثير القدلوالقال» واعلى مخطتة فى هذا 
لفان ايضا ٠‏ وتندو على وجه (المدير) الشاب امارات الحزن >وهو لا يعرفعن 
العالم الخارجبى الا” لاما * انه قريب للقائمقام وهو رجل عرف بنزعته العداشمة 
ا سبق ان انزل العلم البر.يطانى ابان التوزة ؛وحاس' عليه يعقميه !2 
ب امم يليواي بد دي لعدم كفاءته بوجه 
عام ! 


ا 


الفصل الثالث 
كر نالاء0©) 


وتل (كربلاء) ‏ عند الشسعة - (النجف) من جبث الاهمية » وفى مقدور 
إل ان يزورها من. النحنف او الحلة ٠‏ ولا سيلك الطريق الصحراوى 
الذى يربطها بالننجف الا: لماما» لكن !لزوتار “على الرغم من ذلك م يسلكون 
الطريقين دوما ٠‏ ولو ترك المرء (الندف) وسلك هذا السبيل فانه بشاهد اولا 
الكثير من القبور » ومنها ما تعلوه القباب المفشاة بالقاشانى الممواه » ومنها 
ما تبنىعلى. غرار المزارات الشائعة»او بالاجر 6و البقية الياقة لا تعدو ان تكون 
اكداما من طين ٠‏ وقد يشاهد المرء بين الفيئة والفينة موكيا جنائزيا ..٠‏ او 
كلاب البرية وهى حائمة بين القبور ٠‏ 

وبين (التجف) و (كربلام) قاع صقفصف ريل (5) وآثار الطريق 
المتتيهة 7" التى تربط المديتتين سريعة المح » ولا سيما عند هيوب لمجاب (4) 
لذلك > كثيرا ما يضل" السالكون الطريق واذاطوليا همير ارين رول 


2-5 لال 1 1 
21 اتقع كربلاء عل الضفة اليسرى دول (الحسينية) وعلى مسافة 
٠١ 4‏ كيلو مترات من بغداد ٠‏ ومدينة كربلاء عريقة فى القدم وقد وسي| 
الستلظان سليعان القائر رق كا د * من جديد فى 
ولاية مدحت باشا كال اك دمر م ونيا مرقد المسين (6) الذى 
استشهد فى اليوم العاشر قن اسح عام ٠١‏ جا ول انيه مرقد اببنه (عى) 
الذى قتل معه ل مسا فلي ون 052 الس ١‏ مسينى افراقل ١‏ 1 
(العباس) ٠‏ وعلى بعد /ا كيلومترات من كر بلاء غربا بيقع قبر (الحن د 
الرياحى) وكان قد استشهد مع الحسين ل ل 
المدينة على بعد ؟١‏ كيلومترا منها مرقد (عونة بن أعبداللة! بن ,جمف) واف 
زينب بنت على (ع) وكان عون قد تتل فى هذا بالموقم فدفن ؤيه!_ ر. 
الدليل اللغزافى الكراقى ت للد كتور' احيد الك 70002 ل 
(؟) اذا اتسعت الارض واستوت ولم يتخللها شجر ال خمر ١المثر‏ 
05 الطرريق التى تضل سالكها ٠‏ 5 


هم 


وكان يوما فاختى” اللون من ايام شباط عندما سلكت هذا الطرريق 66 
وقنابر الص أصحراء » وهى ليست بذات عرف » دائئة الشدو والغناء ٠‏ ولا تعدم 
الصحراء هذه » على الرغم من الملوحة الظاهرة عليها » شيا من :!١‏ لشت" ءواقتها 
زهرات لا عهد لى بها من قبل ٠‏ وقطفت تمنها زعيزة ناش ارجوانية الوق 
ا ا ل را ل" 
ومهما نلغ تكاب” المطر عليها من شدة فهى باقبة كبلقع مهحور ٠‏ وماان 
يقترب المسافر منها الا وتتلائى الخضرة ور حصنا 
بشعة يبحسه الضما ر ن ماء ) ٠‏ وتنمت فنها الاعشاب متباعدة » لذلك تظهر 
الارض وكأنها جردا رماانة" © 


ومررنا فى طريقنا بت إحان المصلى) ”> وهو على بعد ؟١‏ ملا من 
(النجف) ٠‏ وتوجد من مثل هذا الخان ثلاثة > انها علا م 0 
والتحف »> وهى محصنة جميعا ٠‏ وفى مقدور الزوتار ان يجدوا فها المأكل 
والمشرب والمأوى ٠‏ ووقفقت بنا السيارة عند (إخان حماد) وهو فى منتصف 
الطورق انماما ٠‏ انه قرية ذات اسوار عالية » وفيها سورت » ودكاكين » 
واسطيلات واجاحة خاصة بالزوتار ٠‏ وهؤلاء تخشون ابناء العشائر كثيرا ء 
ولعلهذه الملاجىء اللحصنةخير دريئة تقيهم أخطار مكانمنمزلكهذا الطريق. 
وقادنا المدعو (منديل) مختار (خان المعلى) الى ببته » وقد فرشت على ارضه 


(5) الغبار الذى تثيره الريح ٠‏ المترجم 
(5) كثيرة الحصى المترجم 
)١‏ فىرستة.68 ااه متار الى النجف والى بغداد آنئذ (نجيب باشا) 
وبعد أن اوقع باعل كر بلاء بلغه تمرد :اهل النجف ايضا فسار اليهم فلما كان 
على فراسخ منها حط رحله وصبل » وفى هذا الموضع بنى خان وعرف ب (خان 
المصلى) حتىاليوم» وتمت بعد ذلك عاقيا بينه وبين أهل الشجحف (المترجم) ٠‏ 


كا الاك 


الحصر وتائرت عليها الونتبائد وقد فل اللييض بزوشنة )فارز .2 
كر 052 قدمت لنارالاوغقة السظطحة 2 والدجاج المشوى والمر تقال وعحة 


اليض عه1اءمزه  ٠‏ وقى رع ديع انطلقت السسارة بنا نحو كر بلاء 5 ولم 
نزرد فى طريقنا اليها (خان النخبلة) + وتلتقى الصحراء بالدينة على حين غرة» 
وعلى مسافة تقرب من ميل > خارج كريلاء نفسها »ومن بيد تترابى ان 
كز بلاء ومنائرها بين النذل ٠‏ ان شذى زهور الباقلاء هو اول ما اتسين وبحه 
فى مسرى نسماتها الخلوة العلملة وانستن فيل كلل للدية ٠‏ ركان 
الشجر »> ويطالعك بعده منظار ساحر فتّان ٠‏ هذا ا ار من وار اللوز 
والتفاح > انه ,تلألاً بين التخل » وتتدلى اغصان شجره القائم على حفافى 
(اتسببية) 11 لوقاتوتاحة ,الها الصانى الرار ري بلي ب 1 
وريفغى الى المديئة نفسها ٠‏ 

وبعد (النجف) - وخططها جامدة على ما رايت - تظالعك كر يلام 
فتنة للناظرين ٠‏ فشوارع اللزء الحديث من المديئة مفتوحة مستقيمة © وكأني| 
هندمت بالقد'ة والفادن والركار ** انك لبرى امير تمر فيه وهل 2 
خضرا ٠‏ لتند خلفنا الصحراء المقفرة الله لزنا قبسو الا و ا 


رسوبة خصية + وببوت القسم القديم من المديئة تحط بمساجدها ه ان 


(9) الحسينية من الجداول النتى تعتمد علىسسدة الهندية فى ا مضوال 
كمية. المياه التى تصبل اليها ٠‏ وكان القصد الاساسى من حفر هذا الجدول هو 
ايصال مياه الشرب الى كربلاء ٠‏ ولقد كتب (لونكريك) : « ان السلطان 
سليئكان القاتؤت 4 الدى زار العراق سمنة ٠5‏ وجد مديئة 
ل فل حائرة فى حائرها بين العطثن والطغيان + اذ كان القزاك الفائض فى 
الربيع يغمر الوهاد التى حول البلدة بأجمعها من دون أن تسلم منه. العتبات 
نفسها ٠‏ وعند هبوط النهر كان عقرات الالرت رمن الزواد ستب 1 
الرى من آبار قذرة سمجة 0 فوع الترعة المعروفة باللشييية وذاد فى 
عدنها” لكي ان بالماء بصورة مستمرة ٠٠‏ وصارت هذه الترعة تنساب فى 
أرض كان الجميع يظتونها أعلى من النفر لما عر 0 

0 : 


3 


اك 


شوارع هذا القسم متلوية > ولا حظ لها من انتظام + ولكربلاء مقبرة فئ 
(وادى الامان) والمها تقل اجداشة المواتئ امن ركلا #بلك لصت 2ن 
كانت النجف:هئ الرأس المفكر عند الشيعة فالقلب كربلاء * انها اشد قدسة 
من التجنت > اممتجرد ذكر هم (اللضين) الذئى تشم تروبتها فاته زديل فونطوقل 
الشبعةةأقوى ألخاسيئين الولاء له.ه وتبكى نسوة العراق اليوم المسين كنا بكت 
بابلا (إتموق 040 فى الماش القديم ٠‏ ورد قصة ما عاناه (الشهيد) يثير فهن 
الابى فتقطع منهنة تباط القلوبت.ة: وعلى' مقربة 'مق! موقع» كر ابلاغ النام الكحاطيو 
هراطقة الخليفة 80 وجنده (اللسين بن علي)”” 2 ومنعوا عنه الماء» ثم أجهزوا 
عليه ٠‏ انها أفجع مام تاريخ الاسلام طرأ:© والقصّاض فى شير لتخم 
يروونها واتمثل وقائعها كمأساة : فهناك دجال. ير تدون ملابس خاصة لبمثلوا 
شخصياتها الرئيسة * انهم يسيرون فى موكب يطوف: بالدينة > وبستهمم 
(الفر نجى) - وقد البسوه قبعة شمسية وملابس اوربية -. وتروتى الامناطير 
انه اسدى ! (الحسين) معروفا * 

ولا .يمرا شهر امتخرع الا ورنموت 'فنها عضن -ابناء السيعة نتيجة ضر 


(8) دموز أو (الراعى) اله الخضزة 2 وقد,ورد اسمه فى الكتباب 
المقدس (تموز) و (ادونيس) فى الازمئة الكلاسيكية - راجع (الرافدان)» ل 
وسبتون لوي ل لا 

(5) تريد المؤلفة (يزيد بن معاوية) والرواة » وعلى الاخص الطبرى » 
مجمعون على ان الحسين (عليه السلام) لو قدم على ,يزيد لوجده مبجلا له عارفا 
بقدره , ويقال انه لما وح حر دا تربلا كن (أنن سمية) وار عل 
الحسين وكان قصره من البكاء عليه كأنه فى مناحة ٠‏ الترك 

)١١(‏ #انقوك؛ للؤرخ" الاتكليزى 'العابة لإجسون)'3<' ان مانساة :اللاملسين 
المروعة على الرغم من تقادم عهدها وتباين موطنها تثير العطف وتهز النفس 
من اضعف الناس احساسا واقساهم قلبا » ٠‏ 

ولكن لسان حال شهيد كربلاء » كما قال البارودى : 

ومن تكن العلياء همة نفسه فكل الذى يلقاه فيها محبب 

البرجم 


بالا 


« القامات » على الهامات » او السلاسل على اللهود م٠‏ انهم يحتفلون بذكرى 
الناجسة. في تجميع الامكنة الت يمحتو ليها بو كريلزه دونا ون الزادة ري 
ذلك نان جثمان (الشتهية) مقنوذا فنها تحت قنة, (اللضرء : الكبيرة6 # وفى أشد 
نات كاتا لاد انمي .سراميل 
فى اداء الزيارات البها ٠‏ دفى (كربلا') مسجد آخر لو لشب لأففسبداة 
بالقاشانى ومنائر ذهبية ويضم رفات الامام العياس ن “روا أخ للحليين :من أييه. 
1 سج إلم اقيق مرحي لساري بالا د ,صفح > لك . 
ا يا كري صارم» ومن بالضبط والربطاء» لذلكان , 
بعل إن يسم با : الم بن وساب ينبي الا لامي م 
يذل معلؤاديه ؟! قزل انه اقسم با اسم الامام .زور 0 “اراس 
امساريع ااك زوي ا ا اقسم امرقٌ بالعما 
معدى من أن يصببه مثل هذا ٠‏ 

داكولا اغة عبلاداة اله اين > واه رم تيون 
0 الشارع العظيم ميم البستخم الؤدي لى سيردا 0 
كن الخاوية أ الجذة ٠‏ و تنتهى اسوائها المتعرجة دوما بأبواب تعلوها طوق 
مغثساة بالقاشانى ٠.‏ ومن هذه الابوان .ينار الى مرقد (الحسين) البهبج . 
وغالية سكالا المدينة من الفرس 23 جوههم سسمراء شساححية سضوية 
الشكل » وإجسامهم متهدمة ٠‏ انهم لا يرمقون المار دتفظرة الرضى و 
ل يشرو اشاعاق خب ا لان ومن 


مار 2 


اد عاك ف له ولي )بل شرا مسن 1ن 
والدكاكين فى اسواق كربلاء مغرية » وفيها تيمم الطازين فر قر 
عا ان سيا الديدو واو 0 
احا اياعر انام ان داك هاه يبدأ 
والمجوهرات يعرضون عليك الى الذهبية والصناديق النى كدان 
د 4إلات 


او جزءا من الترآن الكريم > والمسجول » ذهبية وفضية » وما هو مخصص 
منها للاطفال ذو اجراس > كذلك الاقراط الفارسية وهى جميلة الصنع 
ومموهة + وفى مقدورك ان تشترى السبح من كل نوع ايضاء. ومنها ما صنع 
من خشب الزريتون » او من الكهرمان او غيره +٠٠‏ ومنها ما هو مصنوع من 
الزجاج الرخيص ايضا ٠‏ 

وتختص كر بلاء بنوعين من الحرف. : اعداد الاكفان للموتى > وانك 
لتجد على هذه الاكفان سورا من القرآن » وصنع. (الترب) من طين المدينة 
وتزييئها بالزخرف ٠‏ وفى مقدور الزائن © الذلك"6 ان تيرجع الى إنلدءان_ونتيه 
الكفن الذى يدخره ليوم موتة » وترية وسحد عليها كل يوم عند صلاته ٠.‏ 

هذا والفواكه والخضر فى كربلاء ووثووة 6 ومنيكا اوري عل 
انواعها » والبرتقال واللئمون > والباذنجان » والخس » والباقلاء » وما الى 
ذلك ٠ ٠‏ وشاهدت فيها السلال مليئة باللوز والوز ٠‏ وفى دكاكين الخلوانية 
كثير .من الخلوى الابرائية > وفطائر وولائى 60١31‏ ذوات ألوان فاتحة > وفنها 
(اللقم التركى). ٠‏ : 

فيرتفى اقل المدينة الكفافى أو .يعتمون بالعمائم ٠‏ ولعل شوارعها 
الوم هى نفس الشوارع التى شهدتها أيام الاسلام الاولى ٠‏ وللتعصب فوائد» 
ولا سيما من الوجهة الجمالية ٠‏ 

وهناك صناعة أخرى "يجءل السوق فتنة للناظرين - نلك هى صناعة 
السلال الملونة ؟ تحاك فى المديئة » ويشتريها كثير من زوتارها ٠‏ 

وتعنى لاد كر بلاء 0 ناقى زوار العتبات المقدسة » طائفنة 
محترفة خاطة من الناش ٠‏ ولدى كل فرد منها متهنج مرسوم لزياوة» لاجد 
واقامة الصلاة > وارسال الدعاء » وهم ,بحصلون لقاء ذلك على شىء من 
الاجور والعطايا + وفى داخل المسيحجد لوخات دونت عليها أدعبة خاصة 


.)١١(‏ جمع (وليقة). وهو طعام يتخذ من دقيق ولبن شمن » (المتري) 


ات قورت 


ببرددها الزائر التقي > كما ان فبه طائفة من النا 
مقدمة ها يلتزم الزائر به الطواف حول المرقد ٠‏ 

ويكلف الدفن فى الرواق »> أو فى المزار الداخى (16 دوبية) وفى 
الاشة الخارجة 4٠‏ روسة ٠‏ 


دن اتعمشر على نفحاته ٠‏ وفى 


ويقال ان مرقد الحسين على ثى هه كه من النغاتة وليججال. لور ) 
الرغم من.ان الهبات والعطايا التى ف عل طم وو بي رود 
الذجف. > فهى؛ كثيزة ملسا .»و الال الرقده لجسبنا» ونين نايدا وت » 
(الكلبدار) ٠‏ 


وعدد لقاش فى الركيادء' اكير من عد حاان كت “0 
شوارع ال وو ور د ل كك ا عران فا فل 
السنيون والوهابيون (المتطهرون) رسم الضور الشرية الذلق فرق ناا 
جدران المقاهى مزدانة بالصور ٠‏ ولقد لحطت مني كلل 2 6+ تلاء 
((رستم وسوهراب) ووقائع حربية » ومناظر فى « الحريم »وما الى ولك , 
كك الك صودة طير كبير له رأ امرأة > ولعله (سمرك) المذكور فى 
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انهم ,يجلسون فيه بعمائمهم الخصيراء الزاهنة_ويحتسون القهوة ٠.٠‏ وؤوق 
رؤوسهم يلبل ,شدو في قفص م لا اللا لاا 
فى ( كرا اران تلان © سد امن روح ا ل 
أ الدوجة نا حبك فى غرة السر موحي سكول راد ا" 
سوداء تلامس حاجبها » وتتدلى من رأسها جد بلتان مبتوداوان 


مخضبتان 
الا لهم كل جديلة على لى جنبة من جانبى وجهها ٠‏ أما الام فابر]ر 6 
لطقة تس بح عل ار 01 ل الساسة : فصل ابرغ بن انما ا 


وصصد الاب ٠‏ واللرأتان لسنتا مشرمتين ببشجلهما البق ووو انهن 
-85ت 


لرددن 


قاثلات : « انها التقاليد » ونحن بها راضات والمها مطمئنات » * 

وسلكنا الدئمنادوتنا كرربلاء إلى 1ر010 طريقا وعرا » و كتن على .أن 
اسلكه فى زيادتى الاعجررى..ه ,انها تجد مختلف .عن الطربيق) الصحرزاوى بين 
التجف وكر بلاء * ولا ينقطع النبت الاخضر القائم على جانبى طريق الحلة_ 
كر بلاء بتانا. *. وانك لتشاهد بمنه الئل باسقات وهى تطيف بسو القرويين > 
والماشية وهى 'ترعى ». وقنوات الرى بمائها الراكض ٠‏ وانك. لتلحظ عله 
الرعيان والزراع وبايديهم قدا لمكاجئ) ويكااوا بالق" وألذالويهم, يركبون عباتت 
أو بمتطون صهوات الخبل > أو بمشون على الاقدام ٠‏ وويكثر على جانب منه 
الحمام البرى والغراب ٠‏ 

وقد تمر بك بين الفينة والفينة طائفة من الزوتار وقد تيجب ان 
دأيت المرأة تمشى والرجل يزهو راكبا ! 


وزو تفع الحلة عل مسائتي ,| اكبلومتنات رمن دوا 0 
والطريق اليوم بينهما معبد. ' وينقسم عمران الحلة الى قسمين القديم وهو 
مبنى بحجارة ,بابل القديمة وطرقه ملتوية وشوارعه ضيقة» » والحديث وهو 
يفبتمل على العمارات روالابنية المصرية. ٠‏ .وفئ] نهابة:البلدة “فى الجهة اليمنى 
من النهر_سباحة. كبيرة للالعاب: والمتنزهمات وهئ مر تفعة ». قلدت فيها؛ (جنائن 
بابل المعلقة) ٠‏ ويرجع تأريخ تأسيس الحلة الى أواخر القرن :الخامس 
الهجرى فاختطها (سيف الدولةصدقة) , أحد أمراء (الاسرة المزيدية) فوسئة 
هوه وذلك عندما هجر مركن امارته فعوتيلدة (النيل) القديمة 5 فأقيمت 
فى المحل الجديد (وهو المحل الذى يسمى : اليوم « الجامعين ه ) مديئة سميت 
(الحلة) لان بنى مزيد: حلوا فيها فصارت حلتهم ٠‏ وتسمى الحلة (الفيحاء) 
أيضا ٠‏ راجع الدليل الجغرافى فى العراق للد كتور سنوسية (المترجم) 


-ث/ا#ا/ ب 


الكاظمين0» 
٠+»_وانك‏ لترئ: فنها القباب اللغشساة بالذهب الملطروق > والثائز! 
لعي النحيفة وكأنها زهور السوسن0) . والابوان المزينة بالقاثاتى 
البديع » وصحون الجامع الجميلة + ولكنك »-خن 'الجيجة الاردى ممورى 
الاسواق القذرة والشات 250 والمقاهى الق لاحظ لها من حسن اللظهر 1 
كان مشهت الكاظمين معدودا فى خطط بغداد القديمة من (مقابر 
تزيشر ا داكانة مستت مد موبنى بن مار ١‏ امنود اك العم 
الى (باب التبن) الذى كان فى شرقه مما يقرب من دجلة ف الى الامام .الكاظم 
أبى اسماعيل موسى بن جعضن العلوي المتوفى سيل 0 سيك 
البلدة التى فيها السهد اليوم فقيل لها (الكاظمية) ذهى فى 1ل كر 
بغداد , وفيها مرقد حفيده الامام أبى جعفر و ا ا ا 
ااا 11 ا ا ل مر 
) 0 35 0 
العرب لانها تغلب اسم المفضول على الفاضل "اذى امقاير كن بشن دفنت أم 
جعفر أمة الغعزيز بنت جعفر ابى حو المنصود المشهورة برريدة , وى + 
الامين. :* ,وحدث فى سيفه متدين وستين والف للهجرة اذ كان الفعلة بحفرون 
حو ممصلا باك الوروك الاق ان ور زر عليه بن د 01 
إإى وتاك القايى فبنواءعلية"أبناء واشتهز آمززه ٠‏ .را .. 5 
للد كتور مصطفى جواد٠‏ وهو مخطوط فى خزانة كتيمدإيية 
ومرقد أبى يبوسف يعقوب بن ابراهم بن حبيب الكوفى (القاضى) , 
55-85 كتاب (الخراج) اليوم ملاضق لسور المشهد الكاظمى 1 5 
الشرق ٠‏ وكان أبو بوسف من أصحاب الاقام أببق 'خنيففة “قد تون القضناة 
فى بغداد سنة 111 فكان أول: من دعى قاضى القضاة ذ 
سنة عماه (ل/ام/) 0 (أطلس بغداد للدكتور 1 
9 فى الاصل ك١‏ 15 واسمة العلمى (ستخائم) و1 اذقى لمر 
زا لجرا اقوغيره هو (اآآ عغنظ18) واسمهالعلمى (0تنائ تو جومم تطناخاز) 0 
أسماء النبات لأحمد عيسى بك صفحة ١9‏ 
ووداتجع أمعجم 0 8 1 3 (المثر ( 
ال لي الى الصفاد/ لاقل لمرو او 
بالجادة ودعوا البنيات) ؛ والجادة - وسط الطرزق والوطفةا بي ىا - 
3000 8ه (وهى بنية لا تنفذ) ٠‏ 


(المترجم) 


-8خ8- 


رفعة السأن ٠‏ وتتلألا القباب والمنائر هئ تلامس «أشلعة القلمس » قتراعها 
من بسيد متعالية بين باسقات النخل ٠‏ ان جمالها سجر أهل الدنيا جسيها .. 
ولو دخلت الدنة نفسها وجلت فى طرقاتها الضقة العريد مجوايا 
التعرحةيوو وضلت إباب ,المسجد الاكين لا تسبنى لك أكئن, من أن تتشبوف الى 
داخله » ومن رواقه المكثيوف» بالذات»* ذلك ان نظرات الاستنكار تلاحق كل 
الؤباسي عدر يد عي كان من ذلك الباب قرينا * 

اللبوت والاسواق قرب المسجد ٠‏ وفى الببوت هذه نوافذ نائئة 
و على طرق المدينة الضقة دوما ٠‏ ومثل هذا 
الطر زالوي بناء النوافذ ذو فائدة للسدة الشسعبة » قعسدة الدار وحبسته. 
اذ فى مقدورها أن ترى من النافذة هذه كل ما بيجرى فىالشارع وهى مختة 
وراء متسكها ٠ ٠‏ فلو سمعت غناء هرعت اليها مستطلعة » وقد :نه تتثشوف منها الى 
جموع الزوار وقد غلبهم الحماس ومنهم من يلبس المهلهيل من 
الاب » ومنهم من .بحمل هراوة أو يمثشى حافي القدمين والعرق يتصبب من 
تكحالات جرزناكا 3 وان لالرك لتقيف اما واد مرك اليد 
إلى" النافدة عند سحاعيا ليلا قرعات الطبول وأصوات ت المزامير لتشاهد عريعا 
.بحف به أصدقاؤه والموكب فى طريقه الى المسحد لاذاء الصارزة * اا 
وزغاريد النسوة تملا القضاء ء بهحة وحبودا © وأنديهن لا تفارق شفاههن 
اناا وفى مناظر الشارع الاعشناديية الاخرى شلة نامك عنها بسحاطا. 
البطالة أأيضا * + ج34 لان رصان واد حاتى يع للبت عمامة. ويضام تطإيق > 1و 
سوداء > ووجهه. شاحب أمرد متأنك2*0 وعلبه امازات التزمت والصرامة ٠.‏ 
وهؤلاء سجماعة من السادة'بعمائمهم التخضراء > وذلك بائع متجول عن رأنه 


(5) الطرز على وزن شبر ويجمع على طروز وأطراز وهو الهيئنة 
والطريقة والنسق ٠‏ (المترجم) 
(5) فى الاصل امتصتط وستسنا وو النبازع الى الانوئة 


5 


سلمة مليئة بالسر تقال 5 الخس 24 وقد جنى لشاعته 5 الحقل « ذلك نا 


زىء 
البخت .يكدس الرهل فى. !إجدى..الزوايا ‏ ويشتغد لاخمان, كل 5 
عن طالعه ٠‏ 


وقى المسيحد الكير”") مرقد ماين السابع والتاسع 0 كاطوهرة 
المكنونة م وللمسجد هذا 8 آبواب > أحبها الى قد ناكل المطوى لذ 
يصح أن نسمية (باب الزهور) ٠‏ فالزهود التى ترشم بزلاتجه جد كيرة . 
وتدهى البتاب باللونين الوؤردى والادق 6 ومو مُطعلك بالخ دق 
اخدة2 310456-35 2 فى كثير من الحوانب * وقد تشاهد أيضا قطع المرايا 
وقد تجكلت ندرءا امن ابنائه” © انا طابعة العام يتك اللمحة 10 القلشن لك رارم 
الورد ٠‏ وتشبه أحجار الاساس آنبة الزهر أيضاء وهناك 4 قطع مْنَالقرميد 
طول كل واحدة منها قدم ونصف قدم » وقد وضعت على كل جلة 0 


جوانب 
الباب » ولعلها أشبه ما تكون بطاقات الزهور وضعت فى آنة ٠‏ 


ؤفى مقدور المرء أن يلحظ من خلال الطاق الوسيع منظر ا1امع الجمسل 


ا ا ا اك 


0 والعتاية بس الأمام را 0 يي 
واختراعه «ازكاد-قى عهثءاندئ زوه مشت“ اللاولة السيعية' فى» وسطه اللاواة 
العباسية ٠٠٠‏ ثم فى أيام الشاه اسنماعيل الصفوى ففى سسنة (153وبى _ 
م) جدد عمارة المشهد الكاظمى على طرز العمارة الفارسية البديع ‏ كما 
6 انالك حت وما ويجكل لهااصتحوانا سه ادا وأاوافة وار 01 
(لعلم ‏ والمجاور ين + وجعلها,آإية.من, آات .الفن |الينائى, الخالد. البستاهر / . . 
وفشش الابوات والقباب:» وزين بمناطق, القبتين منوداخلبالايات من ,الفراق 
الكريم » والقرنصات البارعة ٠‏ وزين الصندوقين بأحسن زينة , والدر 
الوح وال الم ا تا داك داكت عل الروانا متا زر 
للداخل الى الحضرة من باب «القبلة على. الآجر, الكاشسانى الحابة تعن 1 
هذا ٠.6٠‏ وفى سنة ٠١580‏ ىه ١1550‏ م أمر شاه العجم ولعله لا 
الثانق بتقوية قواعد المنارات الاربع وبناء أربع صغار وهى 0 
هذا (راجع مشهد الكاظمين للدكتور مصطفى جواد) ٠‏ (المترجمع 

بج أن تخ ١‏ 


اللجامع كلها » وعلى جدرانها خشب محفور > وفسقساء متلألكة ومرايا ٠‏ 
وأمام «.باب الزهور » نافورة مغشاة بالقاشانى ولا ماء فيها ٠‏ انها جميلة جدا» 
لكن ألوانها أكل الدهر عليها وشرب > وهى مسدسة الاضلاع ومزخرفة ٠‏ 

وفى مقدورك أن تزى امنظوا جسلا اخرلا ن:البابالقلمال ماله صيدن 
المسجد وفيه المرقد7"؟ + والباب جميل أيضاء وعلقت عليها سلسلة 'نقبلة من 
نحاس > ولا أعلم سببا لذلك ٠‏ ويضاهى الباب الغربى الكبير الباب الششرقى 
زومت -(فيخماله رطالمك غك يجين ور ة لونرطرت ليه من جا سطس وق 
القذرة ٠‏ وفى مقدورك أن ترى المسجد بطابقيه ,من هذا الباجة وان ,تستمتع 
أيضا برؤبة القاشانى ‏ اللطيف والزخرف والنقوش .والقبة الذهية > وهى 
تنوهج على صفحة السماء الزرقاء ٠‏ 

وقد بتطوع أحد المارة فشقودك الى سطح قريب تستطيع آن تشاهد منه 
منظان الجامع من حالق: » وعليك أن تهتبل. الفرصة. فئ مناسبة ‏ -خاصة . كيوم 
عاشوراء لتشاهد صحنه وقد ازدحم بالزوار والانصار وكل منهم يتابع 
« الأساة العاطفية » التى وصفتها فى محل آخر من هذا الكتاب ٠‏ انه منقار 
حرأي بالرؤية شريطة أن.لا .يكون الرائى سريع الانفعال :. هؤلاء رجال 
سعرت فنكم نار الحماسة والعصصية ودماؤهم تتجرى مدرارا » وأولئك رجال 
شبه عرايا وهم يلطمون على الصدور يبال التأثر » والجموع الغفيرة تتأبى 
بالبكاء والنشيج عن الحزن العميق ٠‏ لقد وصفوا اللشهد لى على ما رويت 


() دخل ابن بطوطة بغداد فوصف مشهد الكاظمين قائلا : 

(وفى الجانب الغربى قبر موسى الكاظم بن جعفر الصادق والد علي بن 
0 الرضا والى جانبه قبر الجواد والقبران داخل الروضة عليهما دكانة 
ملبسة بالخشب عليه ألواح الفضة) ' وأراد بالدكانة (الملبن) ‏ على وزن 
المنبر ‏ وهو كالصندوق من الخشب , واتخذ فى العصور الاخيرة من الذهب 
والفضة » وشاع استعماله فى مشاهد أهل البيت ع وغيرها فى العراق ٠‏ 
وي[ هبيجن الحضؤةء الكاطفية, طدكل عرف سحتى اليوام (تصصتحن قر يقق»اشاراة 
الى مقابر قريش » ٠‏ (النترجم) 

5-0-6 


ا مله خرا سغداد ٠‏ وسمحت سيدة من الشيعة لخادم الخيران ١‏ : 
3 تشاهد المأساة وهى ممثلة و ترقب طفغيان الامى ع لى الجموع 0 
ألخذت دموع !لخادم » وهى لهيفة الصدر » تنسكب غزارا ٠‏ وما ان رن ذلك 
السيدة الضصّفة الا وهتفت قائلة : ( حمدا لله لقد اهتدت الى ال 
شبعةا.!: )-وغليت !العاطفة .على مسدة, أخرى ,من لميّة 457 / رن 
شابها وانهالت على + مها وكزا ولدما * 

وتبحؤد الزوار ع لى "مشتهد “الكاظمين > شأنه شللآن امشح ادر كرتلا 
والتجف » بكثير من الهبات والمنح ٠‏ وتنذر النسو لنسوة نذورهن لدع 


لحق فأصيحت 
» نفسها فمزقت 


ثم بيفدن 
على المشهد للوفاء بنذودهن هذه > وترمى التقود والجواهر داخل ان 
المحبط بقبر موسى الكاظم » والمعروف مخليا / ب (شباك الكاظم) و 

الهنات من قبل سسدنة المرقد ثم تسللَم الى قسّمه (الكلبدار ار 
عندهم مقدسا للغاية وهم ينسبون اليه كثيرا من الخوارق وابراء. المرضى 
فلقد أعلمتت سسدة قيضم د اكتقرفى يبوم من الا.يام. فى : الررواضة اكالمية 
وجاءت. امزأة. تتضاحك:» ولا تزعى. للحضرزةحرمة > وستتبرزعاق ! ماإطارن 
جه »بونسلح علو الااتويد زل صلم أو ل أن يربو قيارو ي.» 
الا مشسيا على البدين والقدمين .٠‏ لقد رابيت ذلك يأم عبني !!» 


3 


وهظه بهذا » فاللصوصس يبحملون على الاعتراف بسمر قا 


هم عندما , بوتى 

بهم الى (الروضة) من قبل من يتهموتهم بذلك » والا فانهم م مرو ره 
اليحاتمك قال متتس عو تدك و كةو اإتكاه انيت ري | ري 
المتدسة بالغ قصاراه * 
وفى الكاظمية طائفة من الناس تعيشن على الزوتار ماو ميديم 

ما يقوم أودها بسبب من تقواها وقدسبتها * وفبها كثير من دو لاسو ؟ ومنهم 
0 لة : #الجماعة .من النساء » و(الحاصب) الجماعة من الوجبال 

و .(الحوقة)”الجتماعة من الصبيان* «الترجي 7 


ع اقفيت 


صديق حميم لي »> ولقد ضيفنا مرات ت عديدة» انه أنبسهاش باش > وكريم > 
سواء فى بته أو فى بستانه ‏ الاغن حيث ,تكائر النخل وشجر البرتقال ٠‏ 
واذا أقبل الربيع : تعطرت أرجاؤها بشذى « القداح » وملا جوها نوح الحمام 
وشدو البليل الصداح + وان له ودها كريما عليه تفسكلةا الا زان > وانه 
لكلف بالاضاحمك والمفاكهة ٠‏ وهذا السيد ».ومشهد الكاظمين > بالنسسة 
3 شيئان متلازمان ٠‏ وهو جليس حلو العششرة وطابعه المميز اله امن 00م 
له لحبة مخضوبة بالسواد » ويرتدى جبة زرقاء زرقة السرونق7 "© .وهو بعتم 
بعمامة خضراء » ولعبنه برريق ٠‏ ويقيم السيد لضيوفه مدب تحفل بالاطعمة 
الشهية ويختار لها الاماكن /١‏ لشحيرة الغلليلة من بستانه العامر. ٠‏ وما ان تنتهى 
الما دب الا وراد بالتنادر مع ضيوفه 3 دجم لهم طاقات الزهر وهو ,شختر 
إن الناتى إلى اتارليا, عسالس ٠”‏ الفسدن الحاية .+ 
وزرت .عض النسوة 5 مشهد الكاظمين اكه كه ستموت بزبيارة 
عروس لم .يمض على زواجها أكثر من ٠١‏ شهور ٠‏ انها تثسه البدر جما :. 2 
وهى بددينة ولبقة » ولم يكن عمرها لمتحاوز الثامنة عشسرة 0 لقد خضت 
أطرافها بالحناء » وجلست على الارض عارية القدمين » بنما جلست 
النسوة اللواتى هن أكبر منها سنا على (الدروان) ٠‏ لقد شوه جمال هذه الفتاة 
اللطفة بما حليت به من سلاسل عسحدية سح ان ل د 
رداثها الوردى ٠‏ لكنهاء »> فى الحق » ينا 0 * وكانت < دل 
الشكائر وهى فى فمها ثم تقدمها لنا ٠‏ وكان سر برها موضوعا فى نفس 
الغرفة التى استقملنا بها ٠‏ انه لسرير رائع وعليه ستائر وردية اللون وفضية ٠‏ 


)١(‏ فى الاصل لكو لمتصمعمعم ومن (الكنايات) هو آثلة دمعنى 


دائم الشباب (راجع « المعجم » لعبدالله العلايلي) ٠‏ (المترجم) 
)فى الاين عاعلستمعمة2 واليرونق من .الجلازين البحرية ٠‏ 
ولونه أزرق أدكن ٠‏ (المترجم) 


(؟) العساليج مفردها العسلوج ما لان منقضبان الشجر * (المترجم) 
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زغل الكرزير غطاءة لوم اللشائان وقد علوت بالنشة-> انا الس ولمتسدب زمار 
0 بالاميرة التى يرد ذكرها فى قصصس الأجان + يؤالدئ العرويق عد 
ن الستط الناعمة الحسان » والوسائد المغلفة بالحر وا المطرازا بلراقل 
او اين تخت للشب + و لكيه يمريكة_اغيدا الدوم 3 
وغطوا الارائك بقماش من النسساتان الوددى المفضض ٠‏ وتزين لاطافين 
أزضن الغرفة وجددائها:» وليسن: فى واصفى-هذا لخدر'غاية .كاظمية م نعل ,ا 
أعتقد »اما يجاتب التنصر والحكمة * 
والكاظمية تبعد أمالا قلائل عن هي 1 الدركة 1 سمي 0 
00 مد كا هكد الخط شر كه أهلة لضت | اشتراف 
مدحت باشا والي بغداد الشهير ٠‏ 0 ا هذا الشروع مد النذاية 1 
وبخلاف مشاريع الوالي الاخرى2"7 وعربات هذا الترام وافية الوصالات 


0ن لهذا" الخط اليوم ٠‏ وقد كان" فى وطن ريق ار 55 


بعد ذلك بأمد ٠‏ لزيد 
(؟) عين مدحت باشا واليا على بغداد فى +؟ نيسان 9ر١‏ 1 وقد نقل 
من أوررباه ليلح ,وبيجيها ٠٠‏ وام يمشكاد يع التى | إم, يحالقها ,البريل ' 
خلة حكيمة لتوزح الاراى عل]بناء المذن والعشائر و تتشجرمي» 0 
فيها واصلاح الانهر » (ولم تنجح لانها لم ل افراسة ا عيرقة جاتيم 
0 البواخر فى الثقل التهرى (ولقد قي علا الفرو ج: اقل الم ميان 
بطل مدي وابخدام .> اكد يني» لور ييا لعب لولم لمدا السل زيم 
ولقد هدم سور بغداد وترك أنقاضه أكواما مكدسة فى لسكق ٠‏ ومن 
ادي حي و ييه المعامل العسكزية » واصدار ريده رون اا 
بتاعت اد م ة وميتم ومدارس عديدة ومد خط الترام بين 
بغداد والكاظمية . وفرض اللخدمة العسكرية » لا فيه البلديا 


ب والمجالس 
الادارية وتمصير الرمادى والناصرية ٠‏ 
0 3-7 11 
(قطعو2 غقط18110) 130 دمع0ه11 عه 0 1و1 
(المترجم) 


5-1 


نمسم وهم يحسّلونها أكثر مما تستطيع > فى أيام محرم و « الزيارة » 
على وجه اخص ٠‏ 

وأجرة الراكب فيه على ما أظنّ»"قزابة ال (4) آنات ٠‏ ويمر طريقه 
بين المساتين الفبح القائمة على ضفة دجلة ٠‏ والطريق بسدا بالمقاهى وينتهى 
يجان رولا'صتو رانم كل شيء اف والتترف داك (التعيى) و 0 
كانت للاشساء فى البلدان الواقعة شرقى السويس بداية معينة ونهاية !. 


ع دهانة ‏ 


سساهراء("© 


++ *وفى بوم من أيام أأيار تركنا بغداد بقطار الل رو 
الاعراب والهنود ٠‏ وكان ضجبجهم يرتفع عند كل محل : ع .+ 
ا ا ل الجو باددا ٠‏ وسرعان 
ها انتطكا أن تين مخللة المزة السوازع وان كنا على لى مبعدة م أمبال مني 
وهذه قتها الذهسة تلامس أشن اشر اللازغة ! 


وتناولنا فطور الصباح فى الساعة اداوس ل اباد 0 
تنتظرنا سسارة من طراز (فودد) أكل الدهر عليها وشرن اش 


أرض موا كاك نموم ا وان لين ال اللي 
وتنا أرسلك الله يو نك 1 
ابان حصاده » ومنها ما تم حصده و كدس 


وكأن ثورة 


نقف العربات وجماعة من الاعراب والاطفال ا ا م 
لاقيام كم حومون توك الرزوار اوالمسار يوادي (ستد) 


(1) تقد رد 2 

من اتساعها الهائل ‏ تعود الى دور معين محدود لم , 8 

كما لم يتبعة دور بناء أحدث منه لان المدينة هجرد 

0 ظ 

1 د الى در محدود ومعين وهو دور 2-6 

خلال ا 0 ترن 
(خلال القرن الثالث للهجرة ة والتاسع للميلاد) ومثل 0 


فى 
5 الدنات 2 05 
2 ل الآثا العراق ‏ مديرية الآثا, 
باعي كا وا ا دي الآثار العامة ووم 
1 1 وتزكق (المترجم) 
() الطريق يذكر ويؤنث والسبيل مؤنةمعلى كل حال الخرسيم 


لكات 


يلس عمامة خضراء » سمة النسب الشسرريف ٠‏ ان « العسّارة » بتتتدة عاطلة عن 
العمل ٠‏ فعلينا أن نعبر النهر ب (القفّة) المربوطة على مبعدة ميل شمالى 
النهر ٠‏ لقد جعل فيضان دجلة عبوره بالقوارب محفوفا بالمخاطر * ان (السيد) 
الذى أشرت البه أحد الادلاآء اللحترفين » وفى كل مدينة مقدسة عدد كبير 
من أمثاله * انهم يعتاشون على الزوار » ولعل كل فرد من أبناء المدن المقدسة 
يحذو حذوه بشكل من الاشكال ٠‏ واستطرد السيد يقول : « ان قسما من 
الطريق مغمور بالاء » وسبارتكم .لن تستطيع الخوض فيه » لذا قلا معدى من 
استخدام احدى العربات ه. ووستائط النقك. هذه متهرثة © لسن :فها روسحائد 
مريحة » وتجرها أربعة من الخبول ٠‏ ان عجلاتها عالية » وهى تدور حول 
محاورها بعسر شديد »:وكل عجلة منها توشك أن تخرج من المحود فى أى 
حين ٠‏ وسارت (العربة) بنا على طريق وعرة > ورشاش الماء يتطاير من تلحتها 
1 وصلنا المكان الذى شدتت فه (القفّة) الى ضفة النهر * والقفّة هذه 
تشبه سلة كبيرة » ولا ينفذ الماء اليها بسبب القير الذى كسيت به من الخارج ٠‏ 
ومنها ما هو كدير الحجم ؟ والقفة التى عبرنا بها النهر تتسع ل ٠‏ شخصا 
بسر واسماح ٠‏ وما ان دخلناها الا واف صاحيها حبلا حول جسمه وخاض 
النهر مصعدا ساحبا قفته * وكان يسير بجانب (القفة) صبيان صغيران » 
.والثلائة ,يجنيونها كل مكان فيه ماء ضحضاح لبس بذى غور ٠‏ ان الاعشاب 
ان يكال عل عت النهر » ويسير على أهل المنطقة أن يستبدلوا العشب 
الصحراوى بالح.وب فى مل منطقتهم الخصية الرسوبية ٠‏ 

وبعد ان خاض صاحب (القفة) فى النهر لمدة عشرين دقيقة وملاسه 
مشتة الاطراف عند خصره اتجه بها صوب النهر > فلم يكن الماء الذى سارت 
فة .حتى: الآن الات من مناه الفيضان .وما ان 'وصل بها مجرى النهر الاصى 
الا ؤوثب الى داخلها ومعه مساعداه » وألخذ يجذب بانحاه سامراء القائمة على 
الضفة الاخرى من النهر » والى الجنوب مشا تماما ٠‏ و كان التبار فوا ريا 
فوصلنا مرمى المدينة بدقائق معدودات ٠‏ انه فى آآخر المدينة > ثم ارنقينا تالوم” 

دللقات 


ينتهى بها ٠‏ وسامراء هى النجف مصغرة على ما تندو 


و من الخارج امنا من 
حك الداخل قالمديئتان تختلفان تماما ٠‏ وتتر! 


اءى (سامراء) من الخارج وكأنيا 
بحصن] متبع من بحصون:القوون الو سعلى ؟ وح تشسبداالتتجفياء فى تولجود وني 
الذهسية وفى المنائر التى تعلو أسوارها الآجرية » وبما يأمله كل ل امؤاى .فلن 
وجود جمال خفى فى داخلها ٠‏ وان دخلت المدينة الكبرى (الديك) 
لوجدتها ملي هلها الحضر > وعصيد على الرء أن يتيس ان س7 
الراسة كس عد إسرايا تماما ٠‏ إن فيها شوارع مقع بسصيو ةلل 
الشسمس ى نك ويسكتها أنليى لذو وجوه اشاس متوعتودا ونا اموا نيدل 
.يختلف. عن التحجف له ا رنقينة سقو حة رمتعو ريغ ولعيو من اباي 
روائح طيبة ٠‏ وقد تجد فيها بعض المتزمتين » وعلى لى غزاد ما تتجده. فى الغتنان 
رانس الانشكا يب للكن كلو جلاع رن يبوروا ادل واب 6ك ستو ركد 


بالشكرة والحقد ٠‏ 


سيا م 1 1 0 
ااا نوتس بتاعارة: وس الل وه تزف 2 ارو 
وقتاءه ومثائره وحرمه .© انها عل عراز العسات ايده الاخرى  #‏ 
المنظر © تعلوه ارقا صر را 1ك 
الشمس ٠‏ ومنائر الجامع أشبه ما تكون بالز هر» فهى مغطاة 3 ج07" ملوكن 


تن الزاهة ٠‏ لك مما فى خارحة © واور عليه 


الثانية عششرة اا سا 
»الؤلاج. كلم عرية وا كابنا للست وى لي للد وبر 2 
مستعملة فى المغرب للدلالة على القيشانى أو (الكاشى) ٠‏ ( لكر : 
4 'تذهب الاسطوزة المحلية الى أن الجبودٍ الذ 20 


م 
امعانات لني الى خية لني ملعك اي اللو ا را 
بجدوا له أثرا أذاعت الشسيعة انه اختكك” 3 داخل الارض: ٠‏ (المؤلفة 


تاه بن 


مؤزرا بأخرة 29 + إن الامام.العاشر والامام الحادئ عمس (أى على 'الهادى 
وابنه الحسن العسكرى ) مدفونان فى سامراء أيضا ٠‏ 

وزرنا اولا بناية المحاكم > فاستقبلنا فبها كل من الحاكم المدنى والقاضى 
الشرعى > وكل منهما .بعتم بعمامه بيضاء ٠‏ وشكا لنا الرجلان من صعوية 
الحصول على الخضر » فاهل المنطقة يأنفون من زرع اى شىء فيما عدا الخنطة 
والشعين * 


وتقع سامراء قرب النهر » وبسبلغ زهيد جود به كل زاتر يمكن جمع 
مقاء كل لكام اعمس 90 ٠‏ انهم يشترون الماء من السقائين اللذين 
يأتون به من النهر ويسعونه على اساس ان (الجود) يأ نة » ويكوكن هذا ميلغا 


زفزة ان سرداب الغيبة من سراديب سامراء العميقة المحفورة فى الطبقة 
الصخرية الموجودة تحت الطبقة الترابية فيها * ان الدلبقة الصخرية هذه 
'تعرف عند علماء الارضيات باسم 0001 وهى مكونة 1 8 
مختلفة الابعاد » وملتحمة بمادة لاصقة ٠‏ انه يتألف من © أقسام أساسية : 
غرفة مسدسة الاضلاع » وغرفة مستطي يلة صغيرة » وغرفة مسنتظيلة كبيرة © 
وكل قسم يأخذ النور والهواء من نافذة صغيرة وطويلة تبدأ من أعلى الجدار 
وتنمتد حتى القسم الاسفل من جدار الجامع الخارجى ٠‏ والدرج الذى ينزل 
بواسطته الى السرداب ويخرج منه متصل مع الغرفة المسدسة وريتألف من 
عشرين قدمة ٠‏ 

وباب الغيبة بيقع فى منتهى الغرفة المستطيلة الكبيرة 0 وأمامها حاجن 
مسبك ٠‏ وبثر الغيبة يقع فى زاوية الحجرة الصغيرة التى تقع خلف هذا 
الباب » (راجع باب الغيبة فى سامراء ‏ مديرية الآثار القديمة فى العراق) ٠‏ 

(المترجم) 

)١(‏ لقد بنيت على ضفة النهر بناية تحتوى على مضخات الماء ومكائن 
الكهر باء » كما بنيت دائرة الحكومة والبلدية والمستشفى ومذبحة ومسلخ 
وما الى ذلك وقام نناء كن هذه البنبايات على أساس هدم أسوار المدينة 
التارريخية الاربعة وأبوابها وهى : باب القاطول فى الغرب » وباب الناصرية 
فى الشمال.» وباب نغداد فى الشرق ؛ وباب الملطوش فى الجنوب * ولقد 
احتفظ ب (باب بغداد) وحول الى متحفة محلية تعرض فيها نماذج من الآثار 
المستخرجة من المحفريات التى تقوم بها مديرية الآثار العامة فى أطلال سامراء* 

(المترجم) 
4ه - 


0700017" 


جسيما فى مصروفات البيت © ماافى ذلك شك اء 


واستحالت اليوم مدينة سامراء التاريخة العظمى لك احدى العتنات 
بلتدة > لتتن عي قد يقال ساني لمعيس ايلم م ومع ا الى وى 
التاريخ المديد + وعندما صمم المتصم على نقل العاصمة من بغداد إختار لها 
موقعا بقع عادخ اموا ديصرو 101 0 0 ٠‏ وشى 
الخليفة المعتصم مسجد اللمعة ا 


2 ا 0 3 
الكلداتة ,المسماة «الزقوراتء 7 © :والمثارة هذى #الانكن] اوج اسيك بد من 


الخارج ممثى حلزونى ينتهى عند قمتها ٠‏ انها على.غرار (المكان العالى) 
الكلدانى »> ذى الممشى الحلزونى الوسبع والذى كانت الماشمة تصعدى فتذبيم 
على قمته قربانا للا لهة ع ل ل ا 0 


(؟) ان أطلال سسامراء للحالية مبنية على أطلال مدينة أ(سر 1 
و ا فا موا ل ال ل 
ا ا م 
يكن.فى الآرض أحسن ولا أجمل ولا أوسع ملكا منها) 1 ع 
سنة ١5اكاصى‏ الموافقة لسنة 69١‏ م ووسعها من بعده ابنه الوائق 100 
ور ى 851٠‏ ,م) وأوصلها إلى أوج عظّمتها وأقصى مي 
المتوكل )59:2 ه855 م 20" ا 2 ليو 
كليا بعد قتل المت و كل وتتابع ,عل ,كرسى شير ماد 
المنتصر فالمستعين فالمعتز فالملمدى وفى الاخير تولى ,الخلافة الم 
م دم ان ام قا سور رات لع 2 
نهائيا فأعاد مقر الخلافة الى بغداد ٠‏ 

وفى (كتاب البلدان) لوي شرح مفصل لكيفية ‏ 1 
المديئة ».وهو كتاب ألف بعد تاسيسها 00.0 بنج 2300 7 3 

راجع : (سامراء ‏ مديرية الآثار القديمة العراقية ٠4م‏ , 


7 2 (المتريجم) 
[فة الزقورة : البرج المدرج السومرائ نأ نش ممعي : 
واحدة ثم مصطبتين فثلاث » وشمخ بناؤها ددع بسترز رار 0 مصطبة 


ء ِ 53 كالزقورج 
التى نشساهدها اليوم .فى (أود) وجرى. هذا :التطوزا لاد 
عام وأكثر 5 رجم) 

ب هوطؤة ب 5-8 


يج حا 


اللوة 


وما بقي من المسجد الجامع فى سامراء 
( القرن الثالث الهجرى - القرن التاسع المبلادى ) أمام الصفحة ٠١١‏ 


مدو 


ذلك القصد الوثنى # بطببعة: الخال ٠‏ وكان.صوت المؤدْن .يدوى داعنا الى 
الصلاة :من قعةة الملوابة ! * فيترادد«قئى:ارجاء المدرينة كلها ».وبيج الملوية اليوم 
متهدم »> ولكن بناءه ما زال صلبا متماسكا ٠‏ انه فى خارج اخربة جامع 
المعتصم > وعلى بعد حوالى نصف ميل من سور المديئة الحاللة ٠‏ واذا ما 
تسلق المرء درجات سلمها الحلزونى لشاهد منظرا رائعا لسامراء القديمة 
والجديدة فى آن واحد ٠‏ ان اخرية الجامع ‏ تقم تحت ناظرربة مباشرة وتكتنفها 
الصحراء من .كل اللهات ٠‏ ولم تبق من عمارة ذلك الجامع الا المدران > 
وتعرضت المدران » ابإن الحرب » لتخريبات اخرى حيث احدثت فيها تقوب 
لغايات عسكرية * وتقع مدينة سامراء الحالية خلف اللجامع وهى محاطة 
باسوار > وقتها متوهحة باشعة الشمسر دوما * 

وى الجهة اليمنى من الطريق التسحالى الؤدى الى تكثرريت تقسع 
اطلال سامراء القديمة او (اسكى بغداد) ‏ سر من رأى العاسية والتى 
شهدت حكم ٠‏ خلفاء » ممن حكموا البلاد بعز » ورفعة ٠‏ ولكن مجد هؤلاء 
لم يكن كمجد آبائهم الأفلن » ذلك انهم اصبحوا حبساء سادتهم الاتراك 
الذين لم يتركوا لهم الا" مظهر القوة » والسلطة الروحية » لبس غير ٠‏ 

وكان هناك حرس تركى يرقب مكائد العرب للتخلص من قبود هؤلاء 
السنادة الحقيقيين فى العراق .٠‏ ولعل المغتصم كان ذهب نفسّه جسرات > 


' (١):مئذنة‏ مخروطية الشكل تمتد الى قاعدة مربعة يصعد الى قمتها 
من سنطح مائل عريض يدور حولها - من خارجها ‏ دوران الحتزون ٠‏ طول 
ضلع: القاعدة 5" مزترا م وقطر القِمنة ١‏ أمتان ومتجموع اارتفاع المقدثة عن شيظم 
الارض:؟5 مترا .*: وتقع المنذنة خارج :الجامع على بعد 5" مترا من ضلعه 
الستستتالك) عله 
راجع : ( سامراء ‏ مديرية الاثار القديمة العراقية )191٠‏ (المترجم) 
(*) راهن ضابط 'تركى شاب عل ىالصعود بجواده الى قمة الملوية فأصان 
قلبه الوجل فى منتصف الطريق ٠‏ والتاريخ لا يخبرنا كيف استطاع ان يقفل 
زاجعا :نجواده من هناك ( أاؤّلفة ) 


8ت 


وهو ,بطبل النظر الى مدينته الجمملة » ذات الخطط اللسلنة المنسقة ويتسذكر 
عهد المنصور ومدينة بغداد عندما بشت فى اوج عهد الخليفة قوة ومجدا . 

لاسن ان يرقى اله الىمكان نرف عان أن الول الرفؤق مين 
مقداز احكام ار خا ا “وق نقدوز الوه انيريا بن" القن 
العلافءء تعالم الطرق واثار المانئ العامة والقصور بحلاء ووضوح “ بتلن 
وكأنه يشهد خريطة المدينة الاضلية وقد ل ران 
فنا غد ام كالق] أنرضنا التتظفل المديئة تتجلوه الآساس المندئن روا وعدي ز' 
المدينة الوسيعة كلها يضواحيها » وقد امتدت اللسافة هلا ملا ٠‏ 


وصفت مس ببل ** اخربة المدينة وصفا مها امعصا © الست ل 
قطع الزخرف المْميلة الباقة على مبانيها القائمة اليوم سر فشر 
جَرتسفيلة الآثارى ‏ الامانئ وصغا لتتقبياته التمينة فى منطقة الوريةا , 


ومن فوق الملونية لا يرى الرائى اليوم الا آثار ااضة غير واضحة المعالم 2012 7 
وهنا اخزبة إتتت الخليفة » او قصر المنصوز > وطاقه الر.خامى ما زال 0 


(** راجع '(1ةتتنتصنث 0غ طنه حرق » :86 علنمويوى 1155 


)١(‏ منها الجامع اذ لم يبق منه اليوم شى* قائم غير جدرانه الخارجي: 
الا ا ا ا 1 ا دران 
لا ,يقل عن متررين وارتفاعها يناهز ٠١‏ أمتار اذى مدعومة من ]2 
نصف اسطوانية يبلغ عددها 1٠‏ تجا ركان فى شط 1ن 
مكقتوق: تتوضشطه للقودة النيلة ماورقر» ور 1 11 1 


بابراج 
الوا 7 
مدورة 02 ترجه عام الجوامع إل 
شيدت. فى الغصور الاولى للهجرة » فى الكوفة سس لاله امراة و القزرو ان 
والفرق. بين جامع ساتوار ددات ,انوا لكا كار عن جميعها بف سيور 
وفخامته اولا » وبمئذنته ثانيا ٠‏ وتاريخ بناء هذا الجبامع الكبير يعود الى 
عهد الخليفة المتوكل » فاليعقوبى يصرح بان المع الذق بنساه ممصم ضرا 
بالناس فى عهد المتوكل فهدمه الخليفة المشار الند وبنى عوضا عنه ...لا 
حامق كيرا لات ابد ع سعدا 
درهم ٠‏ ل : 
راجع : ( سامراء  )‏ مديرية الآثار القديمة العراقية ٠‏ (المتزجم) 
ما 


فخلل مهد لازا زيسميه الاعراتا يليو بيك الباق 0 ولا ند ل 
اعدم.من .يقص علي قصة شائقة محلية لطيفلة,9*ذللكا إن الل اللنيد كبر 
لاجد الثسان فرأىوجه بنت السلطان ابان تطوافها فى' حديقة"ازبها عل دجلة* 
و كانت الفتاة مرتدية وبا وددى اللون » او ببلون اللهب > رقيق النسيج للغاية 
ولا بخفى تقاطبع جسمها الرشيق * وهكذا شغف قلب الفتى حا بالفتناة 
فتقدم الى اببها خاطا + ورفض الخلفة ذلك فاصبح الفتى عاشقا مولها دنقا ٠‏ 
ودأب الششاب على السباحة فى النهر ليلا عله رشهد وجه فتاته وهى تطوف 
بالمدديقة ؟ ومن بيدرى © لمله يستطيع أن يختلس انظرة منها * ولسكن الخليقة 
الأجترقبل »ع ليما بيقؤلون»» تؤؤايع) بنعه :من ”ذلك الما ”رق ندا كتدا 
تم ذلك * وبنى العريس لعروسه قصسرا سمى ب (نيت الفاشق) او (قاصر 
العاشق) ٠‏ وتمضى الاسطورة فتروى ان اللسسر » وما زالت آثاره باقة على 
منجرى النهر المندرس » بني للسيدة المذكورة إيضا» ولكى تستطيع أن مشج 
فتزور اباها الخليفة فى قصره * ان التاريخ وهذهالسطوزعلى طزفى نقيض ذلك 
أن باني فصر المعشوق هو (المعتمد بن المتوكل) آآخرتخليفة عاش فى سامر اد ؛ 
اريسي المعتمد آخر ايامه فى (العاشق) هذا » اذ انه نقل البلاط قبل وفاته 
(سنئة ١م)‏ الى بغداد > .وبذلك زال. مجد سامراء ونهاووت اثر ذلك القصور 
والببوت الواحدة تلو الاخرى واصبحت الشوارع والمحلات الاخرى اخربة» 
واثرا بعد عيبن ٠‏ واضضفت مدينة دارسة الى اخواتها االدوارس فى العراق + 
انه شأن اليلد واهله جميعا ٠‏ 

ومن معالم لمنطقة التىبمكن بدؤيتها من فوق « البرج العتيق »تل يسم 
ع افا كك و لض يه ايك كمد 1 

(5) قصربالعاشي:: قصب ع تغتشيع مييق عل اضفة ين الامسحافر ذل 
الجانب الغربى كن نهر دكلة #أوعو القر الملذكون فى التواريع باسني | شوق 
بناه. المعتمد 14ل لخن انام تححفة. دى الشامراء "عل أن يبر كينا دو الاو 0 


مقر الخلافة الى بغداد ٠‏ وطول بناية القصر ٠١‏ وعرضها 55 مترا ٠‏ 
راجع : ( سبامراء ) ب مدايرية الآثاز القديمة العراقية ٠‏ (المترجم ) 


الت 


محليا ب (قبر يوليان) ٠‏ ويؤسفنى انتى لم استمع الى شراح. أثازى.متختض 
خاة وهناك كثير من الاساطير الدائرة حوله “01 برو نان زهان 
(يوليان) ينوا هذا التل فوق جد فائدهم الحريب > اذ تجمل اكل وايون منهم 
0 مليئة بتراب الادضورماها فوقه ٠‏ ورواية اخرىتقول ان (يوليان) 
كان انعد الشياطين فأجمع فرسانه امرهم على ان يقبروه .لذلك دموا عليِت. 
اكوام التراب هذه ٠‏ وروابية ثالثة بلا تذكر (بوليان) بالمرة » لكنها تتحد ث عن 
(الباخا التمرير)الذى يجمع البو افكدسها فق _كومة عالية 6و كسناها بالطين 
حفظا لهاء وعلى غرار ما يفعله الاعراب اليوم » وباء.هذا الله 


فاستحالت حبوبه إلى تلد ادعلام ادم زاكع الى يان بوره ران ان 
وأسقط فى يديه جزاء ا جع عمال نجام دربي ان .بقرن اليوم اسم (يوليان) 


سإدرناء © إنها تملك له » قد مان نذا يان في كان اي موا وص ال انرا 
جيشه جثمان قائدهم الشاب وعبروا به دجلةعلى ظهر احد (الاكلاك) العائية 
فوق اود ,منفوجخة ©.وعدما اول رصيق البائقة مسشمينين ديز الجلود (على 
ل ا اهك المراق) (فتدلوا > وكانوا من المخروان. .+ 

وتبسامر)اءابكا انا اديت فاقئلةزمن واجكوارت. عرزي * ان حرمة آل السن 
هى التى ابقت للمدينة المالبة اعتمية :اذ كرا أ بولا إررار علطا اسوازس) 
عل ا ع “اومتها ملا بال لو سيا فاط زاز تا ال ارا 
ففكرت فى إنتجميها .بالاسوان من الغزاة الطامعين *"والمدينة م مؤووره ل ام 
عجح ال فى خلقا رظانا .»زمر لصون موب مزع 
دوما ٠‏ وزرت فى يبوم من الايام (مركزر شرطة الخيالة) فاذهلزى نشاط رجاله 
وحيويتهم ونظافة اصطبلات خيولهم » وهم على ما اق ونون بترينها .مني 
فائقة ٠‏ ودعانا الضابط المسؤول فى (المر كز) > وهو شاب عراقى سي شيل 
لتناول الشماى فاحتسيناه ب (الاستكانات) التقلدية 0 بنس (اللقلق) ل يز 


٠ الغرارة - الكيس‎ )١( 


دل عوقاات 


عشه فوق دار الضابط > وعلى موت سامراء الاخرى > لكنه اختار لذلكنافذة 
التهوية العليا المتصلة بسردابه + والسرداب مأوى الناس عند اشتداد الحرا٠‏ 
وسراديب سامراء » كسراديب النجف عميقة جدا » وهى تأتلف من طبقات 
ارضة عناة + 

ولم .ببق > بطببعة الخال » اى اثر للحدائق والبساتين(2 التى اشتهرت 
بها سامراء والتى كان ,تبختر بها خلفاؤها زهوا ٠‏ لقد محمت من الوجود منذ 
ذف 0 تت ولعل. من اقوى الدلائل على خصوبة ارضها ان فيها البوم 
قطعا مزروعة فى الصحراء وهى تسقى ديما وتحرث بالفدان الندوى* وما 
سوى هذه القطع المزروعة حنطة وشعيرا » فالارض قفر يباب > أما العشب فمتد 
فيه محتى رمد البضر * واذا ما مغى المرء مصعدا لمسافة قصيرة لرأى ا نالارض 
الرسوببة الخصبة فى العراق تنتهى حيث تدأ الهضاب وتلال العراقالثسمالية» 


: جاء فى كتاب البلدان لليعقوبى عن بساتين سامراء وجنانها‎ )١( 

27 وحمل النخل من بغداد والبصرة ..٠‏ وحملت الغروس من 
الجزيرة والشمال والجبل والرى وخراسان وسائر البلدان ٠٠٠‏ وصلح النخل 
ونبنتت الاشجار وزكت الثمار وحسنت الفواكه والرياحين والبقول والرطاب 
وكانت الارض مستريحة الوف سنين حتى بلغت غلة الاجنة والبساتينوخراج 
الزرع 5٠٠‏ الف ديئار فى السنة ٠‏ » 

(؟) وبعد ان كان الناس يسمونها « سر من رأى » اضحوا يسمونهيا 
« ساء من رأى »وبعد ان كان الشعراء يتسابقون فى مدح قصورها اخذوا 
يسترسلون فى رثاء اطلالها وك الواقع ماتت سامراء ميتة فجائية بعد عمر 
قصير لم يبلغ نصف قرن وامست رموسا واطلالا لا يقل امتدادها عن ال مم 
من الكيلومترات ٠‏ ومن الغريب أن اثار دورها المبنية من اللبن » المزخرفة 
بالجبس قاومت حدثان الدهر اكثر من قصورها المبنية بالأجر المزخرفة 
بالرخام ٠٠٠‏ والسبب فى ذلك هو ان القصور تعرضت الى تخريبات الناس 
الذرين اعتبروها بمثابة مقالع غنية بالمواد الانشائية الصالحة للاستعمال فى 
حين ان الدور سلمت من تخريبات الناس ولم تتعرض الى تخريبات ايد, 
غير ايدى الطبيعة والزمان ٠٠٠‏ ويظهر ان ايدى الانسان قادرة ع ىالتخريب 
بوجه عام اكثر من ايدى الزمان * 

راجع ( الرسالة العدد 555 ) المترجم 


281 9 د 


هل ايقائها اد ] ختها ريا «لبللدتاين 500 


9 © 6م رجالا متيام سال اا م امع عانعذا| يليا م2 


| 


وه 


2 
بباشقة رج ب ال ١‏ يدغ <دانيب. م مامه يبيد | فيير:! جسن ماين رد اخ 
و اعد ينا 


.نا يذو سبال ,ها ليفسيه جليدارة وا يعيبر ل 75105 


اد عيب ع1 وداويست ه06 لالت الي ارما وكابي ايك لي 


يا ليذ أن | لهيه ال عرصي )ف قالأينا يرهن .. “ايا ع اقب يز 
لوه :عن باخام م انفد + نوضخة ريمشار ءاوجا يزية متوي ٠.‏ امايأ 
عرستلا ١‏ نباب + .ابد امو يعم قوب يبلا سينا 
7 ان 05 ادي 0 عاارمض ل 000 1 حجام “+ ريه بوه 


ايع ليا !باجنا .نتيا يبا سند ةج يغوي ربو سيبلا ير . 3 


“ديق 


سب ست برو سسيسيه ا بوه باحسو ورور عدي رشي 7 
5ظ 
: ابوالنه ا فارمانب )لي 200026 
1 ا 141 7 
رامنا قف ٠١‏ إسباياة ا 5 


يوللساا؟ ماب اإلررسي ابرط ايذاا سم ليطا ينو 


4 جو 
وا بخيينة لس غنم )م قله سداد ينه ببسل للق و او ل تناه 
ل #اب إناءن بندمجة ١!‏ ماإبمد ٠”‏ بخدطلياة رهة التو يقدادررو 
ب سيها شعي ايمس اد يشأية نع يجديه لجا بهد جب بحياريةا ورج عو 
امذايست|] لحئريسية ديم ١‏ نَم المسرته ا 107 يبعا 19 ا 
ممة عل لبالسة لخقاء ناه اله ا 
5 جه تملع اعيء/ ربح ب بااللداري 0 

ةرمل ماي حي 11 00 
م را ال 5 
7 وه سي 
اجيا امنيب ا مايقل 
يا والبو_ههد دا يعيد ١‏ 
مايه 20 ا ١‏ 


الاب _الثالث 


الفصل الاول 
عاضعة العر اق 209+ 


000 


اسس الخليفة النصور مدينته المدورة على الضفة الغربية من (َدْجَلة) على 
غرار حصن > وأقام فى وسطها القصر السائي0© . وتتابع على المديئة الحكام 
منذ ذلك لين وسور عتللها وجاودت > قل وفاة مؤسسهاح .ما رسي لهااق 
حدود ابتداء » فانسعت وشمات ضفتى النهر وضاحيتى الاعظمية » والكاظمسة 
(كذا) » واصيحت بقصورها » ومساجدها » ومباننها العامة تضاهى ابة عاصمة 


(3)#بغداد ممديئةالسلام»ت أو لأس .الآصلع»“وقد. ذكن (ياقوت الدموى) 
فى معجم البلدان انها سميت ( .دار السلام ) أيضا تشسبيها بالجئة لانها دار 
السلام عاصمة العراق وفى المعلمة البريطانية دعتصصم نم8 منلعدمملء وعم مع 
فى مادة ( بغداد ) ما يل » ( وفيه خطأ ظاهر فان بغداذ عرفت عند مؤرخى 
العرب فى العصر الاموى وقبل انتقال العباسيين اليها كما فى تاريخ الطبرئ 
وغيره : تعليق : الدكتور مصطفى جواد ) ٠‏ 

« بين حدود المدينة نفسها وعلى عدوة دجلة الغربية بقايا متراس لاحظها 
سير هنرى زو لضن لادول مرة سنة »,2 عند هبوط التهر » وكانت 
مشتيدة بالآأجر وملاطها من القار , وفيها كتابة من عهد (نبوكوراصر) , ملك 
بابل ٠‏ وكانت بغداد مدينة يابلية قديمة يرتقى تاريخها الى ٠٠٠١‏ سنقق٠م‏ 
على ما يحتمل ٠‏ وجاء اسمها فى القوائم المكتشفة فى خزانة آشور بائييل ,2 
وورد أيضا ذكرها فى صخرة ميشو التىوجدت على دجلة قرب موضع المدينة 
الحالية » ودرجع تاريخها الى عهد ( تغلات فلاستر الاول ) كر الي 9 
لقد أوؤضح متراس نبوكوراصر المذكور امرا وهو ان مدينة بغداد القديمة 
كانموضغها فى موقع بغداد الغربية . أى بغداد العتيقة ٠‏ ان ما"خذ (التلمود) 
اليهودى تبين ان المدينة كانت باقية فى بدء التاريخ الميلادى وبعده ٠‏ اما 
اذا اعتمدنا على كلام مؤرخى العرب فالظاهر منه انه لم ,يبق فى ذلك الموضع 
الا دير قديم حيئما أسس الخليفة المنصور المدينة الغربية 2 على ان الانسان 
قد يسك فى صحة هذه الرواية الخرافية اذ أن من الواضح ان اسم الموضع 
كان نابتا فورثته المدينة الجديدة ) اهف ٠‏ أما ما ورد عنها فى اللؤلفات الاخرى 


طارققد 7ت 


فى الدناة'فى المشسوق أو افر #اؤعانت: للييقة كثيرا من التقيير » والتعخري 
واتطمست بعش ممللها الاصلية > ولكنا ل تدمر كا الاعل يد ومو 
التترى) عند استيلائه على المدينة فى منتضّن القرن الثالثعشر الميلادى20, تير 
احرقت قصورها > ونهبت أمانها العامة ودمرت حزائن الكتب فبها ورميت 
مخطوطاتها النفسة فى عباب دجلة * وفى الحق أن الضربة القاصمة لم تنزل 
بالمدينة الا عندما خربت سدود البلاد وقنواتها المنسدة منذ آلاف السنين (كذم 
وبذلك استحالت تلك الاراخى اللخضراء المنتجة » وحقولها ويسَائنها + الى 
صحراء ساب جرداء © ومتسفعات هى اموطن يات (سكروبات) البرداء 

ونهضت المدينة بدجلاك إلضرية القاسية جره كبوتها فكانت بشداد از 
واقل شأنا من الاولى * وفى اواخر القرن الرابع عشر منيت بلاد الرافدين 
بضربة: مغولية على يد (تبمورلنك) الها بغداد » كرة اخرى » الى 
خرائب وانقاض © وتتابعت الصرزبات عليها": انزلا تثنة 4 الشاه اسماعيل 
الفارسى فالشساه عباس فى مفتتح..القرن السابع عشي م واسبتولى ,السلطان 


0010 
0 آنه مجلا أو شونا آر تربية بدك ول الاسام نهدا الامشو موضع 
ب الس ام 3600111 
وقيلان' سوقها كانت عظيمة تقام كل شهر مرة * .ورآىالمحققون هر تسنفيلد, 

والدج / ودليج أن ( بغداد ) اسم فارسى , لكن الواقع انها عرفت بهذا إل 
قبل “الفرس' إنتئات النشتنين ل ل 700 
الارامية و (كداذا) تمعنئ غنم أى (بيت الغنم) 1 (المتررجم) 
م باب الذهب قوم فى وسسط المدينة المدورة وفيه القرة 
المضراع, ويجوارة المسجد وحوله_قصون. اولاد 'اللماواز دين لمكو 
و كانت للمديحة ,2 أنوات 2 بان العرقة فخراسان فالشيام فالبصرة وكازن 
العبة الور عالية ينل الجالس فيها يون تحرج هنها 0 حل الني”؟ 


(المترجم) 


مكون من (بيت) 


- اط لونسات هلام ديه ينين البيي ري 


ماء . 3 دنيدأ 
الجكم المغوى_الابلخانى 1 (امتربجم) 
(5) 931 هجرية (- 1595 ميلادية) ٠‏ (المترجم) 


خءة 4 د 


مغارة سسوق الغزل 
لخلفاء ببغداد (القرن السابع الهجرى > الرابع عشر الميلادى) 
و3 جامع 1 22 


أمام الصفحة للد 


ماد الشكائق حل المدلنة انر اتراعها كن بد« القرائى لصبو ابرع موعت 
الاستئلاء هذا حروب ودم مسفوك وهدم وتخر بيب ٠٠٠‏ 

واعبد بناء بغداد من جديد + ولا تنس ان الجبوش الغازية لم تكن السب 
الوحيد قيما احاق بالمدينة من دماز. وتخر.يب > فلقد كان للفيضانات شأن كبير 
لا يقل عن شأن-الميوش ٠‏ لذا فليس بغريب ان يبقى.> بعد ذلك كله » من 
المدينة الاصلية الا القليل الاقل » وائما الغريب ان يبقى منها اثىء * 

اشرت فى فصل آخر من هذا الكتاب الى المئذنة القديمة القائمة اليوم 
فى سوق الغزل ”*2 ٠‏ لقد بقيت هذه على شموخها وعلى الرغم من ضريات 
التدمير المتتابعة 6 كما.اشزت 011 بعض المدارس والجوامع التى .برجع عهد 
بنائها الى القرون الوسطى + ويصف لسترانج فى كتابه (بغداد فى عهد الخلافة 
العماسة) المدينة فى أيامها الاولى وصفا رائما » ويرجع فى ذلك الى جغرافى 
العرب القدامى والاسانيد المعاصرة ٠‏ كما قام (ماسينيون) بدراسة عملية لمعالم 
بغداد الباقية حتى اليوم ٠‏ 

هدم مدحت باشا المشنهور ب (ابي الدستور العثمانى) ووالى بشداد سئة 
8 جانبا من سوري المدينة القائمين فى جنوبها وشرقها وهما .برجعان فى 
تاربخهما الى العصور الوسطى ٠‏ ان مدحت باشا فى عداد العظماء » ما فى ذلك 
شك » ولكنة © مع ذلك > لم يجد بأسا فى هدم السودين » وببع حجازتهنا 
سدا لعجا طارىء فى حَرئة الولاية ٠‏ لكنه لم يمسن ايؤات لتوزلين )وسستوردام 
وهكذا بقى(الباب الوسطانى)7"© و إباب الطلسم) 9"حتى ايام الحربالاولى. 


(5) لم تعلم 'مؤلفة الكتاب ان هذه المنازة أنشئت 'فى عهد الملك أباقا 
ابن هولاكو الطاغية سسنة 71/8 وفى ولابة علاءالدين عطا ملك الجوينى على 
بغداد ونواحيها كما جاء فى كتاب « الحوادث » الذى نشر سهوا باسم 
« الحوادث الجامعة » وليس هو اياه ‏ تعليق ٠٠‏ الدكتوز مضطفى جواد ٠‏ 

)1١(‏ هو متحفة الاسلحة اليوم وبابه احدى الابواب الاربع التى أنشئت 
فى سور بغداد ولم يبق منها غير هذه الباب ٠‏ , . (المترجم) 

() أنجز بناء هذه الاب سنة أهجرية (-19931 امبلادية) فى 


-ا1١١-‎ 


م 


ديهم اناكو الؤسطائ 40كإعند دخول السلطان مراد منتصرا الى بغداد , 
وكات هناك إسطورة,تتردد فى اؤساط المدينة ان فانيحا منقذ! سيمر من طاق 
المدينة عاجلا او آجلا ٠.ولم‏ إبقدر ر للجيوش البريطانية التق دخلت بغداد ان 
همر من هذا الطاق بالذات فالاتراك اتخذوا من الناب دار صناعة » وسسرعان 
مل تشقؤها.عنة جلائهم يتن المدينة ينو لقب ينسكالنسفك تصديع كتين من دوز 


المديئة وتخريها إيضا ٠‏ 
والباب:اليوم !كوام من الركام والتراب» وما زالت آثار ال 


ود »> وحخندقه 

, 2 ا عق ذال 4 3 3 1 

العميق باقية.فى الصحراء ٠‏ وتقوم قبالة اللبالاسواق "© ارين ون 
بعد -كنرسة الحخامة الاتكليزية » وقرية اللاجئين الآشوريين ٠‏ 

ان ما تبقى من المنانى الدشة مغداد العاسية جد تايل 5 ومنها (حخان 

د تمه)وهو قوم البومفى مدخ لالسوقوقد كان دق 2 20 التنائرون 


وتنفق. موارده على خان مرجان »* وفوق بابه اليوم كتابة تقرر .ذلك ٠‏ انه إبناء 


سور بغداد الشرقية وكانت تسمى (بابٍ الحلبة) وخربها الفيضان سئة 
٠١17‏ مجرية ١303-(‏ ميلادية) ورمم بناؤها فى عهد عهد محمد باشا الخاصكى 
ونسفها الاتراك سنة 07 قبيل الاحتلال البريطانى ٠‏ 

(8). خلطت المؤلفة فى التعيين بين باب الحلمة الذى هو تان الطلسبم 
دياك الظفرية الذى هو الباب الوسطانى لانها جعلت البابي المنسوف , إلىار 
الؤسطانى » مع انه لا يرال قائما فالمنسوف ذو ذ :اب الماسطت 0.' تعزيق 


.الدكتور مصطفى جواد * 


(9) .هو آخر أبواب السور لبغداد الشرقية فى 
الساصا ا الات امل ل ا هى : من 
محلات. باب .الازج » وتسمى أحيانا د باب كلواذى» نسبة الى القرية التى كان 

لك ا وير 
الفهوم » وقد حدمه أرشد.العمرى فى أيام أماننه زبىا ةل تعلين 7 
الدكتور مصطفى جواد ٠‏ 

. بل كان خانا للتجار ويعرف التو الفا نسيةر رإس, , تب‎ :)٠١( 
ون م ا ىلر لشي ور ا 00 التيم‎ 
٠ الدكتور ر مصطفى جواد‎ ٠٠ .تعليق تعليق‎ ٠ والبكاكين)‎ 


غ357 ت 


أداخر أيام 0 


( عرس يي 'كم ور د كلق سوسس مكو ) 
اال جسم دم 3 


تمن يمدصعع بص لكترر6 + ( يذكوور ) ضن كوم 
ل ع 


يي 


مدو 


جميل > واقترح على الحكومة أن تستفيد منه» فأصبح مخزنا للقطن والاقمشة» 
تتكدس به فى غير نسق.البالات والتجلود » وبانتظار شرائها من قنتل باغة 
الغرد * ان.قاعثه الجمئلةامتينةالبساء »ومن عنخ-طزان القرن«الثائق عدر 
وتصلح لان تشغل من قبل أحد المجالس > أو الدوائر البلدية ٠.‏ ولعلهم 
يستفيدون منها عندما تسرف خزينة الدولة » فى يوم ما على الافلاس ! 
وتقوم (القلغة) فى الطرف التسمالى من المدينة > وأمامها مدع قديم تعزى 
النه القوى الخارقة ! وفبها بقايا قضر الخليقة الأمون بنهرون الرشير(1© , 
واتخذ الاتراك من هذه البناية داز صناعة 6 ثم .ضحت ابان الاحتلال البرريظانى 
الدوائر الرسنمية .٠‏ والليئن:الغراقئ يتل اليوم :القلغة> وغرفك القس 0177 
العبانى وطوفه .خالية ٠‏ ان الغزف هذه عالية وفيه ممرات تقوم فوقها الطوق > 
وسراديب ٠٠٠‏ وكلها مبنية بالآجر العابى » وهو حسن الصلع > ناعم 


الملعسن+ ٠١‏ انطراناة العام. شسبه بالآجر المتبقئ «فيل بناء المستنصرية: 7 ؟؟ م وانك 


)١١(‏ أخذت المؤلفة بقول بعض من لا علم نه بخطط بغداد العتيقةفطرازه 
وريازته من طراز وريازة المدرسة المستنصرية ويرى بعض الباحثين انه 
(داز المسناة) التى أنش اها الناضر لدين الله العباسى (©لافيحة اذى 
أوائل عهده وجعلها دار علم وجعل فيها خزانة كتب فائقة : وانها القصر 
الذى ذكر ابن جبير الرحالة ان الخليفة المذكور صعد اليه فى زورق » وكان 
ذلك سنة ١٠مره‏ هجرية ويرى البعض انه المدرسة الشرابية انتى أنشسأها اقبال 
الشرابى. بالندانئب الغر بى ,من بغداد على أن أحدا منالمؤرخين لم.يقل, أن المدرسة 
الشرابية كانت على شط دجلة * تعليق ٠٠‏ الدكتور مصطفى جواد ٠‏ 

)١5(‏ هو اليوم متحفة للآثار الاسلامية عرضت فى غرفة آثار ريازية 
من. مختلف المدن الاسلامية » وفيه مجموعة من المحازنب تبين. تطور شكلها 
هنك أل ظهورها حتى العهد الحاضر ٠‏ (المترجم) 

, جامعة دينئية كانت تشغلها حتى عهد غير بعيد دوائر الكمرك‎ )١1( 
ثم أولتها مديرية الآثار العامة فى العراق غنايتها فصانتها ورممتها وهى من‎ 
أهم آثار العباسيين ببغداد٠ أنشأها أبو جعفر المستنصر بالله الخليفة العياسى‎ 
هجرية ودل‎ 75١ وكان ابتداء عمارتها فى سنة 750 هجرية وتمت فى اسنة‎ 
على ذلك ما كتب على جدرانها الباقية الى اليوم * (المترجم)‎ 


- 


لتشاهد الزخرف على الطوق والحتوق « اراق لاك وقار ديزن ورب 5 
المنائين. فى ذلك البطر * لقد شغفوا بالحفر الكش عل :الآجز + ةأسدم 
ذلك دليلا على روعة العمارة فئ ‏ العضر الزامى. العبامئ 0049 ببغداد ٠‏ 

ومن المؤسف حقا أن تمتى هذه الآثار بالاهمال فالخراب 2 ولا يتيز 
1 لم للحملولة دون اندثار هذه الآثار وذهاب معالمهاا ه لكن الحشكري 
العراقية لا تملك اليوم المال الكافى لاصلاح ما _يفسده: الدهز:, 

وعلى الرغم من .ان أبشة المددينة الحدايشة ها ذالتة تور يجكابات + 
ولشهرزاد أن متها امهل نادو لشطها: الى تاها اق ربس لام 
أللل. شهدا + محكاناك برددها (الافندية) وقد ارتدوا الملاسن الاؤرويية 
فى المقاهى وتدور فى الغالب عن. مقارنة الحم التركى بالحى الاتكليزى 
من حيث الفوائدوالمساوىء ٠‏ كما تتلؤلاً أ المدينة» الأشتواء عل وابتويساى 
السينمات لبلا ٠٠٠‏ وتعم فيها بعض الينترعات العصرببة كالصباح الكهزبائق اء 
والتلفونات »والعثازات من طراز (فوره) اوصرح أجزءا لا يتحزأ من اللاة 
ؤي * ومن غلم فسضر لحان عاق خصياك روزن + لو اد 
لمعن الاعمى اعد الاسود قارع الطول » وهو ذو قامة تناهز ال » أقدام 
وسواد بشمرانه كالفحم > انه ردم من الملااسن الا كيسا (كونة) ويلل 
حول رأسه كيسا قديما أيضا يشبه العمامة » وفى يدر (صولجان) من قصى. | 
وانك لتجد الصسة .الحمالين يهزأون منه ويسستخزون ولكنهم لاإقبعلسون 
عله ٠.ه‏ ذلك ان للمخولين عندهم شبه قدسية ! 


الذ بزب 


وهنا يجام «النمالوفا فى التعوم سخ فارز بعلقون 'النعال الزام_: 
الالوان فى دكاكينهم » دفى جانب آخر تجد السراجيق ' وهم بس تخد مون 
فى صناعة الخلود الملونة المطرزة ددني لها طوذا دقيقة ,ويا مقس رز 

)005( 8 تلزال باتو مسر :ال اران أن بأن) الرتتازج 

5 5 العصر » تعلدى > وراله ويوزرر اطم ل ودر ام 0 
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منيع يعمل صانمو رإلاعنة ا والاخلمة _ء .وممار تزدين ينه الفسريق: المززرينة طقاردن 
صوفية ذوات ألوان فاتحة تتخاط بها الودع والخرز وما الى ذلك ٠‏ 

واتتخلتج السبوج المتشلمات وقد ارتدين العباءات اللتؤد عل دراك 
دكاكين البزَانَيّن يساومن على؛ الاقمشة المستوزذة من مانت © وقد يعتدن 
الى اختار الخرائر من دكان محاور ٠٠٠‏ وانك لتشاهد البائع وهو ,بفتح 
(الطول) أمامهن وهو يتللا فبخلب منهن اللب ٠‏ ان الحرير البسناع فى 
الاسواق العراقة أزرخض من نظيرة المباع .فى الاسواق الانكليزية » وعلى ما 
اكتشفته كل انكليزية فى بغداد. ٠‏ وفى السوق تجد باعة العاءات والما زر 
ودكاكينهم مليئة بالاردية: الجر يوية,من» اكل»تويع :٠,‏ انهالتزورفة خوط من 
ذهب وفضة ٠‏ 

وهذا طريق ثانوى ,يؤّدى ”الى باعة الاحزمة ٠‏ انهم يثقبون الاحزمة 
الجلدية باالة خاضة > والرجال يبلفونها على ملايسهم عند الخضوزر ه انها 
سميكة قوية » ولقد أثارت مهارة غؤلاء الصمّاع وذقتهم اعجابى دوما ٠‏ وسوق 
صاغة::الفضة طق" متعراخ وفنه. تضم 'الاساور. والمتجول .وسشائر- ما أتتزين .به 
النساء ٠‏ ويعمل فى هذا السوق صافة الذهب أيضاء وجللهم من اليهود ٠‏ 
وانك لتجد الصمسة الصغار يعاونون الصاغة فبديرون لهم المنفاخ الذى ريحمى 
به (الكور) » وقد طرح على الازض * ان الحجول الثقيلة اللصنوعة' من ذهس 
أو فضة مما تزين به النساء .٠‏ وهناك الخلاخيل الصتيرة التى تزين بها أقدام 
الاطفال الصغيرة أيضا + وفى الخلاخيل أجراس لها رنين موسيقى تستطيع 
الام بواسطته ان تعلم الى أين يدرج صغيرها اليب * 

« بالك.! .بالك !.» +٠٠‏ وهذا ما يسمعه كل من يتوغل فى السسوق 
الرئيس »> وما عليه بعد سماعه ذلك الا ان يجشّبٍ رأسه الاصطدام بالة كبيرة 
يتحملها حمال فارسى (كذا) وهو ينوء تحت وطأة حملها الثقيل ٠‏ ولهذا 
الحمال .شعرا أشغث 50 » وعلى ظهره لسّاد يضع الاحمال فوقه > ودداؤه 

وات 


لا يكاد يجاوز ركبتيه ٠‏ انالحمالين » فرسا وأكراداء نشبهون ©' فى سحنتهم :> 
أسلافهم فى أيام (داد) » وانك لتشاهد ٠؟,‏ أو «ادنه قي نهاية شنارع 
اليبوك عند اليزوم يجلسيت ون عل الإرضى ويتتاقلون الحسديث الودتى 
ويحشون الساه را أتداي ستاد > دجو ريجماوتها رين امسن ودار 


والابهام » وهم يضريون ظهورهم بالسلاسل دباطمون على مسدورهم 
اسع ء 


3 


0 5 حكدة جيك ,ررد لصريت الرئس.الذى تيده 
من!الصرافين » وكلهم من البهود > انهم ييجلسون على الادض الاعرين بسطنة 
من الرووبيات > والمارة تمر بهم مر الكرام !. 

لجسن فى متكدل الوق (العرضحالية) ٠‏ وهنالك عستدقاميينافى 
بان الستتخركجااح اجات عزانم يدون وى بود م 0 
المي ليه * وانك لتشاهد دوما احدى النسوة. المسلمان وهى 
بان قبت الكاقيم لاديس علي دمللة الوردد يجيا لوو 0 
ان المسلمات الفقيرات قل من يعرف الكتابة منهن * وقد. تشاهد بقر بمعشائر يام 
محية ايظت يوتري لان لقول لطفاة ف بين بتر 
شبارع (الينك) الملحدر دوب نهر اريت منظرا قديميا» قدم بابل ؟ 
انها بقعة مفضلة بيجاس فبها فتاحو الفال .وقراء البخت “دوانك والتاو ب 
ا 00 نع رك قلقت زاعةوو يل طارص ينج مض و 
وبلقى باللبيض او غيره فى النهر ٠‏ 

هلو *** يا اختاه !"انظرىّ الى هه السسحادة الفارسية ع ا 


1 وت 
البائع. > تسمعه:وانت تمر على باب دكانه ال 0-0 !| 
الها مه +/اوالكوة نعذاةالإتريع. من اخملا + التدبده امار سد وي 
فبها من النسوة الانكليزييات غير الاخوات الممرضاث ! لقد التقمل اغلب الناعز 
ا الال لينة. كل الخيلهه سي لماي يازا ١.‏ أ 


كك 


١‏ وهناك شارع غريب الاسم انه « سوق اللصوض » فالشرطة تعثر فياه 
دوعا ا ى بكنيناهما رق الشتالون وسكي ٠‏ اتديمكان تذرا ولكنك تستطيع ان 
تساوم فيه على اشاء عجسة غربة ٠‏ 

وانك لتخد فى هذة السوق صحوئا كيرة صنعتها (شيفيلد) وهى ذات 
شكول مضبحكة © وأكوابا من زجاح ايشا * و30 ترجع المرء .من السوق 
دمثل هده فخور| مننضرا > ولكنها على كل حال + سوق مرببة !انها المكاك 
الذى سع فنه السراق ما يسرقون ٠‏ انه بسغداد لزقاق ستكوت عصهدة كدمء اتوم 
اللندنى نظير * ولكل شىء فيه ثمن : من جلود الانعام الى الد'سر القديمة » 
واغطية 'علب السكائر لا تنساها !. 


اما الجادة> باو الشارع اللديد » فطريق طويلة فتحها الاتراك خلال الحرن 
العالمية الاولى * ويبلغ سوم الاريجار فبها مبلغا فاد<ا » ذلك ان ايجار الدكان 
الصغير حوالخ:ا[:* ٠‏ روبية سنوريا * وقرب (ساحة الصيارفة) صفوفمتزاصضة 
من . النجادين الذرين. يعنون .بصنع.المناضد > والتوابست والمهود ٠٠٠‏ ثثلائة اشاء 
لامعدى منها لكل مخلوق ! والمقابر جميعا تقع حوالى المدن : ويذلك تحبط 
مدينة المونى بمديئة الاحماء ! 


خرجت فى اول من امس اسير فى شمس الربيع على السدة الششرقية 
فى المدينة فتناهى الى مسمعى عويل ونواح ٠‏ انه الحميس » وهو اليوم المفضل 
لدى النسوة ازيارة القبور » ويبلغ عدد النائجات فيه المثات ٠‏ هنا سوة 
بعوان > وهناك اخريات يندين » والدموع تختلج فى عبونهن » ومنهن من 
بنحن او يصحن ,بصوت اجشسء فبه برجمة وغلظ ٠‏ وتقف كل امرأة > او 
لَه من النساء » قرب قبر فقبدها ٠‏ والنائحات فى الغالب من النساء» وقد 
تشاهد هنا » او هناك رجلا مجلس على مرتفع من الارض وحيدا ٠‏ والنواح 
فى هذه البلاد اشبه ما يكون بصراخ الاطفال الصغار ٠‏ واهلها لا يكتمون 


- 6 


المزن ».ولا يلوذون بالصبر الجميل ٠‏ مجع | السووز فى ا رفحرام »حر ام) 
وغيره من المناسبات فينتحن ويعولن كي . 


وانك لترى ببغداد النقيضين يجتمعان '* : الجمال من جهة والادران» 

بس يداي حرا 1 ى * فان استهوت الاننسان مرة 
من الالوان والطرز التى ييحفل الشرق بها خصرا ٠6٠‏ يَرَرٌ تتقزز 

مله 7 ويشفق مرة أخرىء ان المنظر الكريه والرائحة الكريهة والذوق 
النابى مما لا يطقه كل انسان ٠‏ وقد .يشاهد المرء فى الندرة 5 العارضة طفاه 
ع ومرسحا © ولم ينص اعد تين الترح من لفلته ,أ و سمع دهشا 
تي مل ل ل 0 
الاطفال مرضى تظهر على وجوههم معالم علو السن > كما ان عيونهم الحمزاء 
فهبا فذى .يسافظ > وقد هد سوه وجه الطفل ل القروح والندبات © اوذوق 
البغدادجى > ,يقدر تعلق الامن. بالملبس والصنعة » حسن + والصناعات البدوية 
النى .يرثها الخلف عن السلفت حسنة أأيضا ٠ولكن‏ اابغدادئ أميسل الى 
الغوغائية م والعنف » والالوان الصارخة والتنافه وما يثيد الرعب.وا 
لاح ل لصي ا دا لبر مدن بعردي 
الطريق و 00 
خا ابش بو سان فار 92 اجون دان روي ا و 
على وجه العموم » صفيحة البترول » لنفس 0 
زصدة الثمن » تبعث فى نفسه الرضى وتطمئن ذوقه الحمال افا 
التربلة جنا لذن هذا الحال»© وقد يسكت إواسسها طايه لانم » 2.. 5 
--- 2 2-2 2 شك يا( 

)00( اا ا 


ا د ا ا ا 0 مي 


١ -‏ نغيرا 
وتقدما: ٠‏ 


- 74ت 


يجعل العراقى التقدم صنوا لكل شىء أوروبى » ولا سبيل بعد ذلك الى أن 
يفتزق الصنوان ! 


1 وكانت لدى صديقة لى, قطعة قماش, من جرير_من مطرزات حلب > 
وحسبت ان بالامكان مسحاكاة ذلك فى أسواق بغداد > فالطراز. هين شسط .ء 
واستطاعت احدى الصديقات البغداديات ان تجد لها مطرزا قبل انه ماعمر 
فى تنعته. + وتراكك, [الصديقة القطعة لديه ووعدته بان تصود اليه بعد 
اسبوعين * ومضى اسبوعان ولم ينته تطر,يز القطعة » وبعد ٠‏ اشهر اكتشفت 
صديقتى ان المطرز لم يمر بابرته عليها ابدا » وما زال يتطلع الى الطرزةدهشا 
ميجير »,مما انها إلى استعادة.القطغة لتررريجه بوتوي ايضا+ + ان المطرزا 
لم .بحرت غير .ما هو مألوف سغداد » لذا لم بعمد. إلى محاكاة الطرزة التى 
جاءت ,بها اليه..٠,‏ ان اليايانى م والهندى > والفارسى وحتى السورى لابد وان؛ 
حادل يده .فى ,مثل هذه الخال فذلك المطرز البغدادى لم ير فى عميلته 
ال إمرأة سخيفة. لانها تريد ان تخرج على الألوف.المتعارف ».انه لا يشعسر 
بنقص او تخلف فى مثل هذا الوضع » فهو مطمئن وراض بذلك تماما ٠‏ انه 
يعرف كل حاجاته وكل ما :يميل اليه الناس اس > فلا يرريد > بعد ذلك » ان يتعلم 

من أى شخص آخر ٠.فليس‏ من السائغ عقلا » وهو على مثل هذه الال > 

أن .يقبل نقدا ٠‏ ومثل هذا كائن فى المادين العقية أيضا * 


وَمن المؤشف ان تكون تصرفات , بعض البريطانيين فى بلاد ما بين 
النهررين خلال الحرب والهدنة لا تبعث الرخى > فلقد كثر بنهم من أفسد 
الامور. » وقام ببصفقات مربسة 000 وكل هذا جعل الناس .يعتقدون ان 
فى العراق. أما الآ فلل ثالماقد ينظلز ون البنكماسينظرون ]الى القثر :لاه 


ان بغداد والعراق كله بامس الحاجة الى مدارس ثانوية » ذلك ان 


وا - 


فى مقدور هذه المدارس أن تعد طرازا أفضل ل من أبناء الطبقة الو ا 
الكلية الجديدة التى تم انشاؤها على طريق 1 ستكون عونا لادراك هذ 
الغاية بالذات > شأنها شأن زكلة المقوق) ».و (مدرسة الرى) والدارس 
الصناعئة الت ميك لياق الوقن 0 (الافندية) البوم ع 
5 ا ل لا الأدنويين > والطر بوكرو 
- تدرا امن وبتكا الوزن اهاعري أو كدرة نه 
وأغلت اليككن لاحظ لهم من الكفاية إلا القراءة واللكتانة > وليعين 
جد كير ٠‏ ويجب أن تهدف وزارة المعارف الى كل بن بإعاداء 1 
فغلنها أن تهدف > ان كنت أنفذ الى حققة ألوأباها الى ابتهات شخي العزاقى 
ومخلق التواضع الذى. هو من ضفات المعزقة والزغبة فى اميم .لوه واي 
اليلاد الا الى شىء .من المال © أى.أكثر بقليل مما هو مسور لديها الآن .6., 
ان كل واحد > حتى القاربى الفقير » يشعر بما ينناب النفل, م القائم من 
قلق واضطراب > ويتساءل متفلدفا : ٠‏ وما الذى بعد هذا » يا ترى ؟ » ليد 
شهد. الاتراك برحلون > ولكنه بيسمع الناس يناسون بهدوء أمر عودتقم . 
وو ديني 1 بغداد وبيسمع النا يان 7 
سمع البعض سنة ١909‏ كنا يبتحت الع اقا"ا نابطاد الانكليز من بلادمم 
- 32 الانلكلين أيفتسهم © بحد ثورة مليووع إء 
السابقين فيولونهم المناصب ذوات السلطة ٠‏ * لقد رأى أ 
002 لذن شاف كرا عل ل اليا 


د تأغدائه 


سمع أن فيصلا يميل إلى 
الاتكليز > وسمع انه عدو الانكليز. ولا ام ن على 
البقاء فى البلاد » كما قيل له ان يي 


اليه ان الاتكلير ردبخوان- اسلتثمان” ملؤتالاد. ببلداه »* كما تسد رم 1[ لان مني 
ان فى ذلك تبديدا لال المجبى من دافع الضريبة الانكليري.., 


32 0-2 جل" ان المؤلفة تقصد الملك السَابق فيصل الآول 0 


د 


النظرييات ٠.٠‏ الاشاعات ٠.٠‏ الارهاب وو الكلام ووو والكلام 55 
ذلك ما تحفل به المقاهى » والاسواق كل 83 أن اسورد الاعظم من الشعب 
لا ربهتم لذلك كله ويقوك مو من |اشدرار» يع _بعضون لكد يومهم !* وسواء أحكم 
اللد الاتكليزى > أو فيصل > أو الاتراك فان حياة سائق السيارة » والقاربى» 
والتحتال ومن فى ختكتهم تن" سواد القبعبا حي عرم-: لقنن فل بالق ادر 


ات 


الفصل الثانى 
جوامع بغداد ومزاراتها 

سيق ان وصفنا فيما ,مض الاسوار والابوان الى 
المدئة و ليس بمغداد الا بقايا آثثار 0 نايعا لاد والدور 
فالا سق عن خالها اكير من تيل أر جيلين ثم تنهار ٠‏ لذلك 
التداديون انهم يستمملون النشب فى جدراتها وستوفها يحذر ساكني) 
أن 'نداعت وأوشكت على الانهار *٠‏ ان لتكسر الاخشاب هذه حوت حدر 
0 حملهم على اخلاء السوت ٠‏ ودفع أحدهم شكوى الى انكليزى ربقو 

بد بعض الدور » ومفادها ان قصر المناء عل لى الطابوق ,يتحول دناب 
الآنف الذكر ٠‏ ومر الملك فيصل يوما مافى احدى الطرق فمال بست وانهارء. 
واتصلت الواقعة بعلم الانكليزى فكتب الى لولف الختص لبحقق فى الامر 
ولكنه لم يستطع العثور على المسؤول ٠‏ ومن الدلائل التى جمعها هذا المونئن 
خيل له ان المعمار لابد وان كر شخما ملس اوميتون زويى) 1 يل إن 


اجراء التعقسات بحقه. ؟ ولا اعتقد ان (سر هيك دوينسن) .استدعى أو 1 
عن النيية البيدة رللما! ' 


قاوم الطابوق العباسى المتقن الصنعم صروف الزمان على كلالحال « وات 
انوج ببقية/ ترا فئجعلة تن جتوانب يداد »«ولذدى ييل فى بعض المساجد 
والمزارات ٠‏ ففى ساحة الصصارفة » وعلى اللهة انشيج ل كان المرء شمالا ع 
طاق قديم بقعم قرب مدل (سوق الششورجة) 


١‏ : * وأخال اززمذا البان 
والشذنة فوقه صوار! ور سما مرات عديدة منز 


7 مسجىء البر يطانيين الى بغداد, 
فيما > ف الحق) + عل درجة صيرة من الجمال والروعة وى فسواء نظرت 


احاح سمو وا روي 0 


- 150- 


2 


مق 


أمام الصفحة بوى, 


حاكم 
رعكلاه - ممعدام). 


اد على عهد السلطان 


(الاورو 


الاوخا 


إننتى 


منظر 


بغد 


غة) _- 
أو 


داخل 


مابةخا 


ن مرجان 


0 


1 0 
0 


0 


عندما :تنساب اليهما نور القمر الألائق والسوق الكائن بمقربة مظلمة خاللِة 
من الناس *, اها جز عيضن ب (جامع كر إن) رووالمةوسلة) روقديع بناق هارن 
القرن ال ١4‏ من قبل شخص ,يدعى (مرجان بن عبدالله الاوليجانى) 207 ومن 
(مرجان) نستدر الثىء الكثير ٠‏ فالاسم من مادة النبات المرجانى المعروف > 
وجو اسم كلل رعل السيد.وربان (مريدان) هذا مملوك كردى3'© افك روته 
السلطان أولجانى أو اسرته (والاولجباتى دليل على ذلك) ٠‏ والمعروف انه 
وضيع المولد > ولكنه أصبح حاكما عل بغداد وموسسرا! ٠‏ انه مدفون فى 
المسجد الذى شيده » وقد خاف وراءه ذكرى عاطرة » وتراثا من التقوى 
والغمل الضالح ٠‏ 


وان مردت من الاب لرأيت البناء الداج ل امكونا من ,طبقتيق .+ مستفل 
وعليا م وتحيط بفناء + أما الطبقة العليا فخصت فى الاغلب للذين ,شدون فى 
طلب العلم + انه مبنى بالتحجارة المهندسة. المتينة التى امتآز ببها عصره > وعليها 


كتابات وزخارف كك الداخل والخارج والكتابات هذه تمتاز بالدقة 
واللجمال ؛ ذلك ان الخط العربى من أشد ما علنى به العرب وخلفوه ف 
البلاد التى فتحوها ٠‏ ان النبى (صلعم) بمنع تصوير الاحياء لذلك انصبت 
جهودهم الفنية على : الطرز الهندسية » وزخرف الكتابة ٠‏ 


)١(‏ ان المكتوب على ظاهر جدار المصلى فى المدررسة : مرجان بن 
عبدالله .بن عبدالر حمن السلطانى الاولجابتى ‏ وبيحتمل هذه الاوجه : 
(الاولجتائى) و(الاولجيناتى) و(الاولخياتى). ٠‏ (المترجم) 

(5), لم تذكر المؤلفة السند الذى استندت البه فى زعمها آن مرجانا 
ان ردنا 2 ٠‏ وليس ذلك بصحيح 2« حتى ليصعب فى التاريخ الاسلامى أن 
تجد كرديا مملوكا فى العصور الاولى فما ظنك بهذا العصر ؛ وأكثر ما ,يكون 
المماليك فى ذلكالعصر مزالرومء والروم عند العرب ,يسملون عدة أممغرببة 
ويمتتد الى الروس أحيانا » أما اسم أبيه « عبدالله » واسم جده « عبدالرحمن , 
فهى' مالاسما ءالرفزية لا الحقيقية باعتباز انكل مؤمن بالله تعالىيكون أبوه 
« .عبدالله » وجده « عبدالرجمن » ٠‏ :تعليق : الدكتور مصطفى جواد 1 


اا - 


انسيوق رقا رنسى اثنابه' (ماسيتيؤن) ما على الجامع من" كتابان 

ا 5 وثسّتها فى اله تفيدة نشرها عن (مساجد بغداد) ٠‏ 
وعلى الجهة المنى من مدخل الجامع هذا رمدت النران) وروي 
كرا ركاطل الثابتون عن رخاف اك اه 
00 مساطتة 6إو كل هابر ينه مرت ورك التى أشرت اليها آنا 
كان فم 2 ها يزيا حاسلة ل شطع ا 
ترتجمة" (مَاسسْيون) لها © 7 : 


يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ الحمد لله الذى دفق المطبعين لعمارة أشة 
ببوت العبادات والهم المخلصين اشادة أعمدة دور الصناعات (كذا : الضوان + 
الطاغات ديق - لد كود مفتطفى جواد) © وفع اكرول وتاي 
المكرتات ©:وادل ١‏ رياب السعادات عا إلى شلوك سبل الحيات + ومع المحسنين 
لع ل ا ا لاسي 
والتضدقات » والضلاة والسلام على لا وه 7 
0 مضامح الدجى وبدور الظلام * اما بعد فقول المفتقر الى عفنو 0 
المْتّانَ + مرجَان بن غتدال ب عبدالرحمن بدال الله مسيئانه : 
الارذل حدم أسدين و جاعدات فى لوكو لدو را 0 شمال ويمين ‏ 
فى مخاوف البر واس مالي 5 6 
داز الفزار وان الآخرة هى دار القراد » وايقنت ان أولى ما أنفقت و / 
لاك » تأضى ماتوجيت الام الوبق ,كوي أ 0 
متحظ: ال رنحال » وذخيرة 0 المحاسة والسؤال ٠+‏ قال النى 0 


والبنلام : «:اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا عن غلاك دوز ناوي 
يلقع بده وو دشاح بحر" و اللشقة البجار كل اذ" 5 


المائسة“ المسشماة الرجانية وتوابعها التصلات ببعضها فى ذعن السخدوم الاعظلم 
الدارج الى. جوار .ربه. وجناته المسترريح على أعن م 


ه 540 م 


0 أن الله برهانه 69 


ثم نمضى الكتابة فتعدد الدكاكين والخانات والاراضى والبيوت والسانين 
وما الى ذلك مما حبس من عين يدر المال على الجامع والمدرسبة ٠‏ موطن 
العلماء ومنزل الخلفاء » وجاء فيها «ومن غسّر شسروط هذه الاوقاف أو 
تصرآف فيها خلاف ما شرطت فى الوقفية فهو ظالم عند الله آلا لعنة الله على 
الخال 7ه 

ان هذه الكتابة فى محتواها وافحو اغا تمثئل التقوى الصادقة والنفس 
المطمئنة » ومخافة الله فى الدنيا والآخرة + انها صورة صادقة لنفس أحد 
الارقاء » كان عبدا مملوكا فأصبح سيدا موسر20*© انه عضامى سعى الى اتلاد 
المال فىالدنما الفانية » ثم وجد ان التتوى والاحسان خير سسلين يؤديان به الى 
تبوء المكان المرموق المعد للصفوة المختارة من الناس * 


(؟) يقول مؤلف (تاريخ مسباجد بغداد. وآثارها) « المرحوم محمود 
شكرى الآلوسى : (النويان فى لغة ترك المغول » والجغتاى يطلقونه على الملوك 
والسلاطين وأمثالهج) 2 - ميسسد يكيو مي حدمو حي 

(5). أن كثيرا مما ذكر فى (الوقفية) من :الاوقاف قد اندرس ولم يبق 
له.ذكر »:ومنه.ما امتدت اليه يد الغصب ٠‏ فدار الشفاء-.اتخذها يهودى: حانة, 
وهى الشهيرة بقهوة المصبغة » وباب الغربه. هى شرعة المصبغة » وكثير من 
الخوانيت المكتوب عليها.وقف مدرسة مرجان. تملكه الناس ». ومنه ما صار 
وقفا على كنيسة , وما بقى منه أقل بالنسبة لما اندرس (تاريخ. مساجد بغداد 
وآثارها للمر-دوم الآالوسى صحيفة ١ال/ا) ٠‏ 

,202 وهكذا نجد ان الاسلام » الشريعة السمحة ».لا يسعى الى تحرير 
الارقاء فحسب واثما يبوء منهم المجد الساعى التقى أرفع مكان (ان أكرمكم 
عند الله أتقاكم) ٠‏ لقد أوجب الاسلام أنيصرف جز منموارد الدولة (الزكاة) 
عل تحرير العبيد * ونهى رسوله (صلعم) عن قول عبدى وأمتى + وأوصى 
بأن يقال (فتاى) و(فتاتى) ٠‏ وورد فى الآية الكريمة (وما أدراك ما العقبة , 
فك رقبة أو اطعام فى يوم ذى مسغبة) ما يمثل عدف الاسلام الروحى (تحرير 
العبيد) والمادى (التحرر من الجوع) مجتمعين ٠‏ (المترجم) 


5 


ان قمره فىغرفة خارج الجامع » فيها قبر العلامة الكير نعمان الآلوبى » 
وهو الذى قام فى ا 0 
الجامع أو المدرسة عندما شقوا (التفارع الجديد) وأبقوا ليما رك 


0 0 


ا 00 

من المصلين ٠‏ على فى متربةا منه سلم يؤدى إلى (المكنية) © ووه كل اولي 
والجامع مدين ا ل 0" 
نحاسى فارسى الصنعة » وفه استماء كت ملع ادن وار من 000 
معلقة سئلك + 5 ان تدا يدانا دمن ايض 
القرن ال ١5‏ اطي كلهصل ان أن متياخر لولس اتن ور جل 
نفسه + وفى أعلى ماوق 00 روانم اللي 

وهناك زفاق صغير يتلوى فى جوف اللدينة مؤديا إلى جا + 
وردان اي رجل ل كفا من حبك ال من 


فطش ادحا .> لكا ا وشها سي ل 0 


)5 ولكن أرشد العمرى المنتبنين الى الخللفة ١‏ العظل عمر بنالخطاب 
افاي عل لاا الا وين عل اجات اولع زعاو ا 
م هدمه الباب؛ الشرقى لسور بغداد ذ ى أواخر أيام العباسيين ذهو بان 
كلواذى قال إياقوت الحموى الاهمىل فى بعادقرها سيان .يت 
«بتليدة إبظاهن مِعوة [لنعمان أ* جتان ينها القامى يا بزو من ب را 


مالك رس ف حا و به نجل اجا بدت المرساول 
تناولها عبل الذر اك رمى الدصس فيما تمنهم حر بوائل 
أ تلفي اا شلت يمنك انها ار أو ذائر أو سي | 
منازل قوم حدثتنا حديثهم لم ,أن أجل من ديق ,ورك 
تعليق : الدكتور مصطفى جواد - 
0 آثناها ترجحة ل نع مرمسناع والمميسل (أو المزواة) أ 
لقياس المبل أو الزاوية ٠‏ (الختر 


اك 


يه 


المدرسة الملستنصرية ( بعد الصبانة ) ١‏ 
يدها الخليفة العباسى المستنصر بالل * للعك ا هما م) أمام الصفحة /151 


مدو 


واللتوفخ”:سنة: #إسيس 80د كان. قاضنا ,ومدرساء فن +المستنصربة, والقراراتة: الى 
إيتخذها فى دقائق قضايا الشسريعة نفوذ وقوة » فهئ مقبولة ملزمة عند كل 
الناس: ٠‏ ولد دفن « عند المغرب بحضور القضاة.» فى ببته الذى أوقفه على 
تسح يعدم عسرة:آيتام صغار (القران) ٠‏ ولقد.اعيد بناء الجامع مرات عديدة» 
أما الغزفة: التى :تضم القبر. اللخشبى الم خرف.الذى يضم رفات مؤسسه والتى 
يوضل البها من فناء تقوم .فبه شجرة سدر »> فلم تتغغير الا قليلا على أغلب 
الإحعنالات + وعلى القبر كتاية كوفة مزخرفة جصلة جداء» ولم يستطع 
أحد قراءتها لمدة. طويلة + انها مثال ممتع على إستعمال: الحروف العربية فى 
الزخرفة ٠‏ والظاهر-ان اننا الؤاجه أقدم من الآخر > ولعله منقول من قمر 
أقدم من قبرالعاقولى ٠‏ ونقشت على القبر.الآيتان الكريمتان : « بسععتم الله 
الرحمن. الرخيم: يبشرهم ربهم برحمة مله ورضوان وجنات لهم فنها نعيم 
مقيم خالدين فيها أبدا » « بسم الله الرحمن الرحيم : ان الذين قالوا رشنا 
الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة 
خالدرين افلها جراد ماه كانوا؛ تعملوقية (والية 


(وبالامكان ارقنية #التتتزمئة «المتتضرئة' © الى دريل ١فنهًا‏ اعنطنا”الفاضى 


(4) “3 هذا المسجد كان منزلا يسكئه الشيخ: جمالالدين“عبدالله بن 
محمد . بن. على العاقولى. مدرس المسنتنصرية. ببغداد درس فيها نحو 15٠‏ سئة 
وباشر نظر الاوّقاف وعين لقضاء القضاة فلم يقبل ٠٠٠‏ وكان قوى النفس 
له وجاهة فى الدولة كم انكشسفت به كرابة عند الناس بمساعيه الجميلة , 
وانتهت اليه رئاسة الشافعية ببغداد ٠‏ قال عبدالحى فى تارايخه (شيذدوات 
الذهب) مولده فى رجب سنة. 71548 اه ووفاته .فى شوال بيغداد. وله تسعون 
سنة وثلاثئة أشهر ودفن بداره:وكان وقفها على شيخ و١١‏ صبيان يقرأون 
القرآن ووقفف علبها أملاكه كلها ٠٠٠‏ وبيته الذى دفن فيه هو المسجد , وقبره 
الى :البو ظاهر وعليه قبة وعلى القبة صندوق من خشب ٠‏ راجع تاريخ جوامع 
بغداد وآثارها صحيفة /ا5 5/8 » * (المترجم) 


(9) سسمورة الاحقاف 55 *ا ١‏ * 


- 10 


الصالح من النهر جيد! > وعليها كتابة بارزة تمتد على طول البناء المتخذ اليوم 
ماوت للكمرل ».والاق ,من بال > حل يكل يسالك 17 لاد 
الذى كان يضم مدرسة زاهرة » يدرس الطلاب فنها العلوم > وعلوم الدين 
المعروفة فى عهدهم > ويناقشون المتألهين (165ا3195) 2 وينفذون الى دقائق 
الشويعة._٠:ودخل:‏ جزء امن | البناء' الاضل فى الاسواق اليوم » وانك لتررى 
ججار ا بسريخرة اعابت لا رميسة داجو ابباكل ا سلقدر» )مدي 
الجدار .من كتابة » وقد جرى ترسمها : 

(هذا ما أمن بعمله كير المؤمنين » وخليفة رب العالمين » الذى طبق 
الات احخبلافه واعكلة 0 وخثزا الساد بؤا. و فظ للها أب يسغر 1ه ورد 
بالله ويل ذلك كثير من المدح والثناء » وفى الحتام : (..ء وذلك فى 
سنة ثلاثين وستمانة وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطسين | 7 
وعترته وسالَّم تسلين) ٠‏ 

مالي الك رااان بيجم عبرا وعد سوا ا ا 
من معالمه اليوم الا متذنة عدت عليها عوادى الدعرا و1 وأعيل. وي)١!‏ | 
بد التخريب ٠‏ والمئدية ل ومو 
أحماء بغداد الفقيرة جدا > وعليها كتابات لا سبيل لقراءتها ل 1 داقترح 
المهندسون البريطانبون عند مجيثهم الى بغداد هدم المنارة القديمة إذا + 


. : تراءى 
لهم إنها لن تقاوم اى اعصار ورفض هذا الاقتراح 3 وسميح للمهندسين أن 


لسنين قلائل ٠‏ 


)١(‏ ذكرنا فى تعليق شابق "أن المثازة' انفلؤن فى عهد الملك آراق 
ابآن احولااكو ولاه عا الاين علطا" هلك' الو 1 ع0" 
ع سس ا 500 
أزيل فى الايام الاخيرة من أجل الشارع الجديد ٠‏ تعليق اللاكتوو 


تتحوادة” طن 


عن - 


ويعتقد ماسسنيون ويشاركه فى معتقده لسترانج > ان الجامع الذى 
كانت المئذنة هذه جزءا منه هو القصر العبابى الرجيب أصلا7١ ٠ 2١‏ أما اليوم 
فتقوم فى موضعه ببوت عديدة للفقراء وسوق وجامع حديث وكاتت هناك 
كتابة على احدى الابواب المجاورة > واختفت الآن » وهى شت ان تاريخه 
هر سما ى (أو هم؟١‏ م) ‏ وهو تاريخ المستنصرية بالذات. ٠‏ ولكن هذا 
لا يدل على ان المثذنة لم تشيد قبل ذلك » فلنا من الكتابة الكوفية عليبها 
دلبل آخر ٠‏ 

وهناك عدد من المزارات الممتعة تقع عبر النهر وتحمل أسماء بعض 
النابهين فى تاريخ صاحاء بغداد ٠‏ فان عبرت (جسر مود) وتيامنت قرب محطة 
القطار متجها نحو الصحراء ثم سرت على طريق الكاظمين لوصلت بعد مسيرة 
مل الى مقبرة » كانت (مدينة الموتى) فى أيام بغداد الاولى أأيضا + إن القبور 
فيها 'نقوم على .شر من الارض > وبين النخيل الظليلة » ممشوقة الشطاط ٠‏ 
وقد تشاهد هنا قبة » وهناك مزارا لاحد الاولناء الصالحين > أو 'الرجال 
النابهين ٠‏ هذه قبة عحببة » مخروطة الشكل تسمى (قبة الست زبيدة) » ذلك 
على الرغم من أن زوجة هرون الرشيد الشهيرة » والتى سببت بمكرها 
سقوظ.النزامكة » مدفوئة: فى مدل آخر 2١52‏ >6.عق. كل حال ٠‏ وعل مقرة 
من القبة جامع تناثرت حوله قبور » وتسامقت فبه أشجار التخل ٠‏ وتم 


.)١١(‏ لا ريبفاناعتقادهما لميكن على أساس حقيقى ولا قام عليهدليل؛ 
فهو جامع القصر الذى أنشسآه :الخليفة المكتفى بالله قى أواخر القرن الثالث 
للهجرة » ثم ان. القصر لا تبنى نه منارة. !! أما الكتابة الكوفية فلا دليل فيها 
على العصر لانها كوفية مشجرة كانت تتخذ زينة للعمارات فى العضر المغول ٠‏ 
تعليق : الدكتور مصطفى جواد * 

(؟١)‏ ان قبرها فى جوار قبر الامام موسى بن جعفر » وان. المشهور 
اليوم « وهو الذى فى مقبرة باب الدير قرب تربة معروف الكرخى » لعله 
تربة امرأة. من بنات الاغراء أو زوجاتهم أو تربة ملك من الملوك * وقد جدده 
ورممه فى عصرنا بعض أمراء الاتراك ظنا منه انه قبر زبيدة أم. جعفر ٠٠‏ أما 
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ترميمالقبر والجامع فى نهاية القن" التاستع عشر من قبل زوئج بن السلطان 
عبد الحمند + بعد ان انهدم الجامع كليا * وعدا م كدير حوور ييل ولى 
ا نرف سا لواماد 00 اندض الوروس سكف ورور نر 
59 عن الى المدفونين فبها ويقدمن لهم النذور -لالزار:الاول هق اسان 
ا يم 
وكان يرتدى الصوف > لاس المتصوفة » ويدرس طلابه العديدين خوارق 
البارى عز وجل ومعحزاته » واتهمه البعض انه على مذهن ار 010 ِ 
ولكنه مات. وهو على الضتراط المستقيم » يخلاقف تلعيذه منصور 
الحلااج”* "© ٠‏ لقد سبق لى ان وصفت (5وا الاعيميت) ري انعدو يدر 
من هذا الكتاب والقبر الذى ,يضمه هذ المزار لعل مره أقدام 
ل (بهلول) مزار .يحبط به فناء يتسامق فيه الشيجر الظليل “.ناف رلنى ان 
البناء الحالى جديد كله ٠‏ وشاهد سوهر تطنادا»171 صرحا من طراز القرن 
ال ١5‏ يقوم فى هذا الموضع ببالذات وعلى بابه ما مفاده : هزم قر سلطان 


حكععت > طم - فيلا يله .ىز وى 


مسجد زبيدة أم جعفر ٠٠‏ فلقد اندرس سنة ١198‏ دكان واسعا رضين البناء 
قوى الاركان ولما بنى سليمان باشا الكبير والى بغداد : 


اع بعداد دآثادها للالوبى)”” 
الصحيح أنه قب الستيدة زعرد تاتون زوكة اللي المتستضىء زامر ار | 
الخليفة الناصر لدين الله وقد دفنت معها حظية الخليفة ١‏ 1 


م ا ف 1 3 ة بنفشه وابن 
الناصر أبو الحسن على الملقب بالملك المعظم ثم دفنت لخ عالشلة انون 
زوجة أحد الولاة ٠‏ أما المسجد فهو اما مداروشة ذمرد خاتون المعروفة 0 
الاصحاب واما رباطها وكانا مجاورين للتربة ذات القبة 


5 دلويو 
الدكتور مصطفى جواد) 


1١ا)‏ م« الاحدية « مذهب يعول ان الله ء والعالم حا و 


احلا يل 
وحدة الوجود ٠‏ (المترجم) 
)05 إلصبواب ««ل اتسين إن يمنصور ,الحا تليق م الور 
مصطفى جواد ٠‏ 


5 


الوجديين المتسامين وقد حلت (أ) فى ذات الله ٠‏ فهلول > أو الاجنون » اسم 
مستعار لاحد المتصوفة » وهو (وهب بن عامر الكوفى) * وتختاف الى القير 
النسوة, كبيرا ويبنين فى فناء مزاره بيوتا صغيرة من الآجر والحصى > رموذ! 
الى ما .بطلين » وويصلين عسبى أن بشفع الراقد لهن ٠‏ وأبواب المزارات هذه 
ميخضبة جميعا بالحناء » هدية لها من الزائرات الشاكرات ٠‏ 

وبعد قبن بهلول يأتى قبن يوشع > وهو لبس بالإيوشع العظيم) بطبنفة 
الحال » ولكنه أحد أجار اللهود الشهودين > واسمه يوشع أأيضا » وقاد 
دفن هش هذا الموضع 0 والاسم .حمل المسلمين والهود » على حد.سواء » 
على احترام المزار٠وهناك‏ لخلافلا ينتهى إبدور حول من يملك هذا .2 
وان اوشك الوم على الانهبار 85 ولقد عمد اليهود فى حين من الزمن ان 
دفن موتاهم فيه » وجعلوا من البناء كنيسا لهم » ونازعهم فى ذلك المسلمون > 
وقدموا فى عه 45 عريغضة الى السلطان رك » وصدرت على أثرها 
ارادة لصالح المسلمين ٠‏ وهكذا خذل البهود و نشدت قبورهم وألقى ما فيها 
من الرمم فى الصحراء (وقام بعض صلحائهم بنقلها الى مقبرة البهود) 
وأصبح الكنيس مسجدا ٠‏ وعندما جاء الانكليز أعاد اليهود الكرة > وادعوا 
بحق لهم ثيه الا إن السلطات الاتكليزية لم نسند طلبهم على ما أعلم » والموضع 
يكاد البوم يكون صحراء خالية » وسيصبح المناء ركاما خاليا » وذلك على 
الرغم من ان الزائرين ما زالوا يختلفون الله ٠‏ 

وان-شار المرء على الطريق الى يسلكها الريفيون الى ببغداد من هذه 
النقطة بالذات لوصل محلا تكثر فه القبور وقه قبة زرقاء تضم مزار كاله 
أن من بمتألهي القرون الوسطى + اله مزار الشبيخ معروف الكر ذا 0190 , 

(ه0 الشيخ معروف الكرخى من مشاهير الزهاد “لكان واه 
نصرانيين فأسلماه الى المؤدب فقال له : ان الله ثالث ثلاثة ! فقال بل هو ال 
أحد , فضربه فهرب وأسلم على يد علي بن موسى الرضا (رض) ورجع الى 
أبويه فاسلما » والذى أصلح المسجد وبنى على قبر الشيخ: معروف قبة هوا 
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مباستات التق مخط بيه« «وتشكن الوضؤل) الإداعن اود رهد وها وى ,ووو 
وبابه مخضبة بالحناء كثيرا ٠‏ وفى المزار أشباء ممتعة » على ما يقال ٠‏ ذلك 
لامب > -كتسيدة الفاقوى #احول ييحانؤ الي موا بات اط يلار 0207 
وأكتى: لم توق اليه الم خارجه فقط كولب بلقت لحار للع دسا 
الداخل > وبالنسية لازار مندور الخلاج أيضا » وللاخن قبة م وشامد قير 
طصةمدون فقط اذ لم يرق من جسده الا. القلّل اثى ,اسشيهاد. 0 
الحلاج ببعيد عن مرقد الشسخ معروف » انه ملاصق للمستشفى العزل .. 
وتخضه الدلوق عن ون لحت اا الاسلاسين ‏ أ 


15 شدها 
جاذبنة ,وعاطفية” + والناس" فى ' أقاصى*الللان*6 كال ) 


؛ دفادس والاففان ع 
328 له احتراما كبيرا »:ومنها تأنىْ وفوذه تح امراره “يقالن انان 
المخلصين جمعوا رماد جدثه من النهر > لحبث ألقوه فيه اثر التو * 
وجاءوا به الى هذه التربة بالذات *** وغدا يفعل التتؤازق والك ار 
ميدان الشفاء والبركة + و(متصور الحلاج) حللاكي : 1 
يجلج القطن أيضا + وفى يؤاكير عمرة شلك ملك 
ولبس الصوف الذئ كان برتديه الصوفيون”المتأليؤن فى 'ززمايه. وووز ارح ل 
باللبترفي) تومه ”ليق للمتيع بلا ال رد , 

وأحس الشيخ > بادىء ذى بدء > بما تمتاز “أدهي الم لون مزانا 
والي بغداد سنة ١٠؟٠اه‏ (حسن باشا) ٠‏ وهناك بر تزعم النساء الجاماو.. 
ان امن اغتسلت بعانها حملت لين مات ل 1 باد علات 


0 7 
م بنغداة للآلوسى) 5 (تاريخ 
7 5 0 00 0 ع ا 
ا سي 00 
ولم يكن هناك بيت و 2 و0 انق درت تزاية مدزاوا نامر د 1 


الي و ا ا 
منارته قائمة حتى اليوم مؤرخة بسنئة همي مي من اللعانها والفخامة 
والمقرنصات بحيث تعد آآية من أيات العمارة الاسلامية * تون مة 


حك : الدكتور 
ري 5 


خطرة». وهل الينا لأكثر امو من زبخ وجمةا الانقاذ نال ملريقه| مدو كان 
دوح الشيخ جنيد سمحة متواضعة بمنا كانت للحلاج روح طلعة متعالية ٠‏ 
وسودانة © فى متون تسد فى معت كدي دوز كاز ور 1 
التألهون » والذ يقوم بين الروخ والخالق. +*:ويزوى عن المخلاج انه قال : 
د مابقن الجبة :الا ا +.ومبرعان ماريشت أقوال هنسنا الل ع لللرقسنية 
الفعضه لويد لاوا عه لقال لايع مدو حل بالندق) الع كان 
الرجل .بنتهك بأقواله الحرمات والمقدمكات ٠‏ انه رباع ا(الوتنوبينة 26 

وقال عنه خضومه انه يأتى بالحتواؤق#فيؤثر» فى «التخيللة ٠‏ وان ارت 
يذكزاة الركبان وبعند ضته * واتهم بالهرطقة » وألتي عليه القبض 
دنسئن > وعانى من السبين علوي«دبة :تاليوك + ولميتوون «ريطاكة: ابتونات 
مدع توسحكم عليه بتتييجنها/بالوية .3 بوتجريصعه الكفل.واليلافة اء .انود فى 
حكم الاعدام قرب جسر القوارب على دجلة ختربوه أولا طشس ربا مراتت 
(وثيل الهم اصلبوء) ومزقوا جسده ثم. قطعوا “رأشه > وأحرقوا ابجدثه تورموة 
رماده فى النهر * والاساطير تقول ان مياه دجلة طغت اثر ذلك » وان الرماد 
الطافى سممع له تمتئة كتمتمة التألهين ؛ ‏ أنا النحق ! » وان تلميذ الحلاج م 
وتابعه > ألقيا بردائه الصوفى فى نار ل 0 000 
مريدو الحلاج الى جمع رماد الحدن لخشوعار و 00 , 

وللحلاج عند البزيدية مقام مرموق © اواتشيم "ننه اسطوزة تقول + 
انْ ادن الحلاج عند قطعه ورميه فى النهر طارت روحه فوقه ووه وكانتن 
أنجته .تمل زتها منمائه: عق' سزيل: اللضضادفة © فدتفت الروح التكرة + 
4 عع سا 1 5 
دشربت من ماه.الجرة 6 وغى عطثى ‏ الا وتحملت ثم ولدث بمند . أشهر 
غلاما كان شدديد الثسبه بنخالة © “ولع يكن "فى التق © ال روح العتال حال 


فة راجع رسالة ماسينيون عن الحلاج 0 (المؤلفة) 
د شاي 


غ غ 


فى جسد ابن اخته ٠‏ لذلك لا يستعمل اليزيدية الجرة » أو أى ى وعاء ذى 
عنق ضيقة فالاء وهو يسكب منها له قرقرة تبه بمعتقسدهم قرقرة رأس 
الحلاج وهو يغرق فى الماء ٠‏ 

ويرى البعض : « ان لمفسرى حب الله اتصالا خارقا بالروح 
نجدهم يحترمون التألهين جميعا > أى انداد وليهم الاك ويم 

وهناك مزاران سنيان كبيران بغداد أأيضا يقوم أولهما : ف اضاخية 
العظم » على مبعدة # أميال من ونان" المذينة ‏ القتناك: + والآخر فى منتصف 
الطرريق» قر بالنادىالرياضى» وهو قبر صغير لتأله آخر» واسمه (بشر الخاى) 
المتوفى سنة +85 مملادية ٠‏ انه بين المسلمين يشسه الآباء الفر نسسكان الذين 
يكلفون بالفقراء » ويعشون عيشة الكفاف ٠‏ 

وفى الاعظمية مرقد شخصية كبيرة ة فى. الاسلام انفد و 
الفقيه وصاحب المذهب الحنفى وكان قبره » اس 
ف مقا اجون |ن) اك مف ور 0012 * أما المرقد الحالى ع 


والجامع > فلقد تم بناؤهما فى أيام الوزير السلجوقى رلك لد رزو مار 
050 

الخوارزمى سنة ٠١55‏ مسلادية قل ابيق لامع الاتصطوء نى اهن 
(2)16 تقدم ان مقبرة ترنكن أو كقاين فريس قامت فى مكانها بلدة 

الكاظمية فهذه التسمية خاطئة #تعليق اللاكتوز (مصتطيق جراخ 
)١19(‏ كانت المحلة التى فيها هذا القبر احدى محلان ب في 

العضّر العباسنى ٠٠٠‏ وقد دفن فيها كثير من أكابر أحل العلم والم ل 

اسي يي 0 ومضية 0 بي 1 


ننكة السلشة كن الامتصور 
الخو رزمى” مُستوفي 2 السلجوقى مشهدا وقبة 
كا ا تدا ا ال ل ل 1 
فى جماعة من الاعيان ليساهدوها فييئما هم هناك اذ ذخل عليهم ' اله 
أبنو - مسعود المعروف بالبياض الشاعر فأنشد : 3 
الو ثر ان العلم كان ممتتا. ٠-‏ ' فجمعة اذا ايت فق ال 
كذلككانت هذه الارض ميتة فأنشرها فعل العمرد 00 
وقيل ان أبا سعد هذا بذل ٠٠١‏ ألف ديئار حتثى ترك الاستيفا 


ء واله 
1 5 


العمازة القدمة سوى برج صغير .فى المدرسة « وا شتريك««الناس رويارة 
الضريح ويزوره كثيرون * انم رسعدون وستوازقااصتتاحك التر ,6 
وصاحب المذهب الحنفى الاسلاميئ مز انه الا ربراه مكنا بباح كدمده غناية 
الاب بأبنائه + والإعظية رجيق الطيقة جيل مر والدموتيروق)فيها بترت تتلية 
تكتتقها بالسساتين + ودعلا فى احداها اشرب الثاى امراك اعدة». وساحيت 
تاجر مضياف + وإستانه فى الربيع جنة :تزدهى بالورود على اختلافهما من 
قر نفل ماون ال ونا عق تسوالاير بنرا و عم وباو را 
دوم شذى ,الرهن ا وزهن إليرتقال )عل وحم لخدن » وللحمام هديل بين 
الشجر الظليل لا ينقطع. .+ ويقوم مرقد أنى _حنيفة ريقتيةرالززرقاء ومناريه 
القاشانية شاخصا فى الضاحية ٠‏ ورأينا أحد الشبان .من طلبة 'العلم وهو 
بي تجليد ,كيه قرب ,المدوسة..* إن أمثالد .لا رييلكون الابالبزباليدي من 
لآل » وتسود حياتهم البساطة والضبط وشظف»العيضن ,جر وقادنا أجلي 
الى الطابق الأعلى وأرانا فاعات نوم الطلاب فوجدناها نظيفة مرنة ٠‏ وزرنا 
مختلف:الصضفوف ٠‏ ولحنا حاجا شيخا معمما يحب الطلاب على ما قبل لسرعة 
خاطره وحطور بديهته ٠‏ ولا يختلف أحد الى الصف الاعلى فى الغالن ٠‏ 
أما الصف الثانى فمثل حدا قياسيا ما أن يبلغه الطلاب الا ويصبحون معلمين 
أو ف غداد' رجال الدين أو ما الى ذلك * وتدرس فى المدرسة (: ال ياضات» 
والفيزياء » والمنطق © والفلسفة © والفسسر يمه » وعلوم الدرين بالذر ب 2 
0 كر 


هو الذى: ,بنى “مدرسة بيات الطاق ومدرسة يمرو جميعها للحنفيين را 
(تاريخ جوامع بغداد وآثارها للالوسى 'صحيئفة +؟1ت١؟):‏ والمدرستة التتى بناها 
بباب الطاق هى مدرسة الامام أبى حنيفة وذهل عن تعيينها المؤرخ المرحوم . 
تعلق : الدكتوق بموصطفى جواة- 

2 ستضم مدرسة أبى حنيفة قريبا الى الكلية العربية الجديدة 
والتى ,نجرى بناؤها قرب طريق المعظم ٠‏ وستكون هذه الكلية ٠‏ بالدرجة 
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ومن المدرسة اتخدنا سسلنا الى الجامع * اوخلنا الالشلية 16 رايد 
لحن علق فاته قز التو لاير0 روات اليل وي 
0 57 ومن رجال الدين الاسلامى * ولون الاعمدج الى تسود وروا 
الجامع هو الازدق .> وفه كثير من الكاثى الجتيلي» كلك ورور عدم 
لهال ستكته التطلاه اهتوق ريل كز ندرانهةا/ وج 
ألوانه مارؤالت اجفابة:+ :ألا طوازم وستتعد», ظلبريق مل . 

سكادن وا ستول “تعره كر له بيطو ير 
غرفة خاصة به © بابها من الفضة الخالصة المطروقة م وال 


بر فى الداخل 
حاط بش بالك امن فخساها والكتسبولر تر ى حور ١١‏ ور 


الكلبدار مط 
نينا مجلذا > وبخلافق من" الناطرة"التالص' وبر ينة نار ا 
لوي[ باشا المعروف ٠‏ وهناك شمعدانان كبيران جميلان من فضة » هدية من 
والدة أنحذ السالاطين الاتراك ٠‏ 


5 ال ا 0 
ا ا 0 
1ن ل الصارة 0 ون ال 
الشتهين فى" أوائخر القرن الثانَى عشر المبلادى » وتوفى سئة ١1‏ ء وكان 
ا ا ا 
الضوف الذى كان يلسه التألهون “امسرعن اماك اديه موريج 
ل ل والمدأ + ونسبت النه الخوارق » وهرع الك المرريدون 
0 (الطريقة القادرية) وما زالت قائمة الى وف 2 
طريقة (العيساوى) فى. تونس ».وطرق الدراؤيش فى تركبة ٠.‏ ا 


الادى » كلية دينية ؛ولكثها 'ستدرس قربا القن والفتوت" الضَداءية ز, 

وكدلك ,يختلط الظطلاب بشكل دذى للعاية » وستكون قاعان الا 

والخراك و ادو ا (المؤلفةع 
ااا 


واخوان هذه الطرق كلها يدخلون فى غيبؤبة » نتسجة لبعض التمرينات 
الرياضية > والخلوات » والاحتفالات الممتعة للغاية * وأرجو أن أوفق الى 
وضفها فى كتاب آخز يصدر فى قابل الايام ا* 
وتشكن الاسرة الكدلانية مسقداد ٠‏ والعطايا التى انهالت عليهمنت"ا عبر 
القرون وتكدست جعلتها موسرة جدا ٠‏ وشفل رأس الاسرة » تقل ابغذاد > 
رئاسة الوزارة فى الحكومة العربمة * ان صفاته الشخصية الممتازة » وشرق 
مولده أضفت على التحكومة هببة واحتراما » وغلى الرغم من علو سنة فان نا 
ل للحكومة ذو قنمّة ونفع ٠‏ والاسرة الكبلانية معروفة ‏ بطابع عقق 
خاص > ان أفزادها يكلفون بالنظافة الى حد الهوس * قبل أن اخدى قربرات 
التقيث سملن" ابالماكل اسبوع > وتتردد فى بغداد اشاعة مفادها ان القن 
نفْسَه يناد الى الاغتستال وتبديل ملابسه اثر الاتصل بأى غيب اا 
#اللسوم ناك ! 
ومرقد النسخ عبدالقادر الكبلانى وجامعه يقعان قرب يأب القليج27؟) 
يغداد ا(والتيح هو عبدالقادر "مسد) © ول ,آلاب اباك من" لفاس ف 
انها للشسخ الكير نفسه : 
أفلت موس الانلان اسك أبدا على, فلك العبلى لا تغرب 
أنا بلبل الافراح أملاً دوحها طربا وفى العلاه باز أشهي 
0 ف الشيخ عبدالقادر ب (الاشهب) أو الباز الفضى لان الخال 
القرين شه دوحه وهى ثلامش شمس الشسموسن أبالاق التلألىء فى أضعة 


إلى انها المعروفة فى التاريخ بمحلة باب:الاذج * وكان هذا الجامع 
أولا مدرسة للشسيخ أبى سعد المخرمى , وبعد وفاته جلس فيها تلميذه الي 
عبدالقاقر الجيل *** وممن عنى بهذا الجامع من ملوك بنى عثمان السلطان 
مراد الرائع فانه لما جاءالى بغداد لطرد الفرس:٠*...‏ وجد هذا التجامع وجامع 
أبى حنيفة قد هدموهما وخر بوهما فأمر بتشييدهما وأجرى عليهما الجرايات 
الوافرة * (المترجم) 


بت لازا 


القمر + ولن يسخل المدديون ( الجاع )مت و للاعلس إلر سم : 
بالعباءة والبرقع وتصحبها صديقة مسلمة * واتخذت سبيى دن 5 
الى داخله ٠‏ ان قناء١‏ الجامع الخارجى واسع جداء» وهو ,بحتوى » بالاضافة 
الى محل الوضوء المعتاد » على مصلٍ اسان رسا عن ا ا و 
1 اج ٠‏ وفى أحد أر بعال لق بوذا فضا كل ريع اسسبفة.. 
وتحبط بالفناء غرف ينزل فنها الغرباء | لزواد مجانا ٠‏ لذا كان للفناء لا. 
لطيف .٠‏ وجلسنا على اورم حا الخ وماد روم لد نا . 
ودأنا رح يوقد شمعة فى الفناء ويذببح دجاجة للطعام كا 
تنشر الفسيل » وخمسةٍ من القطط الجائعات بلتمسن شنا من كبك اليه 
المتجول ٠‏ وعلى مقربة جلس فى الشمس المحرقة شيخ : شيخ يقرأ القرآن و برئله 
5 3 غباع التتدرعن ,سود أسار: دسنس بر الات بي سار 
سو ل 0 
وسمعناهم يرنلون القران » وعبونهم تحوم فى الجهات اليك الوإحرة 0 
الاخرى ٠‏ ويجلس الفقراء يتكففون من .بدخل (اسخامع) مو الئاس م ارا 3 
الدراويش وله شعر طويل أشعث برتدى الخلق ا 0 
ستحجدى د اا ا ها 2 1 سا 
كالجوهرة » وخلفها السماء الزرقاء تتحوم حولها الفاختا 
بين الفينة والفينة الى ساحة الجامع ٠‏ 


45 
ات ٠+*وو‏ وقد ينزلن 


ونفد صرنا من طول الاننظار فابتعنا شيا من المخدّلان والفطاء 
أولئك الصمة الباعة المتنقلين الذين ينادون عا لى .بضائعهم بلا | اتقطاع ويوزعونيا 
عرلا نانامق انف رزوسة الإزاك.» وتدروطان يا سل را .ار لني 
بعضا حول تلك اللقيمات اللذيذات ٠٠.٠‏ 5 
يزجرهم ويطلب الهم المحافظة على الهدوء والنظام ٠.‏ 


وكا بقانم الباع »فى عير بارا او 
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مفو و ضغو البسطا لالأظنا ختتتا رسيو بطيق > وين فخ مساوق امو 
هذا .يابا وأذن لنا بالدخول منه ٠‏ انه مصنوع هن الخشسب وعلبه. نقوش 
نفيسة » وعلمت فيما بعد انه ددية من الهند لى الضريح 6 شأنه شأن الابواي 
الثلائة الاخرى الموازية والتى .يدخل منها المصلون الى أماكن الصلاة الثلاثةء 
ذلك ان الجامع مقسم الى 8 مصليات": لللحنقية > وللقسائسة والجتسائلةء 
ولاصحاب كل مذهب أن .يقوموا بشعائرهم الخاصة فيه ٠‏ ان المصلمات الثلاثة 
مفروشة بالسجاد الثمين ٠‏ وفى داخل الحرم طارمة تؤدى الى الغرفة التى 
يها القبر » دابخل: قفص متين من فضة خالصة + وعلى القبر أغطية » وعى 
جايب: من أعدامة كيني ة,نطيلااء > وفوقد ستازة: حر يرلية ملققنهن ووال:التفتمر. 
كتايات من .أ الذاكر:التحكيم :هناك امتجفنان :اجاج #تاتى: متهها ما يقسه 
بض النعام ٠‏ ان هذه كل زينات الجامع بالاضافة الى سجاده الفاخر وقفص 
القبر * وجلس دفيقى على ركبتيه وقراً الفاتحة وحذوت حذوه + ثم مررنا 
بصف من المتكففين وفى مقدمتهم القيمون > ومن الضرودى أن يكون المرء 
سخا لدى زيارة مثل هذا الضريح العظيم ٠‏ والصلاة فى الجامع هذا 1 
شتطى "> نيبا خلا إلثاغات 'التويصائي 'فيها النائل جاعة + وراك سناع ر) 
مت يتمتم لؤبلا وكله تضرع :ووستشموع > ثم ججاء مين أأحتق.وألتقى “نفدنه 
بقنهوسرغان م٠‏ زأيت الانين منهمكين" فى مفاكهةوأشاحيك ++ 


والجامع هذا ليس بعتيق جدا ء انه فى حالة جيدَة © ويرجع بناؤه الهالى 
الى القرن ال ١‏ المبلادى > وعندما أعاد بناءه السسبلطان مراد وأجريت فى 
فته مؤخرا ترميمات واصلاحات » وجد حولها تاريبخ ,بويد ان قسما من 
جامع السلطان سليمان الةانونى الذى بناه فى القرن ال كاما زال ياقباء 
وفليل من المسلمين .من جل الماى .ما .لم .يكن ,لذلك مسبب هن التقوى > 
والرء يذهب نفسه خسرات على الروح البربرئ الذى لم ببق من بغداد فى 
القرون الوسطى شيئا * 


7ه 


ولم أتطرق بعد لجوامع بغداد الحديئة كالآمفية(55) » والحندرانة 
والاعظمية » زينة شمالى المدينة > وجامع السراى ٠‏ ان العاصمة لتزدهئ بقلغا 
الزرق وماذنيها الفننة * انها من الوبجهة الفنية © تسح بالطايع التقلددى 6 
ففيها خطوط بسيطة من البناء بالآجر » وهى باردة رخسة + 
فنها انزان ورؤاء ٠‏ 

به ان مروت الاق بخوة امطاب الاي لكل بقرت اودرو 
فبه لزخرفة بلا ذوق أو تنسيق أو البهرجة٠.‏ و(الاوقاق) بحاجة الى مفتمار ىم 
بو النننّاء العر.بى دحرى فئ عمله على ما سار عليه اياوه الاولون * انه بد 
سكي يهار ااا يترا ماروا ور ا 


ذات زحرفة 


055 هئ من المساجد القديمة فى البكادر 3 
عإزادجاة ١‏ .ند فول :كه القلل وهر السيين موي لاك عن بغناه 
تداركته همةة الوذير داود باشا أيام ولايته على ,شم 
مصطى و استنعًا عليه قبعان وتتى عند جانزيهنا مئذ نتين ببالحجر الملون الكاس ” 
وجعل. فية 'مدؤسلتى + اطي الاحتلال شسادت دذادة الاوقاف فوّق 1 
احدى مئذنتى جامع الآأصفية مئذنة شامخة . اد 

لح : (جوامع بغداد وآثارها 0 6 5 5 

وهذا الجامع كان بغضه من دار“القوآن فى المسعتصرئة الى ا 0 
أدوانها قائما وكان متخذا رداكانا .؛ _واحى[ و المد زبينة | ا د 
الأمراء مؤنس المظفر مقدم الجيوش العتامية أنام المقتدر بالله : أنه 


الدكتور مصطفى جواذ * ' 
حت (##زاتت 


الفصل الثالث 
اموه ) زللفق 


ترات عن مضير (الموصل). وطال. + واستقز مصيرها ف واقت 
كتابة بهذاه السظور9"© اذا أعلتت الدول المتحالفة ان لا سسيل قط الى فصلها 


)١(‏ لعل الموصل بنيت أول مرة على بقايا! حصن آشورى. + والاسم 
الارامى القدريم الذى كان ,يطلق على الموضع الذى بنيت فيه هو : (حصنا 
عبرايا ) ومتناه (الحصن القائم على الضفة الاخرئ من النهر)**ولا ”قفتن "ان 
الارامية سامية » وليست بالعربية » وكان يتكلم بها السيد المسيج «عليه 
السلام) ٠‏ وكانت الموصل تسمى فى عهد الساسانيين باسم (نواردشير) 
ومعناه (المدينة الجديدة) * وقد مها يهنن در كد كو انام 002 ان شاك 
وقام العرب المسلمون بعد ذلك بانمائها وسميت «الموصل) توقوعها بين محل 
يتوسط بين بلدان آسمية العر بية ٠‏ وبقيت المدينة من أهم المحطات للقوافل 
التى تنقل التجارة من المهند الى أوروية وبالعكس الى أن تم حفر قناة 
السويس * وزار المدينة ثين من الجوابين الاوربيين القدامى ومتهم 
ماركو بولو البندقى الشهير (٠7؟١1‏ م) » ووصلت المدينة قمة مجدها خلال 
القرنين ال ١١‏ وال ؟١‏ وايام الاتابكة الذين حكموها ٠‏ واشهر هبؤلاء الحكام 
(بدر الدين لؤلو) الذى استطاع ان يتفاهم مع المغول الغزاة قجنب المدينة 
شرهم ٠‏ وحاول ابنه (ملك شماه) » على النقيض من ذلك , ان يقاوم قاكقين 
المغول (هولاكو) فما كان من هذا الا ان ينقض على الموصل )١5775(‏ ويسحجق 
حاميتها ويقتل (ملك شاه) نفسه ٠‏ وجاء (تيمورلنك) بعد ذلك ليضربها فى 
نهاية القرن ال ١5‏ ضربة قاصمة اخرى ويحيلها خرابا قفرا * وفى القرن ال 
16 اصبحت المبوصل: تحت حكم العثهانيين , ثم :اصبحت .فى القرن 1[ ٠‏ 
تحت حكم اسماعيل شاه الفارسى ٠‏ وفى سمئة ١515‏ استعادها السلطان 
سليح الاول العثمانى وبقيت تحت حكم العثمانيين حتى سنة 016 تلم 
اصبحت من اهم مدن العراق الحديث ٠‏ 

ويطلق على الموصل «الحدباءم لاحتداب فى دجلتها و (ام الربيعين) لان 


الاعشاب تنبت فى ارضها مرانين فى السنة (المترجم) 
زه كان ذلك قبل نحو من اربعين سنة ٠‏ فان الكتاب طبع مسنة 
ات (المترجم) 
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عن بلاد الرافدين ٠‏ وآثار ادعاء الاتراك بملكية الموضل كثير| ا 
مؤانمر أنقرة ٠‏ فالقضة قضية موت أو احاة » > لا قضية من يمتلك المديئة » هز 
الدولة أو تلك * فلو أعسدت الموصل ١ل‏ لى الاترزاك لأجهزر ذلك على : 
بوادر الحماة © وق لحت تدب فيها الآن » ولقضى على كن ل أمل لها فى التقدم 
والازدهار » ولرجعت القهترى الى إلى لحي القديممة “لسن 
والاضطهاد ٠‏ والموصلون يحلمون اليوم بالطمانينة والرجاء ويتطلعون الى 
مستقبل كله » بالنسبة الى عقيدة المرء - يسر واسماح ح * اذ سيكون الاعتبار 
الاول للكفاية والمقدرة *** ان الموضَلينَ يتطلعون الى اسلتقل 5 
(مدينتهم) أهمستها القديمة وثروتها ٠‏ وها قد اك الشاخ اليو.. 
فلو فتحت كتابا عن الموصل فيما قبل الحرب لوجدته يصفها بالقذار 
ذّلاة شك ٠‏ أما اليوم فقد أزيلت الوضمة هذه 
ماين تيان يال اقية ل يتاي الس وم وى دوي 
لا الشرق فحسب ٠‏ وفى الموصل شوارع ا 
ودخام > ولو وقفت فى شارع نينوى لرأيت بوتا متيئة حسنة الناء » 
أ"" وواجهاتها وطوقها من رخام حتى لبخيل للمرء 


*ن صخر 
وشبابيكها 
مدراة 
ايطالية ٠‏ لا أثر فى الموصل للقذارة !! 


«ك ال ىل 

لتى ,بوصم ا اشرق عادة » وشوارعيا 
نظيفة مضاءة بالكهرباء » وييجرى.تأسيبس مشروع لاسالة الماء في|(4) 8 
ا 2 الوك للد بور رار اي 


عصي يا تانر فيا أسبان الراحة كلها * ولعل.من 0 اي ال 

أسواقها وازدحامها بخلق عتليم ٠‏ ففيها تشتاهد الاكراد م حون 

بالسلاح والسكاكين وفى لباسهم طيّات عدة » وانك لامي ابضا اليريريء 
5 فى الاصل لكا للوع والمدراج من ادن كه و بمعنى مشبكة . 
50 ' 0 

(5) تم مشروع اسالة آلماء فى الموصل مند عشراتن ت السنين بي 


وك ولت 


بملابسهم الخاصة وقمصانهم ذات الفتحة المدثورة والآشوريين الاشداء 
فز شكال الجبال > والكلدانبين الذين قدموا المديئة من القرى السبحية وهم 
.بلسون الشسراوبيل الفضفاضة وفوقها صدريات بسحة الالوان ٠‏ وانك لترى 
اللدو وقد لفحت الشمس وجوههم السمر » وغيرهم اناسا مختلفى العقائد 
واللغى ٠٠٠‏ وكلاة بروم ببعا او شراء قبل ان يقفل راجعا الى بلده القاصى 
البعيد" م وحنل كثرةكالزة بين كلزرشق دف يؤقى_كلامكان لجفالليح ذى :لوطل 
رنخيص» بل وأرخص منه فىأية. مدينة أخرى فى العراق ٠‏ والفواكهوالمخضرات 
معروضة فى الاسواق » وهى بمنظرها تسر الناظرين 0 وعندما وصلتالموصل 
كان يخيل لى ان كل واحد من اهلها لابد وان يحمل القثاه الضخم > وتفلكتى 
العحب من ذلك »> ولءل السبب وتم انه موفور » وهو كسائر اللخضيرات 
والفواكه فالمنطقة يشمو فبصبح كبير الحجم ٠‏ ولم أن عنب الثعاب لإلتاء اع 5و0 
الضحخخم هناك > وليس بد* من ان يظهر: فى الاسواق ابان موسام 

نضجه » ان نما هذا فعلا فى العراق ٠‏ 
وحظط الموصل دون حظ بغداد واللصرة 3 أن واحد : انها معزولة 
عن العالم بسبب فقدان السكة الحديد(» * وهذا جد غريب بالنسمة الى 
بلد لجاز والنتالاة..ت الموصل" ه انا مقؤم في" وس لنطفة" زراغية ا متئائاة 
كبرى » كما انها فى منتصف الطريق بين بشداد وسوريا» وتقع 'ايضا عق طزيق 
القوافل القديم » كما كانت فى ماضيها احدى الاسواق العاللية فى القرون 
الوسطى ٠‏ ولم تكن بوم ذاك (قناة السويس) ليتيسر نقل البضائع عن طرييق 
البحر الاحمر > كما كان الظريق الترى المعتاد يمر من خلب فالموصل وبغداد 
فبلدان الشرق الاخرى * واشتهر اهل الموصل فى ايام العناسيين بانتاج تسج 
(5) المؤلفة تسرد الوضع على ما كان عليه ابان تأليفها الكتابٍ ٠‏ ولقد 
تم بعد ذلك مد السكة الحديد فاتصلت الموصل ببغداد وبالعالم الخارجى ٠.‏ 

(المترجم) 
1١5-‏ - 


قطنى لظيف يسجى ‏ (الموصلى) وكانت له منوق رائجة فى انحاء الدنيا كلها ٠.‏ 
وعلى الرغم من ان التحارة نأت عن الموصل منذ امد طويل قالاسم (موزلين 
هتاكن1ة . ) اصبحخ علما على النسيج الرقيق الذى كان الموصليون نبجو نه 
رتنه 

والموصل فلب منطقة خصيبة عجبة من الارض * فالحبوب: موفورة ابان 
الحصاد فى مزارعها » والارض المعطاء تأخذ زخرفها دتزين بالزهور ‏ ومنها 
ما يخوج من شقوق الصخر * وليست الموصل اليوم بمر كز منطقة 
على .ان الامل قوى :با بار (الكيَارة) 50 
يكشت عنها بعد ٠‏ 

ولغل فى التلال ثروة اخزى مصدرها المعادن م وهو ا اسكيوك رار 
المششاريع فى قايل الايام © أن منطقة اللوَصَل تنتج:التوم العفصن والصوف والفرو 
والزيت والشراب > وما الى ذلك مما يبهج قلب الانسان .., فد ل 
الموصل اذن ولا توصل بالسكة الحديد ؟ لقد وضعوا التصاميم الكثيرة لمشار, 
السكار» واكن الو وسنراعها تين «إدتتجدت لاا عن اإبصالن حل بر 
بغداد اليها » ولكن لم ,تحقق من مشروعهم هذ! *دلكل الرصل فن مز 
الجهة اشسه ما تكون , (الااسانية) التى اعاد لبها الشباعر رون 
فى ببته المشهور .: 


بترولية, 
وكينها ليس :بدائمن أن تيم ثرو .ل 


م20 


(7) منحت الحكومة العراقية شركة نفط الموصل بموجب الاتفااد 
المعقود فى 5 نيسان 19505 امتيانا لاستثمار المناطق النفطية 
غرب. دجلة والبالغة مساحتها 4597/4 ميلا متها ن وتدرا كارك زر 
ا عين زالة والقيارة لاساتثمان نفطها فمدت خطا من | نابيب من قطر 
اونوك وا ف موسا و 
الى البحر المتوسط ٠‏ اما طول هذا 0 ميلا وقد انتهت الشركة 
م مدم. .فى شنة8 :1181 و لخ« مجم وع» ماذا نتجته/تعذم, العنكة 


و عي 1 عن حقول عى.ء 
زالة والقيارة حوالى 5ر8 ملايين طن وان الانتاج سي ووو 1 ار 
00 (المترجم) 


-3154- 


« فهو شىء لم .يوجد فى .يوم من الايام 
وهو السارك المستشعيد دوما» 


واقرب نقطة لسكة الديد البوم هى (شرقاط) على بعد 8ه ملا جنوب 
الوخيل *. واكفل هذا هو امتداد السكة الحديد التى انشأها الالمان وربطوا بها 
بغداد بسامراء قبل الكرب العالية * انهم انشأوها لمقاصد جربمة وعلىماتؤ يده 
جميع الدلائل » ومنها المحطات التى هى اشبه ما تكون بالقلاع ٠‏ ولقد قمنا 
بمد الخط هذا لمسافة ٠‏ ميل > وهو شىء مؤقت > ولس فى هذا المشروع 
اإبة لازمة من لوازم السكة الحديد كالحشور » والغاية منه تموين القوات 
البريطائية المحاربة التى احتلت الموضل اثر الهدئة ٠‏ وشرقاط هى منتهنى 
الخط ولا سبيل بعدها ضوب الشسمال “ ولو متلر المرء عل طرق حلكل 
بغداد ‏ القسطنطينية متجها نتحو الموصل لوتجد ان من الشرولزى الرجتتوع 
"ميال آلى وراء لكنى يتسنى مد" التخط عبر صحراء ساب لا ماء قبهاء ولأدراك 
ما يكلفه مد الخط من مال كثير » وبدون جدوى > ما لم يؤخذ بمقترح الالمان 
القاضى بايصال القط الى سوريا ٠‏ 


وهئاك خط آخر يقترحه البعض > وهو طريق يقتفى آثان سيل 
التخارة القديم والذى سلكه المتحاربون والتحار 1 اتتقالهم من النتكدرئ 
الادنى الى الشزقة الاقصئ تومن كاز نيا والففخ كال افتوظل :ليلكا ونا 
خلفهما ٠‏ ويعبر الطريق هذا دجلة عند الموصضل مارا باربل والتون كوبرى 
وك ركوك و كفرى ومحاذيا التلال الكردية الكائنة على 'الجانب الشير 
دجلة * ونلتقى بهذا الطريق طرق (كردستان) التجارية* ولو تسنى هد سكة 
الحديد لمكن ذلك تجار الحبالمن أن ينحدروا اليه ومعهم التبوغ والزيس والفرو 
وما الى ذلك » وعلى ما كان بحدث فى الايام الخوالى » وعندما كانت نسير 
القواقل بمقابة وجلال وهى تتجه صوب الجنوب ٠‏ لقد نم ايصال السسكة 
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1 )1 3 9 
الحديد من بغداد الى كفرى ( ' » والظاهر ان الاستمرار ع لى عملية مد السكة 
الدردالا سدق إن ,)رن قله ورد رب ا ٠6‏ 


0 


ن الخط بمتد فى منطاق 
تزرع الخبوب » وبذلك يمك. ذن ايصال هذه المنطقة بمنطقة ممائلة 0 
بها المنطقة الكائنة شمال شرقى اللوضل وغربها * بذلك 2-9 
ا ماضيها ١إز‏ زاهر وسشدودها الطمأننة والسلام وستتصل الموصل 0 
مناطق العراق بوآسطة السكة الحديد فيلتقى الشمال الع الوا 1 
مرة أخرى ٠‏ 
انها صورة مائلة أمام أعين الموصليين > ولو أعبدت مد 
لذهيت آمالهم هماء وبددا * ومن المحقق ان حكومة 
الصرف على ادع كهذه ما 0 


0 الى الثثر اك 


وتبرام 
3 كثيرا من تأخير اليوم ع انم فيه النسوية النهائية مع الاتراك وزلك 
هه أي 0 مسار.بع الابتعاث واستثمار موارد الثلد اوم درون * اوور فصل 


تزور فيه الموصل هو فصل الريع ففيه تزدان السهول والتلال الكائنة شر قيها 
بالورود والرياحين والازهار اللرية ويه من محتلفف التسي و والالوان . 
2 موسم الحصاد فى لاحي ادع قري ماي لا 01 العري 
مستوون ك7 اوها الال زادة كنييا» ونين خلاله. الررياح 
اللافحة ويكون لون الادض فى الريف ماديا دعى قفر جرداء د ى بحسا 
ماء المطر فى الثتاء قتصبح جنة الله فى أرضه كرة أخرى 20 
البرك ١5‏ علا الكخدة عقوا زوعو ةرفاو غمانن ولي الوا 3 

واذا ما سار عليه المرء أصابه من سفره صسنام تزوانى. له بيدا لايع الركن 
هق .فوق احدى التالال » فاذا هى على حافة لذن م 


ود يم 
نهر دجلة 3 ريص > وعلى صفليه الزإرع انمي 


التسافاون تور 
(10) هذا الخط استمر بعد ذلك للد تود وله أل اريم : 


(المرجم) 
8ت 


جوامعها تتراءئ قتضفى على المدينة 'مسحة من المهابة والقدسية +٠‏ وسارت 
بنا السيارة وهى حدر على الطريق المؤدية الى المدينة » وهى طريق شقتها 
حكومة الاحتلال فى محاذاة النهر » حتى أصبحنا عل لى مقربة من جاسم 
(النبى شيت) بمنازته.ذات الاحواض الثلاثة 20 .. ثم اتيخذنا سبلا .ؤدئ الى 
المديئة مباشرة وماذا من مقترتها "+ والقابرءهتا كالآسوان: تحنط بالدن به 

كار ر الموصل تضفى عليها مسحة مدينة من مدن القرون الوسطى > 
وذلك على الرغم مما طرأ عليها من تجديد عصزى. ٠‏ وهئ لست ضارية .فى 
القدام » فقد أعيد بناؤها سنة ١7‏ وللاسوار هذه تاريخ مشرف ذلك انها 
ماكيتالدنة “من الموج بوربحه اقادر رشاه حينما زحف عليها فى منتصف القرن 
الثامن: عشين ٠‏ عسكر جند الغازى الفارسى على تلال نبنوى واحتل القرى 
المتصلة بها ٠‏ * وحاصر المدينة ستة أشهر ولكنه بعد ذلك رقع التحصار عنها ٠‏ 
أن كلما أردوه كن يتضدئ: ال تجديد المدينة وتتحسين معاللها ألا يمس 
فت الاسؤان وول ٠+‏ انها متعة الناظررين وأأخص بالذكر منها الحصن 
المتهدم :الكائن فى:بابها الشمالى » وعلى مقرية: مله بنايات وقبور تبعث 
الإكتيامنء 

وفى مطلع القرن الثالث عششر عاش فى الموصل السلطان بدرالدين 
الوه زوفو ,تسم وله إأنثرة بعطان بك)”' "2 وكان رجسلا على جانب من 
التقوى وحب العمارة + وكان قصره قائما على ضفة النهر وضمن سور 


1 111 2 722257-72-25 

(6) نقع فى الجنوب القرقى من المدينة ويقفال انه فيه قبر 
(شيت) الابن الثالثك لآدم قيل ان بناءه تم بارغام من قبل مسيحى أراد أن 
يبثأر لامته فجعل المنارة ذات ؟ أحواض رمرًا للتثليث وهناك - بالمناسبة # 


مذهت مسيحى 0 أتباعه التعليك ويؤمنون بالتوحيد "”متقخطة ةنون 


(المترجم) 
)3( أزيلت عذه الاسوار » ولم يبق منها اليوم الا شىء , بد على 
ضفة دجلة ٠‏ وأطلال القلعة المعروفة ب « باش طابية » ٠‏ (المترجم) 


50 هكد وردت اللفظة فى الاصل مصيفهة وصوابها « الاتابكة2٠‏ 
'تعليق : الاستاذ كو ركيس عواد ٠‏ 
ةا - 


المدينة الشمالى وكيجزء منه » وما زالت زخرفة التلهار:(١١‏ ' باقية على العقد 
وخير شاهد على ما كان عليه البناء آنئذ من نجودة يومتا 0١191:‏ 50 
المللان عل متزية من القصر وسجانسه بك الت ةمي ,رج 
السادة) ٠‏ رحمه الله لقد أغنى المديئة كثيرا ٠‏ وبنى بدرالدين لؤلؤ قير 
(الامام ببحى) على مقربة من النهر لققنء 6 'وتمزؤادو! جيل ,وخر لعاره 0 
هرمية مثمنة الاضلاع ع والزوايا» وهى لتتسبت اع[ إل كران القس للعك..: 

وعلى واجهة المزار كتابات عربة بالخط الكوفى ٠‏ وتفيدا| 


دواد وعاليد. 
الكنانات 0370 :ان :العئد بالفقين الوْلواببن جبدالله عرملك الموصيل+ بنى ,امع ليفند 
منه المؤمنون وشعم هو برضاء الله »> وعل .جات من القبر تارريخ بشاله وهو 


واه هجرية + ولكى يبلغ المرء الضريح عليه أن +ز0- ددجا شنى] أل 
غرفة مساحتها 74 710 قدما يتوسطها القبر وعاوة اقيقوو م وعل اللقرر يا 
لوؤت خض تاي رم روحت القطاء وسندو وا سجقبي»ه .و لكي لم يكسفوا لف 
عنه ٠‏ وكاثى السقف مموه » وفيه اللونان الازدق.والاحمر 51 دلكن لم 
بق ماوعالا التيل. ركان البناءون فى ذلك العصر يكلفون سر 
الطابوق الصلد على غرار الحفر فى الخثشس 033 داك عمد وبنير روي 
مزستريفة تهنا وتعنالخريه وله و كلها كا لى الطراز التقليدى المعوويون د 

وعلى المناء من الداذل كتابات ترضع عن الارض ب 4 أقدام » © وتجتها 
حاجز من رخام فيه زخارف عميقة النقش معتس بال سيراب يو 
وامصتوع "من “ركام امود وعلى المخراب كتابات وأنامه صر 


0 "اكريا امال تأجاع متم م0 مععنامة والظهازة 
فى ةا - (المترجم) 

00 ران اصلدك قر بدر لدان الو ال 
ا : الاستاذ كوركيس غواد ا. ١‏ 

6 راجع نص هذه الحتانة الاخر يه ا 01 : ا 
المحررة فى أبنية مدينة الموصل » جمع 0 ق 1 
الديوهجى (مطبعة شفيق لات يك يدل 


ع 


* آخر طبقات لاد 


محفود أيضا وبدالخلة نسبخة قديمة من القرآن وهى تأنلف من 4٠‏ مجلدا'. 
وفى الحق أنهم صانوا هذه النسخة اذ ان الجانب الاكبر من الرق الاصلى 
ناق 4 و كلعتقعة نجنه دو عشي كنال كيه عو خرقة عاريق واد .+ 
جليبة 5 

أما فى الخارج 'فللشريح دعامة قوزية بنيت على ,.ضفة النهلر لتقيها نطز 
الانهدام. والسقوط فى دجلة ٠‏ والدعامة هزم حدديئة > والجدار القائم عن 
اللهر ,محتوى على كتانة محفورة وذخرف ٠‏ وانك لتقراً عليه (الحمد للّ) 
وكأنها صادرة من أعماق النفس انكر ٠:‏ ريا ريه مين 
الثا! يعبو عن ويسحة البشاء اثر1 وواعةه مل تيه بيناء .+ 

اذا سرنا على آثار تتحصينات المدينة الشسمالة مارين بقبر . الشيخ محمد 
أبى الوفاء ‏ أحد أولاء الله الصالحين اومن احاشوا .فى القرون |الوسطل 0 
وقل ال انهداه ونتواك_كانا تين فى الخاط ايل زوجة اتنا ش23 
على ما يقصله أهل الوصل لوصلنا مزارا آخر » وقد تهدم بالاهممال 
ورا للأسف ٠‏ 

إن “مكيل المرال ارسق ب ( بنجه)- أى الاصضابع الخمسة 
فى البنكد -اثائم) فى ململفسة بلك :اعد 01 التريع 
اك 5 وال 7١‏ للهحرة » وما زال الجدار الغربى قويا من الداخل » وعله 
اكابات ونقوش ٠‏ ولم يصب المحراب بسوء يا » على الزم من أن اليم 
تلمب فبه من الجوانب كافة ء وما زالت من الطاق بقية وعلبه خارف غربية 
هى من مخلفات: غصؤة المتملزة. * 

وعناك (نجه ,علي). أخرئ يشداد.>. بل.وفى غيرها من لدان العراق ٠‏ 
واذا ما وَاصلنا السير على آثار سور اللدبنة وصلنا الى قبر متواضع جل صاحبه 
دجا الدين > ففيه, يرقد. > على ما هو متواتر. > المؤّرخ. العربى الكين : ابن 
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قر موعن دة من قبره مقبرة لجنود الاتراك الذي ن اهلكوا 


0 ابان عدا العامة * 

لم تكن السكتى فى الموصل بمستحة خلال الفترة 3-9 من 'الحرن 
فلقد فثى فيها التيفوس وداهمتها المجاعة ٠‏ ومن القصص لشائعة ما يدور 
حول أكلا الل زاكر اشر ادر دوي يعر 0 أن بتتحل 
البريطانسون المدينة سنة م91١‏ حوكم بعض أهاليها بجريمة القتل وأكل 
اللحم البشرى > كما شنق أحد الجزارين وقد كان بيع هذا اللحم عن| 
فى المدينة ٠‏ 

ولعل أقدم جوامع الموصل7* "2 وألطفها طرا هو (السجامع الكير) القالم 
فى وسط المدينة ٠‏ فمتذنته مشة بأجود أنواع الآجر وفها نقوش محفورة. 
انها مائلة بشكل مخيف » ويذلك ل برح (بسنا) ماتلا © لقن ولو أن 
مع والملذنة صمحن 
للوضوء وفه زخارف 


دوا توازن قمة المثذنة فى يوم من الايام 3 وبين الجا 
000 محراب منقوش بالحفر > كما ان فيه محلا 
ممائلة وبثر لطيفة ٠‏ 


ا ا 00 درة إل عض الب "عل ا 


تقول 
احدى الاساطير > فهو لم يبن” كرف القن الك لاد رون إناه الشهد 
ماين دن صن حلا دعا بر 0 
الايام 7 وعندما مر المؤرخ /١‏ لعربى (ابن بطوطة) بالوصل فى القرن ال 4و 


(15) ” هنو قبر عزالدين ابن الاثيذ”” المتوفق سالئة 0 
0 الكامل فى التاريخ » * وقد جدد 7 ود الاخيرة « فى بنائة 
تقوب من موضعة القديم الذى أشارت ١‏ 1 يي 

وه : فى الموصل جوامع ومساجد كثيرة ,2 
الكبير ون ويزيد ارتفاع مئذنته ا 5 عترا 1 + 6 
ا 
بحي اب ا م انها 


ات ا 5 


المسدياء 


هندية الجامع الكبير ( النورى ) فى الموصل شيده نورائدن عمادالدين 
زنكى الاتابكى (58ه اه - الالام)ء 7 


أمام الصفحة لوه 


دك 


زاد الجامع ١‏ الكبير هذا وشاهد فيه حوضا من رخام مثمن الاضلاع وكانت 

فبه نافورة ينبعث منها الماء فيرتفع الى علو كبير + وتدعم سقف المصلتّى أعمدة 
حجرية » وبعض رؤوسه محفور ومنقوش على الطراز الموصى المعتاد ٠‏ وعلى 
المحراب كتابة كوفة » ومثلها على احدى النوافذ المربعة الموجودة فى كوة 
عميقة قرايسة من المنبر ٠‏ وتمثل هذه النافورة بزخرفها الدقق الفن الموصى 
فى ,ذلك «المقد *, ووبرمجع بالمتبن, إلى ماعل ,+4" سنة | فقطر..ولشن: فى هذا 
الجامع من السجاد. القدديم ذى الالوان اللطيفة شىء > وأرضه مغطاة. بالبسط 
القطنية ٠‏ وبنى السلطان بدرالدين لؤْلوْ » وهو ببنّاء لا يعرف الكلل 
ولا الملل » جامعا آخر > هو جامع الامام عونالدين بن حسن بن على * وفوق 
بابه رخام منقوش وملون > والباب نفسه موثتّى وعليه كتابة صغيرة ندل على 
إن بانيهررهو ,المدعو عمن. بن .حضن_وَالى سيد متحمود الالكوعالندزاى ربجمة 
الله عليه ٠‏ والظاهر ان قد أعيد بناء الباب » واسكفتها مخضبة بالحناء مما 
تجود به النسوة الشاكرات اثر استتجابة دعائهن وصلاتهن فى المزار ٠‏ 
ولبشت, قبة(الخابع اوها عليها ‏ فن احرف ,محميلة.كتزترالامام. .سح وان كان 
هناك شيه بين القبتين » وهناك افريز عن بجلا وات ,حيط بما فى داخل 
الجامع » ومحرابه مصنوع من راخام أ ورة: وز فاح لان توقد فيه شموع 
النذور ٠‏ وقبر الامام مغطى بصندوق خشبى منحوت وعليه كتابات دينية ٠‏ 


وعاك” كنائق الموضل © ومنها ما هو موغل فى 'القدم » كثيرا من 
الاغراق فى الصيانة والترميم ٠‏ فالحجر والرخام فى الموصل موفوران > فله 
فرق بين الصبانة واعادة المناء من حمث الكلفة ٠‏ ولهذا السب بوالذات نتن 1 
ع ال سن لمي كون أن يبرينا جانما من 
هذه الكنائس ٠‏ والقس هذا يعنى بادارة معهد لاهوتى ,تتخرج فبه القساوسة 
والرهبان » وطاب له أن رو ف العهد المرتبسة » وقاعات النوم فيه 
ومطاعمه ٠‏ كما قدآم لنا الاخوات الراهبات الباسمات وهن” يرتدين المآزر 


داها- 


الحريرية » وكان الطلاب ينظرون الينا بعنوتهم السود واهم. يرتذوان الأردية 
السود ويمضون- الى الكنسة لاداء الصلاة ٠‏ 

وأفلتت كنيسة مر شمعون277© > وهى كدسة شمعون الصفا الى 
ا الى القرن ال 5 > من بد الصائن المرمم 5 أو كادت + انها حرية 
بالريازة ال ا ا 0 
كرجا مبضا الؤاو لق الل كه روسو رار د . 
:"لال ستول حي زكر 11 لبه ابورا اند وي ميس 
وعلى كل فتتحة طاق > ومنها ينفذ الى المذبح ٠‏ والستارة فى هذه الكبنة م 
كما فى سائر الكنائس الاخرى ملونة ومنقوشة + وهنالد بكم آخر 1 
الى صعيد الارض مرة اخرئ © واحدى درجاته مصنوعة من حجر نيدن 
بشكل غزيب > واغله منقؤل من منحل آخز “+ والبلاطة مو وز 
الغربى ومنقوشة نقثنا بازذا وفى وسطها رأس أسد ٠‏ وأعلمنا دنا » وى 
أعلم مدى الع خاو نووني رويد يل 
شخصن بدعى عندالجلال 0 الت تقيع بتفتداف'. وك 
عبدالجليل هذا فى الاضل مسبيحيا ثم أسلم فغدت اله ا 5-7 

38 ا ل الو 1 

عدر داكي اوها مره بين نو اتن للم بوب 
قدسسة كلدانسة شهيرة ٠‏ وو يوم. ديارتنا لكنستها كا 
القديعة: > والسفيناء وهن لسن .الآزر 2 1-1 3 
امدقت الله خب |كديدة > دكات ارج اجلالا ربب بو 
مسكنتة موصلبة وكانت: آرملة لها طفلان إلى كل مهيا 0 3 


الاميتشهاد .فى ,الايام الجوالمة »ل فى ايام التبشئير. المببيحى الاولى * ويقال 


نا زكرا وك ا 0 دن ل 
عل التومكنه رم لا 


89ت 


انها مارزالت, تفعل الاعاجيك على من 'تصسةبالادوا «الشبزييرة يشير هاه 

وقريب من هذه الكنيسة مسكن غبطة بطريرك ابل أعل التكلفان . 
والسطريرك هذا رجل مجترم جذ اب »> وهو يشغل منصبه منذ سنوات عد »> 
وريحبه أتباعه حا جما ٠‏ انه مهيب المنظر يرتدئ طبلسانا عجبا فه 
اللونان : القرمزى » والاحمر الداكن » ويضع على رأسه طاقية مقرمزة وهو 
بمتلك صليبا ضبخما.ويرسل الحيته البيضاء + وببته لطيفب وفيه فناء يارد » 
وأرضة مفروشة .بالزخام الرمادى ٠‏ واحتسينا القهوة فى بنته' لدى زيارتنا 
له أول مرة > وتفضل فأرانا شقق الست فى طابقه الاعلى» وخزانة كتئه» وغرفة 
استقبال .الضيوف وفيها. كرمى هو أش كيه ما يكون. بعرش. صغير ٠‏ وتزين 
جدران الغرفة.صور البطاركة الشابقين وفى وسطها.صورة. كبيرة للنطريرك 
الحالى. نفسه ٠‏ والمونسينور توما(" 2١‏ مولود فى (ألقوش) حيث ولد النبى 
نالحوم * ولقد سافر الى أوروبة مرات عدة وزار فيها كلا من المسيو بوانكاره 
والمستر. لويد جورج ٠‏ :ويكلف الرجل بالتحدث عن رحلاته. وعمن أصبح 
فى عداد أصدقائه خلالها ٠‏ واطلعنا على سسجادة حاكتها بنات الموصل وقدمنها 
له فى مناسبة يوبيله ٠‏ والسجادة معلقة على جدار خزانة كتبه » وموضوعها : 
عند اللملاد ه22٠‏ 

والموصل مركز دينى كبيز بالنسبة للمسيحين © فلا يقيم فيها بطريراك 
الكلدان فحسب وانما يقيم فيها رئيس أساقفة السريان والموتسينور بيرى > 
رئيس أساقفة بغداد » والقاصد الرسولى الى بلاد ما بين النهرين وكردستان 
وأدمينية الصغرى > ورئيس أساقفة السريان القدماء (اليعاقبة) وبطريرك 
النساطزة الآثوديين: - الكلدان ٠‏ 

وفى الموصل > كما فى يغداد » أخوات التقدمة من طائفة الدومنيكان 

(0(1) هو البطريرك الكلدانى الاسبق يوسف عمانوئيل توما الثانى» 


المولود فى ألقوش سنة 1895 ء المتوفى فى الموضل سمنة ١9141‏ وقد ليث 
بطري ركا,منذببسنة ١5‏ سختى وقاته + تعليق : الاستاذ كوركيس عواد ٠‏ 


52 0 


وهن” فر نسبات مخلصات علنين 0 فى هيداني التعليم ونشر الثقافة بان 
كا ت المدينة ٠‏ وأصست البناية التى ب ل اك 
مرربالغ كما نهبت ابان احتلال المديئة ع ريا » ويتجرى الآن اعارد 0 
تدرييجبا * واضطرت الاخوات الى الهعروب من الموصل فى إفكالة الحرن 
والالتجاء الى فرنسة > م عدن »تيع برا ما يمكن يأخرة “انان وردان 
الخدود » تغمر قلوبهن !١‏ لرحمة » وهن وضيئات ١‏ 
نا المشروع لفن روات ولك منشسّاة ٠‏ انهن يعنين بالا ينار لا 
فهن بلبستهم الملابس ويصلحتها عند اللزو لاهن ريطدتين؟ الارتام. واه 
على تنشأتهم نيه الصيحن لضجكه © والاردان مولا 
بعضهم اما كجرييح بح أو مصاب بحروق وقد أفرعه ما ر7. 
فلقد تركت احدى الفشات الصغيرات التحملات عست القتى , وبضمتهم 
أبوبها وجيرانهم > لمدة ومين الى أن عثر ومجبااعه للاين اي 
إنخه اث رسلتيها) الا الاخوات الراهبات ٠‏ وما زالن اخدتى الفتدان , 2 
أمها على م[ ف اعفاة_اتفؤوة ايا رادا مدر 
وقت طويل ؛فنحل أن مح المكدرر: المخضفة من مخلتها ل 
حالها السوي ١ ٠‏ 
وتدار الد رسة والمنتم عل ا الاكتناء الذاتى “ انان 
0 
الاعراس > ويبعنها ٠‏ ونهب أثان الاخوات اعفان ا 
اوداك ول قي 00 الوا 1 لورن ووو ا 


الاصدمّاء 
فأرسله لهن + وحتى طبق الكنيسة اختفى عند بعض أعل المدينة ولكين .| 
اليوم الى محله فى مصلّى الدرير المهندم اللطف !ء 
(010) فى الاصل 86286 لامو تب امن «القترائ كدان من قوق + 
و 
070 (المترجم) 


الفصل الرابع 
الديارات القديمة ..٠‏ 
والقديسون الآأولون ٠‏ 


حق للمسبحية فى العراق أن تزهو بمعاصرتها لشقيقتها كنسة رومةء 
لقد كانت دوما بمنجاة عن الاتصال سفسطة الغرب » لذلك احتفلت بما 
سياه الدرين المسيحى قىّ عصوره الاولى من ساطة وحماسة ٠‏ وتارريخ المسحية 
هذه ناريخ من الاضطاد المتواصل ٠‏ فماان 'نحررت من معارضة يا (بعل) 
و(عستان) اليارالاً وركت اراس للمسلمين اثر فتحهم العراق وكردستان ٠‏ 
واتشحالت يدن اكناتبيها الى جوامع اسلامية ٠‏ ولكن بعض المواقع القديمة 
بقبت »> على الرغم من ذلك » معابد مسححية له لمق ع« ةو | 
ما بقيت ديارات "تضم رجالا انصرفوا يكليتهم الى حياة التأمل والاستغراق 
منذ ان زحف (يوليان الجاحد) تداعب خباله أحلام جرئة » وهو يسعى 
الى ارجاع الوثنية الى أرض الرافدين ٠‏ ذلك ان هناك كثْيرا فن الرجال 
الذين .بنحون منحى المرتدين ممن عرفهم تاريخ السسيحية الطويل ٠‏ 
والمتواتر ان الرسل : (بنطرس) و(توما) و(برثولماوس) و(متتي) و(يهوذا بن 
يعقوب) و(تد اوس) وعظظو! الئاس بالكتاب المقدس فى نفس الارض التى 
قام فيها الصرح المدر ج (الزقورة) شاخصا بان السهول المترامية ٠‏ قفد 
أقلق انتشار الدرين الجديد بال الحكومة الفارسية فى القرن الملادى الاول . 

وهناك كثير من طوائف السبحين فى بلاد نالرنافدين"اليوم > ومنهت! 

ل 6 : : 
(اليغامئة) بو (النساطرة)” #و(السعرئان) و(الادمن) وت(الروع) :وخيّرهع + وك 

(1) “#التساطؤةرموقة"من "التضارق غرفت" براضم مومسلها وتسطووم 
الذى أصبح بطريركا على القسطنطنية سنة /؟54 م ثم زاغ فى آرائه الدينية 


- 86 


طائفة منها لا تعامل الاخرى ببسسر واسماح كما ان لكل طائفة هرمها 
الكيتوثي فيه (البطار كة) تعذوضيا إلهائهرفداج 49 #توعسبر لطر او 
اوا7ُ57تة أن أحدو أدكن 8 از تجفرى 11102 لم7 > انهم يحانّون 
بالمجوهرات الكنسية > ويرتدون الاردية الخاصة: بالطقوس الدينية 
(رؤساء الاساقفة) و(الاساقفة)”"؟2 > وسائر « أصحاب القداسة» 
0 0 مهرفك زارى بالدريا 


* وملهم 
الاخرين « 
ات “انم ادجالادين ,دري للدم 
سود المدازع » ومن يتل فيهم يخالهم من الاثوريين القذامئ ,* 
الطويلة وقبعاتهم العالية ٠‏ وهناك الآباء الكتسورن الكانوليك بطبالستهم الدالة 
على منختاف رتبهم ٠‏ كمماان هناك طبقة المتتلمذين 
والساعين الى الانتماء الى اللسلك الكهنوتى' ٠‏ 
001 أبحث فى مثل هذا المقام فى المسسيحية المعاصرة فى 
0 7 البحث على ديرين قديمين فه ما ذال يسكتيان بطابع 
الترزون الوك »نا ناك ل و فار برب 0 


مياسم 
الحضارة العصرية + 


برك الموصل صباح خوم من ايام شرن الاول, واساراء 


ديار ان 
عما هو ثابت لدى رجال الكئيسة وفى سنة ال 000 
افسس حوم إنسطور وتعليمه وأ نؤلهعن, كرسنيه ل ا د 
بدعته بين كثير من نصارى المشرق من العده وها زالت ارقا راح الى الآن بين 
لخلناان" لقث مزع + لكات سطور ذى استدراء 210101 سنة 48 م .7 
: 0 (المترجم) 

(6)5 الاساققة جمع الاسقت وقد رجيع عن الإنكاك م 2 
الدين عند النصارى ٠‏ والاسقف (القسيس) دتحت (لمطران) , واللفظض : 
(رتلئية الاصن 0م10 


(المترجخ) 


(؟) . القسبان, جمع: قس وهى, لفظة سريانية معناها (اله 
لخادم الكهتوت عند النكادىة» إى انمي 1 اكت يار 
ل ا ا ا #م. فى أمور عياد 
وتاتى عل وزن. فعيل. بضيغة المبالغة ب» ومتها. القسنيس فى العربية (ر| و 
مجلة المجمع العلمئ العر بى. 15.” 50) ص 8م . 


2 


لشيخ) والمرام ” 


الديرين ٠‏ وكان يصحبني فى ذلك رفنقان »> أحنامطلا اقكينن كلدانى + 
وهبت .ربح عاضفت من جهسة الى - سال الكردية » وتحن تعبر 
الجسر العائم فوق (دجلة) ٠:‏ وانحرفنا د الشمال » و”ل قوبشجق بر تفع 
فوق رؤوسنا ٠‏ انه الل الذئ لض اجواقق 17 وى ) اللطمورة ٠‏ ثم اتخذنا 
سبيلنا صوب (تلكيف) وهى قررية كلدانية معروفة فى العراق كله » وتشتهر 
نساء تلكيف بالجمال! وحسن اليس »> نذلك'انمن, لاتدين لانن وال برح 
بالنقود الذهسة > والمرجان » والزجاج الازرق ».والكهرمان »:وما:الى ذلك 
من خرز +٠٠‏ فتنة للناظرين ! 
ويكاف دجال تلكيف بالمشروبات الروحية القوية * ويهجر القرية 
اكثي من" أهلها / الى «أسركة اعنؤ رد ت أعرف ما الذى يفعله المهاخرؤن فهاء 
ذلك ان التلكيفى ما أن ببعود إبوم الاحد من صلاته فى الكنسنة ولقه كما 
نبته الجميلات'الا ويأتخذ فى احتساء العرق » والنبيذ المحلّي » » حتى يصبح 
نكل فيل "لأس ولا لاست هن ميك نه هذه الا صباح الاثنين التالى * 
وفى إتلكات)2؟ الشضاننا أأحد وجهائها وقدم لنا شرابا منعا قال 
نه : اله النسذ المقدس > لكن الاقداح التى قدم فيها الشسراب لم تكن نظئقة 
00 كان الكرم عند مضنفنا أصيلا + وكانت زوجته الجميلة تختلس 
النفلز النا » على 'استحناء 6" و تحن تحلس فى الديوان ٠5٠‏ اإقال ان اناا 
(تلكيف) يعملن 1 اجهن يحتسون الخمّرة ٠‏ ولكنى لن أؤيد مثل هذا 
القول ؛ فعندما ز رت القرية مرات عدة وجدت الرجال دائبين على العمل » 
يقومون بتذرية 17 المكدسة كالتلال خارجها > وسحقون الجبس > 


(؟) الجوسق القصر , أو الحصن: ٠‏ بوهوتعريب كوشك. الفارسية» 
(تاههج العروس 8052-55 ٠‏ 

(05) تلكيف أو (تل. الاحجار) هى اليوم.مركز ناحية تلكيم 
الموصل ولغة أهلها الكلدانية العامية (السورث) لكن الكثير منهم , 
العربية ٠‏ (المترجم) 


ب لاه - 


وينقلون حجارة البناء ٠‏ ان (تلكف) قرية مزدهرة ب وزلها مكلك |مير ح قوية» 


فأملها شاقلون:الحديك بعضهم بعضا ع١‏ ن جمع الال اللازم لاقامة امفسيرو 2 


تقوم انسوة القرية ببحمله 
لالط ت + وبثر القرية الرئس كن لاز دفى متيف الطرريق 
تعد الى الوه بالتيزيي ند اهنا يو يبر جب ١‏ 
ان 5 


كاله الاماء انهم يسقون إليوم من مياه الآبار و 


فى 


وتتراءعى القرية مظلمة : ذلك أ ستحابة م٠‏ الت ن المتطاير ا .ان 


ل الثىية ذرتون اا عق التق زوق ايفن بالووام »ومين 


القررية الاخرى عن أنظارنا للسيب نفسيه + وفى 0 


ثراء المنطقة هذه مما تنتدجه فن مقادي ر عظيمة من الح 
ا ا 0 لرق الوعرة 0 
الاميال لن ينا الا دض على جانبيها عامرة بالنبت العم د مدعل يوان ا 
شاهت الاكلير فى سهل سولسير ىق طنفا2 وسوطوزروق 1ق اهن 
0 م 


وب ٠‏ انها مكد يب بز 
فاطعين: متب سافان 


سمراء هوه وك عل جفاف الصف الخضرة 0 الز 
الار ردضش الخصبة ٠‏ وما ان تهطل وكيا الي ى ال 
الاعاجبب ه وما أن .برد قزرا إر وتع إلا ره - 2 ار 


بكتائب عق زهور المرية والعشب الاخضر 5 


ع 


ل 1“ اميه 201 -" 
واسم القرية الثانية (باطناي)90© أو د لم 
وإنعطفنا صوب (دير مر ابراهام) ”الم ودين اي ا 1 


00 الطران دين امكل ددير الربان 5 
انها لقنو ي-لانة بصنع اصتع ١‏ الحم ان ان من االتر دس 41م 0 الرمزاة 
5 5 1 ىو 0 
الأضارة المع ورة لقريتهم ناا ب تلتحق اداريا بنامج ب 
(المترجم) ا 
مها 


3 


مكو كنف واد ينا يهن دوق سطج. الفزي البكلزيت نظن رزئما ,السسكهل متام 
73و33 ا 
يقوم شاخصا فى جهة الجنوب الشرقى ٠‏ ان سفوحه ودردية اللون > أو هى 
نلون الحمفيت 49) *.وعلى: الطريق؛ الذق. كان ,عليئا ان تسلكه سور من تلال» 
وتختفى وراءه بلاد الكرد اللحبلية * .وعدنا الى الطربيق ,الرئيس قاضدين 
زيادة قرية نصرائمة أخرى تدعى (تلسقف) ٠‏ وما ان وصلاها الا وقدتّمنا 
فيها فروض التيجيل ل (خودى القرية) » وهو شيخ لله اليب وقد يلغ 
من لكين عتيا ٠‏ واستضافنا الرجل وقدتم لنا الشاى فى أكوابه المعروفة 
(الاستكانات) وتجاذبنا معه أطراف الجديث © روما إن عرف ,اننا؛ ذاهيون 
لزيارة ديار المزيدية الا وزودنا بطرف من اتجاربه مع اولك القوم الاغراب. 


ولخورى. القرنية .فى السبلدزاق ما لتخودى القرية. الفرتئلسلية 
المكاة من شان فالرعيلة يأتون: اسه رق يكرا به أحدمم 
اششكلة ان ساكل الحيةة ٠‏ وهم يبتتدعون الرجل 
لفض الخصومات وحل المنازعات الداء ة حول المال والعقار + ولن 
يكن الل هناء االخصومات أن "تصل المحاكم المدنية ٠‏ وهو يسعي بالاضافة الى 
ذلك كله الى <ل معضبلات الاسر ‏ ومشاكل الرت المعقدة ٠‏ وتعالت التلال 
عندما خلفنا (تلسقف) ظهريا » وكنا تمر بين الفيئة والفينة ببجدول يتسيسبس 
ماؤه بين شعاب الجدل وقد تكاثر فبه السمك والسرطان البحرى واصطبغت 
الارض على حفافيه بالخضرة السندسة ٠‏ 

وقد ترى احانا قربة تتسلم قمة :ل »© وببوتها مسطحة السقوقف » 
وتتابعت مناظر التلال حتى اصبحت ( القوش ) على مرمىالبصر ٠‏ ان التلال 
الواقعة عند اقدام الهضية الكردية » والتى تقوم شاخصة كجدار فى السماء » 


007( يبلغ ارتفاعه 55/17 قدما وهو من أهم جبال العراق االتقردة + 
ري برقو الاصل 200919507 وعوا حير تريح احبر أريرق ٠١‏ اندر ) 


سالققاات 


تسمى قريه (-التؤش ) © لقذتد كوت الارخر عون ري 1[ بادا .ى 
فالحليية”0) تنو يوئر 6 كها مو الحالن قي"( كانانة )انان ادر .مولا 
تشبه ارض صقلية فى مطرزة ومزركشة بالازهار والاوراد الترية معدن 
مختلف الضروب والاجناس ٠‏ وقرية ( القوتئن ) السمراء » مختفية داخل 
الجدران لصيقة بالصخور السمراء ٠‏ وعلى مبعدة مزل منها بقع دير القوش ) 
وهو ابيبض اللون تكتنفه عزائشالكروم ٠‏ واشتهرت القرية لانها 5 
النبى ( ناحوم الالقوشي ) وها اليوم ضريحه ٠‏ واتيخذنا سسلنا داجلين ضٍُ 
تلؤلرع التؤية ا العكعة موسق اطي ماكر بالاخاديية لمر ريه إن راو 
وضلنا الضريح * ان قيمه ديد وسدة بصيو عر بور لور و 
المسلمين ٠‏ وعلى القبر رق مطوى فد كابة عريةه وهو و ينذا الحو به 
واشار القيم الى كلمة ( الالقوشي ) الواردة فى الرق-اللوى وللطامر أن 
الح لوا الاي مياق نا ال ارد ا 
السورية .٠:)‏ ولعل السبتءفى ذلك ان الاولى قريسة من اليتون .التى دازو 
حولها تنبؤآت تجنمة.'ه.وقام. دجالة,الدنيق التحليون يمهمة بالاد ,لام ور . 
ودين تتم ب ومن مني رمن لاسر الل م الام لدي 
وبناء الكنيسة لطيف وبسبط ومتين وعليه سيماء المهابة. واليجلال * أن يمل 
الحاو رديه وازوايس ارات الا ماري ...دز ور 

الاخوات: الراهبات ».ومن عذادى دست الخرق » ويقمن بادادة :مدر 
ام 
والعاخاه يادي الطاراتوه الا ا ري دانع * :وداهباتالقرية 
من طائفة الكلدان ».وهن” يرتدين ملابس غرييبة الشكل تذكر 


المرء عند 
00 الاصل 58112865 والحليبة نيات طبى 4 كان 4 العن 
0518 نظ وهو علم على كل النباتات الغريونية أو ا . 9 


٠ 05 كلمة‎ 
53008 


رؤيتها بتصاوير الفلمنديين فى القرون الوسطى ٠‏ وكان الغداء موّلئًا من 
الرذ ( يلاو ) والعنب الجبلي الرآيان * وما ان فرغنا منه إلاة واتخذنا سسلنا 
الى الدير » والطريق اليه وعرة عسير عسيرة ٠‏ وللفائدة » لا معدى لى من .ان اذكر 
ان الطريق الصخرى ,يصبح قرب القرية خطرا ؟. فالححارة مبعئزة عليه 
لوو جه ٍ تقطمت.دواليب عجلات سيارتنا بسبب ذلك ٠‏ ويقعالدير 
إن 'مستشدرف. صخرى وهو متحاط بأسلواز دفاعية ٠‏ وعلى الاب الرئيس 
استقلن! رئسه .و عضن ,رعيانه > .ورتهونا: ان المكك من باغ ,طويل. لااختشناء 
الثشاى قبل مواصلة السفر ٠‏ ويأتئف الدير من " أقسام متصلة فيها المكاتي 
والغرف » وهو على غرار مانراه من الابنية بجامعة اكسفورد +٠٠‏ وفى 
وسطه باحة ٠‏ ويضم القسم الاول أجنحة خاصة بالضيوف > ودوائر عدّة ٠‏ 
وعن مقربة" منا بحظائر للخزاف وسائر الانعام ٠‏ وقى القسم الثانق 
0 © مت وصواءة 4009 زحيان الدر” + ع داهبا بلغ من الكبر 
كود اجون 210« نه متملظر » ووجهه 
لمدايد البسا وضعرت در ارم ا 200 
المرح ويسودها التفشر > وذلك دليل على ان فى حباتهم وداعة وسسرا 
واسماحا » وذلك على الرغم من بساطتها » وطابع التقشف الذى دود 
صوامفيا:* 
أما الجناح اح الثالث فهو مخصص 1 شناية فى 
الذير تارك بن الل رن لتشاهد من فوق سطحه > ومن نوافذه » 


)0١(‏ : البيعة (بكسسر الباء) : متعبد النصارى ٠‏ واللفظة سريانبية 
بمعنى (البيضة) و(القبة) اشارة الى شكل بناء الكنائس قديما ٠‏ (المترجم) 
»١١(‏ 'الصوامع , قلالى الزهبان:2.وهى تننئى بناء ان كان الدير قائما 
فى السهل أو تنقر فى قلب الصخر ان كان الدير فى الجبل ٠‏ (المترجم) 
(مدلة فى الاصل 11071665 وهم الذين لم ,نقدموا النذور الزهبانية 

وما زالوا تحت التجربة ٠‏ (المترجم) 


الات 


سهولا » مترامية الاطراف. > وتلالا منحدرة © وتسم من جو به موا 
عذيا طلقا نقيا ٠‏ 

ويعيش رجال الدين من سكنة الدرير عشة شطف ووساطة ع وهم 
يعملون دائئين »:ولم :نر يتنهم من تظهر ا ب 
وصولنا » ولم أنم خلالها الالقوارا##سستوبزقى وا جرم وا 
لم يظر) سكضون: الى الكنسة ويرتلون الصلاة فيها 6 وأنغام 9 
بدائية » وهى على غرار ما يسمع فى الكنائس ن 'الاشيويةا لاخر ى 2 :بكي 
البلاد لم تندل عما كانت عليه عبر القرون الا لماما ٠‏ وانك دل ير 
معبدى (بعل) و(عشتار) نقلوا أنغامهم الى رهبان يومنا هذا ان 
بالدير > بعد ٠‏ ان (دين القوش) لا يعدو أن يكون مؤسسة اعصر بة 6 ورركار, 
_ 0 
الصخور النائية تتراءى وهى شامخة الذرى في الجية الشسمالية منه 'ه واي 
لتخالها لصيقة بفوهة الهاوية » أو هر عى جزء لا يتنجزأ منها ٠‏ وأعددوا ب قل 
مكيئة السمر حرائاج بالمطرزات » ومكى مضمفونا أمامنا ذفانا صوب (دير ارين 
م وهو من أقدم الآثار الواية يفن هذا اليلد ,ارين كد 
الشعب البه وعر! منحدرا ,يش ققطعه حتىعل بغال الم, راق القوية.و ؟ كلما أون 
فى سيرنا مصعدين بين عطفات الجبال وثناياها كلما اتسعت أرار ) ناظرينا مناظر 
الجنوب الرائعة *واحة الهدف الذى تسعى النه يتجِلَّى ا 
انه اد اينيد يوكثة طائر ٠‏ وقبل لا ان القع ال ا 

سفح الحمل ان هى الا قلايات دما ان ا 0 
طبرل ة » وسكنهم هو هذا المدرج العجب نا اجوز ا 

؟م.٠ دير قديم جدا ما زال قائما منذ‎ )١( 


سمنة وهو مق 
جبل بيت عذرى المسمى أيضا جبل ألقوش ع ا ل لاقن يق 
راجع : (أثر قديم فى الغراق - دين الربان عرمزذا للاستاذ ني 


9 كيس 
عواد) ٠‏ 


كرت 


سفيح الجل ما يشسه خلايااالتحل من كهوفة وكوى ٠26:‏ ومين عل أخرارة 
جححور الثعالب 3 وان .بصدق انسي انها مساكن يشر نذروا أنفسهم للتدامخ 
والصادة ٠‏ 

ومراقى الجبل منقورة فيه بشكل بدائى ومماشيه خطرة > وشرفانه 
ضلقة ٠‏ انها همزة الوصل بين رهانه المنعزلين وسائر البشر ٠‏ ولا بد لهؤلاء 
لمان أن يتطنتوا» اولاين لهم أن يشسربوا » وانك لتراهم في الكش 
مجتمعين فى أوقات معيئة من النهار .يتحمدون الله ويصدون لهاء ولقد 'تهدمت 
كنز فل ؟شرافات الدير. الحجرية الكائنة على سفوح الجبنال بسيب انزال 
السماء عزاليها في الشتاء ٠‏ وبغد حوالى الساعة أصبحنا على مقربة من الدير 
واستطعنا أن نشاهد بعض الشخوض وهى تتشلق سما فى احدى إناناته > 
م أن تموز من بيلها شخصا يرقب القادمين بشاظوره ٠‏ قدت 
كلاب الدير » حراس أولئك الرهبان العزل > تهر وتنبح وترجغ صدى 
ذلك ثنايا الجبال وعطفات الوديان ٠‏ وكان باح الكلاب هذه ابا عهد 
الاضطهاد والمذاببح خير ملبه لاخوان الدير ٠‏ وفى الحق ان وعورة طريق 
ادير وضسقه > وعطفاته 0 أو لتك من ل منعته بازاء الهيحمات عليه » 
لكن اهلاك سكانه جوعا ممكن أيضًا ٠‏ لذلك فمن سداد الرأى أن بيفتتح 
الطريق ولو كن القادم عدوا 3 واجتزنا » فى خاتمة المطاف » طر بقا مرصوفا 
بالححارة الخشنة وهو يفغى الى الاب الرشس ٠‏ وما ان ترجلنا الا واستقملنا 
الشيمّان م تسكم هنا دواينا المكدودة وقادنا أ 0005 الدير حيث 
التتقنا الؤزاني27 وم ى دايع "للف لسار فى عد طايه كارت 


3 


)١5(‏ الروشن ح جناح السطح » أو المنظرة التى تشرف على خارج 
البيت * (المترجم) 

(15) نسبة الى الدين على اغير: قياسن © والمراد: به الراهب الممقاز 
القائم بأمور الديرء أو رئيسه؛ وهمى من السريانية : (ديرنايا) (راجع الديارات 
للشابشتى » فى ١‏ لحاشية » تحقيق كوركيس عواد) ٠‏ (المترجم) 


كاب 


على مقربة من آنية تغلى يها أعشاب الي اللكية م وقدست ليا الكت ورب 
شرابا مصنوعا من انتاج الدير نفسه * والدير مكان جميل » حللنا نه 
للاستجمام واتقاء أوار شمس الظهيرة ٠+‏ وكنا نلقى المح ري 
الترحيب ينطق :بها الديرانى * وفى مقدور ال أن بيرسل لللنظر ون ارون 
عبر الاميال فيرى تلك السهول اللترامية وإلزى ندا من اقدام مستشرق در 
ادن » أو يتطلع » ويكاد الدوار يثقل رأسهء الى المنهوى سحو رت , 

وفى الحق لابد وان جال فى خاطر الرهبان د ان 
الماح رمحا لي لاجر ورور 


تكون الدنا أجمل وأشد اغراع من ,هنا المنظر, الذى يراء 


المرء من سد| 

المستشرف الممبع الشسبه ب (عشش التسر) ١ ٠‏ 
ويتلوى الممشى الوعر الذى سلكناء هابطا “ والرنعور الجلية 5 
حفافيه في الرييع »وتشاهد (للفوش) فى اسفل. الدرير صغيرية 6 ولي ١‏ 


ور تشعابت ريسيد عند جلو الاذويه إنها زرو .ور * فظلاك وردية بإزر, 
ظلال وردية أخرى ٠‏ 


وقدم لنا الفبائ > .وأرعفة الخبز والعسل الجيلى والمس 2 
الديرانى يتحدث فى أثناء ذلك عن تاريخ الدير وركانن دققم السو جار 
3 5 كا 7 . 
قلملين * وحينما زاد (الرحالة ربج طكذ8) 5 الربان 


0 كلوديوس جيمس ريج رحالة ا‎ )١1( 
الشرقية والمقيم البريطانى فى بغداد فى أوائل القرن الى‎ 


9 0 0 عسل رنالد على 

مقربه من (ديجون) من أعمال (بورغوندى) دون ثر نسة سنة إن 2 
0 1 5 0 م نقل 
وهو طفل الى (بريستول) فى حت تصق ات الاو 2 


1 55006 6 من حرا 

برعاية والدته ا شرج وراد وري الل م 

نلق زةنساكة والابطالية وعين مقيما ل بغداد 2 حوالى ال+ 

قد زار خلالها الكناثس ١‏ لمسيحية فى موا الكلدان ورم 01 
قدو : لمكن مز ان 

- يضيف الى :مكتبته عدداامن المخطوظات] السرارانر2 «الكلدانية إزى " © لجمع 


7 :ةا لقي 

٠ 8 5‏ 1 1 رْء الا . 1 مه 

وممالازازّه هذا الس لب رحلة 2 ف العراوى 5 

ل ا اا الشريم 
ممت 


القرن التاسع عثير وجد فنه 30 راعيا أما البوم فلا يزيد عددهم على كبن ال 
وواصل الديرانىئ حديثه وقال انهم كانوا فى الاصل *6” وان مدونات الدير 
تقرر ان 'مؤسسه هِؤ يظريؤك الكلدان فى طيسفون > وان تاريخ تأسيسه 
برجع الى نهاية القرن الرابع * وتدور حول (دير الربان هرمزد) قصص 
وأساطير عدة:-' والزبان تعردمزة اأخد ديؤاشه > ومن أشهن من حقلت بهم 
سير قدرسى الكلدان ٠‏ انه مدفون فى الدير نفسه م والاساطير 'تروئ أنه 
ابن د طلوك الفرس > وقد تنصر وأصبح مطرانا ثم لقي حتفه شهيدا * 
ولا ,بقطع بصحة هذه القصة تماما ٠‏ وكان الربان هرمزد على 'المذعهب 
الكلدانى النسطورى > وهو مذهب البلاد التقليدى منذ التاريخ القدم ٠‏ 
وكتبسيرته راهب يدعى (شمعون) وأحدتلامذة(يوصاداق) أحدمعاصرىالريان 
هرمزد ٠‏ ونظم (سرجبوس) أحد رهبان؟ الطائفةةفى] القرنالعاشر هراك سحناة 
الربان هرمزد شعرا » وعلى غرار نظم الموشحات ٠‏ وكل ببتين بنتهنان بقافنة > 
وهما .يندآن .وينتهيان ,بحرف واحد » ونشسر لإشر اى ‏ 'والبش بد 
فنلله 1 ذه السيرتين + والمخطوطان محفوظان فى دير السدة60370, 
واتفيد المدونات ان (الربان هرمزد) ولد فى (شيراز) خلال النصف الثانى من 
القرن*السادمن » 'وزانه انتحدر .من اسرة موسرة عرفت بالسماحة والاحستان 
العظمين * وددس الرجل علوم زمانه في بلدته ٠‏ وعندما بلغ العثشرين من 
غمردة ترك امت أببه قاصدا زيادة الاماكن المقدسة ٠‏ وفى الموصل التقى بام 
من دهبان (دير برعبة) فأشاروا عليه أن ينتظم فى أسللك زهان ديرهم.ه 
وخيل الى :الزبان عرمزد "ان هذه دعوة من الله له واتخذ سبيله الى الدير 
تو" » واختبره فيه الديرانى (الربان سبر يشوع) أبان تمزسه في الرهبئة ثم 
أعطاه نضح الواهك'واكان عدوا جيه ,31 1 كرا رز تاافيز كلقا لوقك اليوايلء 
وسرعان ما اشتهر اسم الربان هرمزد من بين هؤلاء جميعا بالتقوى والمواهس 
ادا 2 و اس 1 وا ك اس . إيلا الري70 


0 راجع : 63-64 .مم (3) 1906 عناودنعة 21 ممتاوق (المؤلفة) 


ه15 


الروحية ٠‏ ويذكر كتتاب سيرته كثير! مما خب ليواي 


خوارق 7 


طره القاديت. وابزاء الرضى نوما إلى اذلك + وما زؤلكت. النقوارق 


المنسوبة 
اله «الركبولن لسان البسطاء ء حتى يومنا هذا ٠‏ ومكن ف دين بوعتاال ,وم 
سله ثم صمم على ل أذ ع كا نا لبد ٠‏ وم بتي بر 


قردى (سلفانوس) أخذ الر بان هرمزد بالصوم والصلاة وقمم لع التسهوان 
وات » وعلى لى غراد ما يلتزم به نسنّاك التأديخ الكبار مقع 
وتضاعف عدد ايه 7 لمر اوور 


0 ش الجميع عبف: 
شظف ودين ٠‏ ولم لحي ل وريم 
عذرا) ومعه صحبه ٠‏ وبرت 050 ليدم من مواطن (الزيدية 
تجمعت طائفة من النساك المنعزلين لين * ومن 

اللي ويلا قا ل 0 : 
أقاصى الارض للشرك وواللاسظادة عن باحر ال قا ا 
السيناء » وممن قصده أمير مسلم موصا حل كلها لمر واي بل بريد اي 
سل بالامر ل لدعي لقن عتابييد مزه م ويذايى نال (هرمزى) 
تار كته اوه الاين اعرد مد و 0 0 
داك هنا ساريا دعا يكيل سمه لادج اميا ال ا ليو 
فى نققاتالبناع (طهاريا لشكر ميو امتتائه , كج ميد المسلم 

وعانى (الربان هرمزد) كثيرا من حسد رفاقه | 
مؤرنتى سيرته, انهم يعمدوا,فى الحدى امراتع إلى اغتاله ا 


) © وضه 


(1) فى الاصل 21265مطعصم ومفردما ١‏ 1 
لقبدنن سول 71 الراك لادوم و 1 0 
ودأبه فيها الصلاة وعبادة الله ٠‏ سارحي 


وكآ) ١‏ اتعوف «اليلوما جات #اارام ارا , رم 
دكدطت 


كبك مودتهم بالاعمال الصالحة فى خانمة المطاف ٠‏ وعاش الربان فى ديره 
بأمن وسلام ولم .بهض جناحاه حتى آخر عمره ٠‏ وتهافت عليه الرغبان »> 
وجمع من المتتلمذين مائة » وعاش معهم > وهو المعلم ملء اهابه » يعظهم 
وبدرسهم حتى وافته المنية وقد نف على الثمانين من العمر * 
وعاشت الطائفة بعد موت رئيسها فى بحبوحة من العيش لسنوات 
لوألا زتره موئلا للعلم والروحانيات» وكتب عنها (يوحنا برخلدون) 
فى القرن العاشر يقول : لقد كان فى الدير "٠‏ من رفاقه ٠‏ وحج الديراني 
يوحنا سولاقا الى رؤمة فى القرن ال ١5‏ وقدم فبها فروض الولاء والطاعة 
للبابا يولبوس الثالث وتسلم « الرسامة » منه » فأغضب ذلك أبناء طائفه 
المستقلين » فكمنوا له فى طريق عودته واغتالوه فى دياربكر ٠‏ وعانى الدير 
من صروف الدهر كثيرا » ولا سيما فى عهدى لإتيمورانك) والامسرة 
الت ركمانية * وما ان وصلت زحوف المغول الى (الموصل) الا واحتلت الاديرة 
جميعا ونهبتها ونكتلت برهبائها ٠‏ وسرعان ماأخذ الرهبان يرجعون اليها» على 
الرغم من كل اضطهاد وتقتيل ٠‏ وفى عهد (نادر شاه) فرق سكان الاديرة 
وخربها ٠‏ وهنجم نادر شاه على الموصل مرتين (فى سنة 01109 وفى سنة 
'0174) ثم وصل جزيرة ابن عمر وذبح فى خلال ذلك خلقا كثيرا من 
المسسحين وسبى نساءهم وأطفالهم ودمر 0 وقراهم 4« فشكنا تحتف 
النبوءة الواردة فى السفر المسبحي « لقد أصبحت آأشور خرايا يابا» 
تمشعش فيها اليوم » ورمى نادر شاه الاديرة بالنار » وأعمسل السيف فى 
رقاب رهبانها وحمل معدكل ما كانوا يملكون» وبقنت أخربة الذينموحوؤة 
لسئوات عدة > وأعيد بناؤه سنة 18٠4‏ > ويعود الفضل في ذلك الى تاجر 
كاثولمكى من الطائفة الكلداننة فى ماردين ٠‏ لقد أعاد هذا فتح الدير وأصبح 
قديسه ومعه +6 راهيا ٠‏ لكن النوائب والاضطهادات لم تفارق هؤلاء أبدا .٠‏ 
وفرغنا من تناول الغداء ومضينا لتشاهد التلال الصخرية** والوصو 


د لاق ت 


اع بع طايه بوا و د ا 0 نب الاكبر 
اوش في مقو .ولا مده مشو و ا ا جد دي ا 
أن ينتحنى. ان /أراد د الدخول ومشاهدة الغرف النقورة والمعدة ةاللنوم» إن 
على غراد غرف (السيكل) التى إتَخذها الفلاجون عا 


يرف 
لك بادكت الى ون بيت 0 / البوم 
ا ا ا ة فارسية لهم شل 


عن انك سال تي يعدي بر 6 521007 لو دل 
« علمنى الحياة ٠.٠‏ فلن أخاف القبر الا قلباه 


الفراش :رجا دتميل_كلم جرزفة رصخرية والدرفة الى “لاا ٠‏ .وين الزرق 
اعد كلرسية كبدة و وإدانو اران ا جور ا 


2 انم 
الطعام * وانحنينا » ونحن تدخل عررفة, صيخر بةى كان شرك 0 
ول سيق فيا ليو ,اله القليل: مق الكتب .+ أما بي ا 
القوش ٠‏ وصف الرجالة ديج طمنع الا ل و 1 
(:**+فقدت:بعض. المخطوطات الكلداىة واالسريانية 
نح كمي لاو ادي 0 0 
للدي حييال لاي + من . المخطوطات الاسطر نج ٠0:‏ 0 ا 
والمخطوطات هذه كانت مكتويية على ااناقا, وقد لساري رالا و 
ربج فأصبيحت هباء منلودابنة اوعن مات بلي 2 بض الاوراق المبعثرة 
من أنفس الآثار القديمة » ما فى ذلك دين 6"( 


واستطالت الظلال فأسرعنا فى الطواق بالكتدرة قبل أن 


عع سي د ار لا سا0 
«0١‏ الاسططا رح ليه قاد فر تسر عى الصورة الادليبة القر 


للابجدية الارامية » ومنها ل كنت الكتابة الكلدانية ار 1 
ذراهما مستعملتين اليوم 


5 فوجدتيا 


1 
نحو ما 
ا 
-غخثت"! ثب 


الام +؟اوانعام الكل اي او ال زر تتزاءى لحمزاء والشمسن تلقى 
انها نيها* لكين وج برطي واس ااداططل دابع بودى” 
وأحدث البرجين مني بالمحارة السمراء وقد قطعت أجزاء ا 
ناعمة ٠‏ وهناك قرابة 075 شير لأسف #المارياء ودود كز وري 
انجا-» انها تتراءى وكأنها من ظراز ابتكر. معمار نور م دى ٠‏ وعلى كل 
حجارة صور محفورة غريبة » فهناصورة بطتان » وهناك اضؤازة"' حدكة + 
وهناك صليب مالطى > وتضاف الى ذلك كله طائفة” من الكتابات تو الستريؤ 
التقليدى ٠‏ وهناك قو تحت صخور خشلة » وجوانه الازبعة قائمة على قطع 
كبيرة من حجارة الآساس ٠‏ ومدخل القبو باب منقور ومصبوغ © وهو 
خرب الآن ماو فى" ات انحر الل الكتراظة ع1 أو المدزى ا الك 
الاولى السفلى > فالكان لا .يعدو أن يكون مجموعة من 'الكنائش] الصتؤيرة .وله 
تفرك ناد وااكدة ٠‏ ومساحة الكنيسة الصغيرة هذه ١‏ قدما فى 4 وهى 
على غلية من ابسناطة ٠‏ وفوق المحراب قبة ينفذ'النور ايها من خلال كود . 
وللمحرناب باب حجرى > وهنو فى الوقت انفلسه شيكته الصلدة © انها متقورة 
وطرازها جميل وألوانها ذافية ٠‏ وفى أغل ادرئجتئ القدلنزالخراب) لوز 
050 غرية الشكل > ورأئن تمتتاح ؤكلهنا ملوتلة باللون الاخضان , 
وللحية لسان وعبنان وكلها قرمزية اللون » وتقابلهها صورة نمر ملون 
بالاتحتمر والاتخضرٌ -: وتبحت لصون هذه نقوش ملونة بالاصفر والاسود + 
ومنحونات أخرى ملونة, ينفين» الالواق © وتيت لتر :8 ه631 مره 
(اللجراب4كوى اتن اذا طون أو انار + 

نه ان الحجر الرمق الاحمر 8532051026 4 هو صخر مكون هن 


حبيبات. من الكوارتز “بعشك بفضها بعضاء نواتتميز) الإججان الوملية ربعضيينا 
عن بعض. باختلاف المادة التى تحدث التماسك ٠‏ 

(راجع كتاب الجيولوجيا) للدكتور حسن صادق ص 58وو . 

(52؟) الحية > رمز الحكمة والعقل ع 


5-7 


ويستخدم اخوان الدير الاسرجة الميرة * والقد مررريا ارام بالساة 
من الغوف الصخرية الى تفشى الى ارج الكسسسة ‏ الها تبسدا يدرف 
المقدسات دهده كّ الكنسة 2 وها صندواق ا 
وعرضوا علينا صور! حديثة للعذراء ووليدها واستطر نا نان الم 0 

من الصورة عندما غم (اسماعيل باشا) ختجره فيه 2< * ودنا ال : 
الغووة عضا دحف إثاز الدم » ولكن هيهات |. وعتالة > 2 
الى الخارج > باجا لشنعاكن ف أ دين كنيف بم بتع لبرر 070 
وانتهينا الى مدل .يحتمل أن يكون أقدم ج جز ولمع 
الى أيام الربان هرمزد نفسه ٠‏ ولعل هذه الغرفة الم: 
الكنيسة الاصلية فى الدير ٠‏ انها على غاية من ل 
ال اورفك 3 وهي مظلمة ٠‏ وعل درجات (الممحراب) 2 
والظاهر أنها اكات مرف يكين أطواف كي حي ولا 
ان الربان هرمزد كان شيلها فى صلاتة هبوطر يقد ب فو .لك 


ا 
نفسه بالسسلة »> وهى معلقة عه بيدا 


يضطجع أو يرتاح > ان حمله الاعياء على ذلك + وليزاء ل 
اليوم منافع عجيبة أخرى » فاليها يسعمى ى ذدد الجنة من الناس و 
أعناقهم فى الاطواق ويتركوا فى الحسة. المتللية 2 
أقصاها ٠‏ أيام » وما ان تتقضى الا ويهتف البشير ان الر 
فارقت اجسادهم ٠‏ 


> أذ د اليس 


اشرييرة قلعن 


نفد الى صومعة الربان هرمزد 1 ا 
وينفذ ! و بال هرمزد بوساطة دهليز 1 
3 م #وق اس [دين 


يي ال سي الا نكليزية #تامووم وامو ور 
استعمالها هو الخوف الذى كان سسمائدا فاقشكف موا أعد بر م 
شاعت فى رومة أيام اضطهادها ٠‏ 4 ا 
راجع : جم) 
ا 0111م طم زمر : 01م تمر 9 


ع وثلا.ي 


تضم قبورا ٠‏ وفى الصومعة. اطلعنا الراعيان على الحلقة التى كانت سلسلة 
القديس معلقة فيها ٠‏ والظاهر الها اجطت ا ويساية تامعن لا من اود 
وتجررفة » 

وبمقدورك أن تمضى من الكنسة القايئة٠‏ ,إلى #كرسية ضدياد اندر 
(كنيسة مر انطونيوس) وفى الممر الذى يصلهما قبر مدحوت وعليه. نقوش 
بديعة ٠‏ والمكان سا قه مرق سيحابى د ستوبية امجززوهلة الثيتبكل يتتورة لإ 
الصخر الصلد يبعث الدهش والحيرة ٠‏ لقد أهعمل تارريخ هذه المخابىء ونسى 
الباتوي أصيليها بتقادم الزمن ٠‏ وعفى النسبان على مظاهر التقشف والرياضة 
الزوحية أأيضا ٠‏ وقيل ان النظام الذى ساد المكان كله كان ضجارنا عروان 
النسنّاك الذرين؛ وفدوابعلى الربان هرهزد: كانوا فى نضارة العمر الا قليلهم » 
وانهم كانوا .يموتون أسى أو من السقم وقبل أن تعلو بهم السن ٠‏ ولكن ذلك 
الزمن مغى وانقضى ٠‏ أما اليوم فلقد أقبلت الدننا على اخوان الدير فهنم 
مرحون ينعمون ,بجمال المكان لجن مرا تعاريضم اللريق ١‏ ول ييز 
فكرة زيادة الكنيسة العليا الا كارهين *#ومجود الدرواي [أن يله على 
الكاوم لاا لوالإكرانها سكا يميمتكق أن الى البها فخرريفعمرى ٠‏ ووعدنى 
حك خرن لدي ردق دمو ينتسم من قولى ضاحكا » وقال : (أجل» لكأن 
ل يي 00 
وامتطينا البغال وثر كناها تسين على رسلها فاتحدرت بنا صوب (القوش) ٠‏ وكنا 
نسمع كلمات الوداع .برسلها مضيفونا من عل ٠‏ وكان القمر الشاحب ,برسل 
ضوءه اللاحب ويتكيد الكياراة 

الى عد 

مه كيام اوح كن بن أوالازودر ب البلا رسيي در ان 
الجية لجنيا اشرق وو رمدين اريس عوواا سه عن ول تمرر 
الا فلبلاب»..وهو » فى الوقت الا عل امعد 5 ااا موري ردير ال باق 


االالاا ب 


طونق) ماشوة أهلوالمين هذا ريع الكل 6 ولبد.فنه .ين مال الدزير 
الاول شىء ٠‏ وهو يقع على السهل المتحدر > وعر إلى مقربة مله بروت القرية 
المسحية السبطة ٠‏ وهو كأغلب الديارات محصن بسود عل ٠‏ وله كنيسسة 
عن حمل كاتني [لمطار عدار 261 


وواغيها بوعل غرزان د كيسينة الرباا جؤمزذيت :ةبيسن كلداى نتيو 
(الر بهنام ) ٠‏ والشائع المتؤاتر ارجاع :نسيعبالقديسين: اليتسببتةاأطيل» ٠‏ :وعق 
ذلك فالعتقة: ان الزريهنا جو ةلب نعم حدر الات ابطر علالة ساون ]ىا 
حول .(استشهاده) تدور روايات عدة » والظاهر ان :لسن هناك 1 يا 
تقطوع,رضددي(ا مر بينام) خقل 6 اوتكال ملاعناللغاه جمواغة غةبنن الاقاصيصع دور 
على ألسنة الناس ٠‏ وقد ماق :1 ميا مهن لمراة يندج :وبيده ماعن بز 
القرن الراء بع للمسلاد ٠‏ وقضته رواها لي أخد القسان : ان .هذا الثشاب الطيسن 
الارومةكان يصطاد فى أحد إلايام فرأى اجا كرير|(؛ ؟) فطارده جتن بلغ 
جين مقلوت ,مدو نلكو يليه الام بقل أوارط5 3 الن اوساو رحد ,ني 
إل أن لهل ال كيفه از بستع الل ليل العاك الور يومد زان .1 
مار متى + وطغت على لاض بسي رن أ را 
النالى تطبر الاب بيطا طلاة اتلك قرس ووه ووم ريد ابد ٠‏ 
لرؤيا أمرت فيها أن أبحث عنك ولاستع ستقع :الى طرف :من عقيدتك) , 

0 القديس ,شرح عقيدتة 6 واسْتمع المنان اودري 
ل ا ال ا 50 قرخ 
عليه أن يعمد ٠‏ فسرة ١‏ لانن زاك رمي مج قريب رويري. ن 
كله اي سد لاوا رع لول للدم الريمة ول 0 
وحاشينون ببحدات عن[ الكلار + واستهابة متى انمو الشان دمضى الاثنان 

لك له 
(15) "فى الاصل 5]38 واسمه العلمى كناظتزماكة :ووورهح 


5 : دعو ذكر 
الغزال الاجمر (المترجم) 


وسرعان 


-ثلاظا - 


لذلك ٠‏ وقال بهنام لصاحبه فى الطريق ان أأخته (سارة) مضابة بالجرب ٠‏ 
وها أن وصل الرجلان محسَّم النسوة ,الا.:واستطاع, القدسن التالك_ أن 
يحمامره, لنب الانسماناربلانتييية © ولاالم بوكرو امام ايازم اللتعمميك قرانيا ,شير 
لاش يصمبه فتجوم يعو بعواء تجرعو ابا كريصي به مالم ملاس > + 
وشفيت الابعة مواموضياساعة للستي و وحكذا ريم الامون زعو دريس 
الى نينوى.» على ما استطرد مخبرى قائلا ‏ هذا مع العلم ان نينوى كانت قد 
توادت منذ زمن طويل تبحت اعفان الدهر ولم تخلف غير /أطلال ابن 
وجايا منينة دزو ود لرييت ايد سلية يعمسا ير رون برا ٠.‏ واد 
رأى كهان الآلهة القديمة ان الناس تدخل أفواجا فى الدين الجند الا 
وتملكهم الرعب وأخذ منهم الغضب كل مأحذ ٠‏ 


وهكذا أصبح كل منهم اثيرا عند الملك مسموع الكلمة ٠‏ ولم يأل الملك 
جهدا لحمل ابنه وزوجه وأخته على انكار العقيدة الجديدة ونبذماء لكن 
سعيه ذهب أدراج الرياح وتمسك أهله الاقربون بها بقوة * ورجاه كل من 
(بهنام) و (سارة) أن يضح ,بول الناستك. القدرس ين يديه اليدذن” عم 
المسيحة » فاستجاب لهما ٠‏ وسار (إبهنام) .يصحبه +4 قارسا للانان 
- (متان) من معنأء فى ((جبل مقاوب) ٠‏ وهنا غلب على كهان آشور 
الانى» وقرروا اتخاذ اجراء صارم بأزاء ذلك» وأعدوا جماعة من المتعصيين» 
ونضبوا كمينا » وما أن من يشريه الآمين ورفاقه 6 وهم فى”ظر بقهم صو 
الجبل > الا وانقضوا عليهم وقتلوا الامير نفسه» فكان « شهيد آشور الاول .. 
وفى دواية أخرى أن الملك نشسه قتدل الاطفال ففرءت أمهم ٠‏ ثم 
ا هذه فتقرر انالام شيدت رحا بأخرة تخليدا لذكرى 
أو لك الاطفال الشهداء * وللاسطورة هذه روايات عديدة ألفرى ٠ه‏ انها 
تنسب الاعاجيب والخوارق التى عرف. بها القديسون الآخرون الى (بهنام) ٠‏ 
وهكذا ستبقي جقيقة الرجل مظلللة بظلال من الافتراض والحدس والتخمين» 


5 


هذا وإن الكلدانيين جد شغوفين باسباغ(*") الوصف الخبالى الساحر على 
قديسيهم ولا يهمهم فى سبيل .ذلك أن يخطأوا حتى فى تاريخ الحوادن . 
وانك لتشاهد فى داخل كنسة الديز مثالا ظهاريا لا8قاع معع نع 
ل (بهنام) على صهوة جواده ‏ (وذلك بحنب ما يقوله دهان لديز ولكن 
التمثال يشيه القديس جرجس) - انه يطعن القسطان برمحه طعنة نحلاء » 
والشيطان يتمرغ تحت سنابك الجواد ٠‏ ولأخت بهنام تمثال شيا ا 
فى الحهة المقابلة + وليست نقوش الظهارة النائئة فى الكنيسة بذات شأناع 
1 ترجع فى ايكيا باك الترلين السادس والسابع للمبلاد “روطع 
الرهبان أيضا أن تاريخ الكنيسة يرجع الى القرن الرابع للميلاد » لكن ها بقى 
من تلك الكنيسة جد قليل ٠‏ وزارها مرة مستر ولسن مدير الاشغال العامة 
فى العراق ,تأعلمة المتسستيور قليان الديرانى آنتذ أن أقدم ابيا ادعو 
احرج اميد > والعلى القدر الكل الكائن امد ين الكنسة الى 
واتعلو البناء قبة ٠‏ دعل المسكاة7 "© القائمة فوق المحران تاريخ 03 
على أن النناء رح يتل يل لك إلى سرد م0 اك ١4‏ والظاهر انه 
حو عرق يناه واو ا اي ٠.‏ و ا ا لوا 
وصلت الى غرفة متينة البناء مثمنة الزوايا والاضلاع 1 : 
تعلوها ٠‏ وفي هذه الغرفة لوحات ممتعة » وعللها ؟ 
م البسطرية 4125098 ذات لون فائتح » يعيل اليوم 
اه لدف ووب ا و * ولعلهم استور, 


097 من فتحة في قمة 
نه »أن احلاى أ 


الدهاليز السرية التقليدية ٠‏ والرهان رشدون الزائرين هاون 
انها كانت تتؤدى > فى الاصل > الى (نمرود) ٠‏ لت 
(5؟) اسسبغ -ح اتسيع وطال ٠‏ 
1 (المثرجم) 
م المشكاة كوة غير نافذة ٠‏ 3 
(المترجم) 


لاإ 


والشائع أن تاريخ القسم الاعظم من الكنيسة اللحلة رج !الى القرن 
الثاتى! عغير 1" لد ريت على البناء الاصى ترميمات كثيرة وأعبد إشاء قسم 


منه كليا - واستخدم فى ذلك الآجر القديع والاحجان وعلى غزان ما اجر 
فى سائر الابنة الكلدانية ٠‏ 


,دسم لي مستر ولسن مخطط الكنئسة وهو عتقد إن ينا رسي ةلتكل 
شكل الكنيسة الاولى التى. كانت قائمة فى هذه البقعة بالذات ٠‏ ولم يعن 
اخوان الدير البسطاء باعادة البناء » وقال لي أحدهم : « لقد كان مبنى الكنسة 
فى هذا المدل عنبما زحف الامبراطور يولان بجشه على طسسفون ٠ ٠»‏ 
وللدير جناحان » وتحتل الكنيسة أحدهما ».وفى الآجر صوامع الرهيان 
والمطاعم » ودوائزهم وشاهدت امرأة كلدانية تسوق الابقار » وهى خارجة 
من الباحة الكبرى م شاعة :دحو لنا البين" ٠‏ وورايت تسوه اندر ياك الات 
ويغزلن أمام البوابة الكبرى ٠‏ ومثل هذا المنلر يكلف به أى مصوار فرانسق 
من مصورى الطبيعة في القرن الثامن عشسر ٠‏ وألقت الشمس الغارية ورس 
أشعتها عك مبتى |الكنسة القديجللة » واصطبغت باللون الاصفر شرفتها 
وتلق رمن لالع سوس اساواة © رواق كن 7 0ك ا حا 
مبتى منبخقض » دون صعيد الارض يقليل» وهو كهيثة حرف (1) * وفسى 
داخيلهة ديف © مزدوج مقسم الاق شان عه ضخام ٠‏ ولس 
يد لتر ات رعال. +دوافئ» الناانة التي قبحسسة كبسسستاها صطيةبانة وبشكرسنية 
5301517 > ودهليز من دهاليز القبور * وينتهى الجداران » الشسممالى 
والجنوين. © بكنيستين تعلو كل متهما'قة بئذ متها التو + وعل يار 
الحجرى الذى يفصل بين الكنائس الصغرى » الكاثنة فى شرق المبنى » وبين 
الكتيسة :الكبرى. كتابات بالاسطزتجيلية, ».والعرببة والكلدانية © وهو كثير 


يق" الاشاوة جمع أسود وهو الثعبان ٠‏ (المترجم) 


بدهلا - 


ارك مايل م وأبواب الكنائس الصغرى ذات أرووة منحوتة احتا 
ها وداب الكت الصغيرة الكائنة على مقربة من السكرستة ذفى الزاوية 
التسمالية,الفيرقية ع.رائم الصعة عن لى.وجه أخص ٠‏ انها مزينة , بصور الملائكة 


والمطارنة ٠‏ وححارة الاروقة منشور 001011100 


لتى برجع تادبيخها الى القرن الثانى 
على وك او «رميوية لي اليك اشر لاد ا * 
(هولاكو) التترى الذى زار الكنيسة فاسشقيلة فيها»الديرانى ذاخوان الدير 
بالمراسيم اسيم اللاثئقة ٠‏ وصور الظهارة التى لمعت النها شلا كأثثة و 
الوسطى وهى ذات آلوَان ناهتة ٠‏ انها تمثل الملائكة وى ا (تاج 
الشهادة) فوق رأس «الامير) * وثمة صورة بشعة بدا تمئل 6 
الاخت الجرباء ! 
والكنيسة هذه بعد ذلك كله - من أدوع آثار القرون الوسطى فى 
العراق » ما فى ذلك شك ٠‏ وتشير د ل ا 1 متعبد| 


على غرار أروقة عضن مساجد الموصل التى 


وق لحي 


يي 
ا 
000 راكتت يمسي ولسين إلىة يقول : 
(من الصعوبة بمكان أن نقرر على وجه الدقة ا 0 
كن درا سان انا عفد إنج 0 الرخامية ارشع يز دلى 
التقريب الى رمن واحد ٠‏ وقد ونيا لغرف. المواورة ور ' وزجه 
ولقنداقام اعم [لصتكة(الموعو يون اللاخرون بتصميم الايوان وبنائها .٠‏ وم 
دليل على وجود فترة انهيار » ويؤيده ما أجرى كلها ا 1 3 كًَ 
فى ءاثر به ,قن هقولن لدو ل 6 
ال ل 0 من لسو 
ا 17 م قبلة 3 1 
أخرى ٠ )٠‏ 0 1 0 يمة 
وهناك ١‏ رة .ممتعة تتصبل باحدى اتن | 1 
أن اله تلقى مرة واحدة بالسنة طاول لدي" رك ا 7 لزعمون 
شهرا القادمة على الجدر داك وأخجبرننئ أحد إلا 
الظلال هذه ٠‏ ويعتقد ان سبب ذلك يرجع اما ؛ ٍ 
شيع سعرائري لبر ل د أشين ‏ . على 


اود 


طوال أيام الصراع القر او الاعظليات م الى مد تشترء لمكي م درك 
الثانى عشر > والذى حفل بالاضطرابات والقلاقل أيضا ٠‏ ان ذلك كله يجعلها 
غالية اخوان الدير فى عداد الامبين » ولا حظة لهم من العلم + وعندما 
زرت ديرهم هذا لم أجد فيه من يقرأ الكتابة الاسطر نجيلية أو دتري عن 
محتوى كتاباته وفحواها 5 وآراؤهم عن تاريخ الدير وعمره صهمة شحصحة ٠‏ 
والثل هذااهو الذى بعث القلق 'فى الترريب الزائن عند اتصالة إرهان الدن 
السحى كت يلاد للف 0 ٠‏ 


لالاا ا - 


الفصر الخامس 
اليصرة : مديئة السندياو0») 
عسير علي" أن أدوءن حقائق قاطعة عن البصر لاني 
الاولى عنها ذات يق ف انفسى **. وسأبقى اس سجر المديلة 
قد جمدت لقا انع الى ال ل ا 0001 


)000 جاء فى تاج العروس :مادة هب ص رورم :مع 


البصرة 
بلد معروف وكانت تسمى فى القدي, تدمر » والمؤتفكة لانها امتفيكي بأملها 
ا ا ل ور ف ادنك 
المعاجم العربية وكتب البلدان ما ,يفسر بكونه عربيا ٠‏ (المترجم) 
(؟) هناك حكاية تعود روايتها الى ما قير 4 


ل ميلا َ 
0 
أحد العراقيين الققدامى ل" بلادكم , قا 50 
د قاذا © 2 فاكان : التمر أيضا » وا ابتنتغرب اللس)؛ 
كال القراقى :10031 تستفيد من اليدن دواكن ا 0 ظل ابه مق 
وعي البنصي + ولاق ككنة ) واعاككا ماتيا برو : 5 
ا ا 
اداج الست عت ب ل 0 3 
وأعمدة لبيوتنا ووقودا لطبخنا لوا ردك عن أي ونش قوفن 
لقذَاب أنشندا ١‏ بيعة حمورابى قد حخضصضره جملة 2 7< : 
العديم انها إن اشر د ره 
النخل والمعاملات 21 لامر العراق منه ببحواقى 
(569 ألف طن سنونا) وما تنتجه البصرة ادها من خا | لسكمية حواق 
ال نكا اكت كنا أن اواضات متروواليو ا 
الحرارية التى يبعثها الباون منه هام 
' غذائية 2 ويحتوى التمر على جميع العناصر اللتى يتألف منها الطعام المغن 
كن تارل رشك وزماك اومان ارات الكار ل التي تا سه 06 
ا دار لاس 
الابحاث الىامكانية استخر اج مسحوق (الدا تامين), لبشه ارتو و رار 
منه ٠‏ كما ان بعض الادوية التى تصاح لمعالجة الرو داش اقيرح 
قد اكتشفت فىالتمرة٠‏ وفيها حب ميداة بن الويت يت تجا مون 
الصابون ٠‏ كما تصلح لتحضير زيت الطعا 
النوى مادة أولية للحرير الصناعى ٠‏ 


م 


على صفحات الاء البلورية ٠٠٠‏ وانها ليالىالشرق الساخرة. الكالدنارفل 
أشعته من كبد السماء فتتلؤلاً بها القنوات الماثية: ٠‏ ولببوت البصرة شباببك 
مطلّة » وان قلمئ للهفو لقوار ربها > التى يشسبه الواحد منها (اللجندول) > 
وايفبؤقني) متقان « مهبلاتها » الراسية على ضفاف النهر المظلمة ٠‏ وقد توقد 
:ازلظنا وم جتالة كل ينعا لمر اذ يي لى ظهر احدى السفن » فتتطاير منها 
و عبن النيره 1 يسرج مصباح هنا » أو هناك © فبنير أحد السوت 
أو مقهى من المقاهى* وتدأن الضفاد ع على النقنقة» وهىعلى حافة الغدير» أو فى 
الجدول الخفى ٠٠٠‏ فتعكر بموسيقاها النشاز الهدوء وا! 50 
والبصرة 4 كالبندقية » ترتبط بالبحر ٠+‏ وفي مقدور المرء أن ينتقل 
فبها من بيته الى احدى الراك ا 0 يطلب الى القاربى أن .يوصله 
الى دكاكين العشار مارا من تحت الجسور أو سائرا فى محاذاة الشارع ٠‏ 
وقد يمضى المرء صعدا فى النهر لينفذ منه الى جدول خفى ومنه الى اللابسة 
فيمضى نزهته الخلوية ٠‏ وسفرات النزهة النهرية من وسائل التسلية التى 
تشيع فى البصرة ٠‏ وة بواكير الرببع يتعالى العشب 1 
الاشجار فما عليك الا أن تنساب بقاربك في احدى الجداول » وعلى حفافه 
باشتات النخيل متعالة ٠٠٠‏ ويذلك تستمتع كينا وكيا بالطسعة 
600 * والئخل موجود فىكل مكان فى البصرة ٠٠٠‏ ذلك ان 1 
الماء كثيرة » وهى التى تهىء ما بلائم زرعه وايناعه * وريقول المثل العربى 
« ان اقدام الننخلة بيجب أن تكون فى الماء ورأسها فى النار ٠‏ » حك 
تتروفة بقندة رده الفسين وحتى فى الشتاء ٠‏ لذا ينمو فبها التخل 
وتحود بمادة التصدير الاولى : التمور ٠‏ ان التخل بجود بكير من 
لوازم الحباة » فهو غذاء بالدرجة الاولى » يكل ناضجا وغير ل 
ومحنناء أو مسحوقا » أو ا والدبس شراب لذيذ» ويمكن أن تستقطر 


0( زخرفها - كمال حسئها وألوان نباتها (المترجم) 
وات 


مله أنواع المشروبات الكحوللة 5 وللحكومة7* معز ل تقطير تجرببئ ف البصرة 
ينتج أنواع المسروبات التركسية الرخصة » كالويسكى » والجن » والروم » 
والعرق و(كريمدهمن) و(كوميل) وما الى ذلك » وكلها من التمر بعد تكيفه . 
كما تصنع الحبال من ألناف النخل وتنسج > ومن رمه تصاسع لكالا 
والسلال والحصران* ويستعمل خشبه فى .صنع كثير من الاشياء وللتتسقيفم 
ولعمل الاسرة. والمقاعد والافقاص + وساتقاد منه فى الور وقوه 
للوقود أيضا * وعلى الرغم من هذا كله هناك من .يقول انه طعسام سرعان 
مله ١‏ سيان داوق الى فباليير نو لوحم روط وري 
باسقة من أشتجار الخوخ أو البلوط أو البق ( ممم سه ) , 

مكار احة الصارين بالمى بفبالصرة نرزآن دقية (الكري) الممتر على 
اللوف مجلا مولا ١‏ عنما بعل الل م وتو افوس أ عو 
فالخل مغبر » كسائر الاشياء الاخرى ! 

51 
0 * لقد خططوا القاعدة الكبيرة هذه أحتسن, تخطيط > وكانت كاز وزو 
كبيرة جدا ٠‏ وهكذا قامت فى الصحراء مدينة تناف 1 0 3 
أسال عدة » وببوت ا ار 00 
المسبحين > ودور السينما وناد للضماط +6 ومتوزن لير بر 5 
أن بل ف معاد من لزي اسان 1 إلا 0 

ع ا : ا 0 
مزودة بالروافع الكهربائية » وفيها سكك 00 
ا ا ا 2 
الحنوية © ومشتقي له يدل في اريك السنم م أ 7 
حارف كم 21 السو 1 مره دينع 


وق ظاعر"آن (لالولقان عر إن معتل ان را 


بمقدورك 


(١‏ اك 
دؤالات مترجم ) 


و (ماركنل) *) و مستشفى مدنى > ودار حضانة مدئنة با + وازدحمت 
هذه « المدينة الحرببة » بالسكان وبضمنهم .آحاد القوات المرريطانمة والهندية 
المحارية وا لعكال الايرانمون « لارسنو اللناد وذوو الشعور المهتزة ٠‏ وانك 
ع سيارات النقل العسكربة 2 جرئة وذهون » وسيارات حكومية من 
غلو الا إفواد) :واتبيزات أ الاسسافل"» لإسليانات" كيرا الأعوراق بيونتوأاللخاوسن 
فها القادة وضباط الؤاكق وهو كل هذه ضرت الشوارع 2 شغل شاغن 
وأخصض بالذكر منها الشارع .الممتاز الذى كلفنا مبالغ جسيمة فأثير موضوعه 
فى النرلمان 0 ان بغداد تحسد البصرة على مثل هذا الشارع 0 


وفى هاتبك الايام الخوالى خصصوا لجل,الدوائر المدية سارات» 
ولكل سيارة. سائقا ٠‏ ولو دفعوا سلا ثبهريا زهبدا لامكن الاستفادة عل أو 
للمقاة البخصية ضا» أذ متشييو ليشن فال تددر عي وك ا 
برية أو مائية > انها أيام البسر » والنعيم المقيم » بالنسبة للمرأة الانكليزية » 
والمنافع فيها جد موفورة ٠‏ والحكومة تدفع عن ذلك كله لذا أصبح اسم 
(ما بين النهرين) اسما مباركا لدى الجميع > فيما خلا داقع الشسسريبة. فى 
الكلتراء بطيمة الحل, ٠‏ ود جين كير كل نور .ب و2 
ا الصرف »> وشاعت كلمة (الاقتصاد) على لسان 
كل مسؤاول © وأقلقك كد يرام الا كو ل 001 
القاعدة تدريجبا لارسالهم الى الهند وبريطاننا ٠‏ وعندما عدت فى حرّيف سنة 
الى المدينة رخدت الحا دها عن قىم كيين اتدل ل 0 06 


(2)5 تريد المؤلفة (معقل) دخو من مواضنع النصرة. 2 واسمة جاة مزا 
اسم نهر من أنهار البصرة القديمة منمتوب الى زمعمل بن يتان الم نى) وكاق 
ببعرك بنهر معقل (معجم البلدان » مادة : نهر معقل) وحرةف الانكليز فضحد!ا 
الاسم ,حين .احتلوا البصرة فنطقوا به (ماركيل) وجازامصم.فى ذلك من كان 
يشتغل عندهم فشاعت هذه التسمية المغلوطة » دهحى مثال حدبيث لما يصيب 
الاسماء العربية من تحريف ٠‏ (المترجم) 


-1م1- 


كرف اعم وا أصيحت هادئة مققرة ٠660‏ وأكايت الو ود التى 
قدمت عل لى ظهرها وحيدة فى الرصيف > والرو ذافع فيه معطلّة عن العمل , 

كما خلت الاكواخ منساكنها ف الاغلب» وقلتالسسار دات* وكانالقادة 000 
لركن قد غادروا المدينة » ولا أثر فيها للنقل الممجانى ى ! انها لبصرةرأبترى , 
يسودها الحرمان والصرامة» وكانبتنا ذا فرطلل نومير 

5ه جع هو جو د من رط رق اتزيفل رالدر و االإسجواقة” + لان الرو صر 
المدينة واليها داشة دائمة » وقطارات الابل تفن 0 00 
الماشية يتقدمها !١‏ لرعاة وهم يستتحثونها على المسير بنعيقهب (* ؟ الاك #ارجيوين 
أيضا مواكب الاعراس والآتم » وكنت أرى النسوة دعن يذعين الى السوق 
كل .يوم * وفى البصرة ها 1 5 
العديق ونقل ا + وانك لتشاهد 0 الصتار بعماءاتن أو 


الحق ان الحياة ع ذا 
0 ار 0 شتى لافج بز 0 
وعلى مقربة من بيتنا ببوت تعلوها اشجار الهنمية (5 
وتنعكس لطاقات ورد الدفا فى صود على المياه الطارية تيحتيا , 
خنت الطرت وم 07 جار ل 50 
العاطلون فيجلسون نحت نللال النخل .يديرون ادي 47) ممخوناقور 
بلا انقطاع * ويفضى 7د سير ال لان 1 0 ةّ 
هذا ليزدهى بأشجار الدقلى فى الربيع ا وانأسنذا الأررض ار 
بالفشى الستدسى] 21 بقطرات الثيث ٠‏ وطريق 1 : 
ويفضى الى الصحراء مارا خلال باسقات النخل وقرية 7 


0 


اتخوطل الهر. 
هناك 


١‏ نم 
(9) نعق الراعى بغنمهة > أى صاح ا ْ 


(1) أشجار الجهنمية عى ال 111268اصتوونوو انظر (المترجم) 
لإجمار عيسى ,يثنا الي ختقيلية ابسو ميقا ار ا ( ااه يوعد ااي 


خخ كرادت 


الطريق هذا فبحاذى قسم منه جدولا مائيا الا ويتتهى عند الخصون التراكنة 
القديمة ٠‏ 

واذا ما سار المرء خلال بساتين النخل حث بتطاير فيها الرفراف (1) 
0 مارج من نار » فمن اللتم ان .يضادف فى طرييقه الاوانس المليحات 
«دخوات رزنة ٠»‏ انهن! يسكن"قرية صحراوية ديزن ب (الخزامات) > فها 
الكدزهوراللولة » وان حجولهن ومعاضدهن من فضة آلقة دوما ٠‏ انهن 
سشدان دروعهن السود باخر وددية متربة » وهن ,حملن على رؤوسهن 
التوجة بالعمائم احمالا +** فهذه سلة > وذاك وعاء من نحاس » وتلك سمكة 
يكس ذيلها الارض كشا + انهن .بتسمن لكل غرريب »وقد يعملن ف 
المدينة بنقل الآجر » او الماء او ما الى ذلك ٠‏ ولقد استخدمت احداهن لرمى 
قمامة الببت فكنت تراها تحملها على رأسها وتتختر فى منستها كاللكة ٠‏ 
واصوات (خوات.رزنة) ليست بمتناسقة تناسق شكلهن ٠‏ انهن ,مجتمغن فى 
عراة الفجر عل طنيق ا للحدول يزولتبكا ريو زانى الصيزاح :رو البنتك وين 
لصر الخهن. من" أسخر وقد جد الوزن الفوري «تفيعكات"فرجامتتجان “نوما دج 
فى الحق » الا فى حديث ,بدور حول عملهن اليومى ٠٠٠‏ وقد يكون ذلك 
بسب فقد احداهن ( (آنة #انا آثثين) ! :ولس الليل كله بالوقت بالذى محلد 
نه اهل اليصرة الى الراحة والسكون ٠‏ فالهدوء ينتهى عند منتضف اليل » 
وبعده ,يتساءل المرء ان كان اهل البصرة ناما ام ايقاضا ؟! فما ان يرتفع المد 
العالى (في الساعة الثانية بعد منتصف الليل او فى ابة ساعة اخرى من ساعاته) 
الا وتسمع جلبة وضوضاء وصرخات ولعنات وزمجرات ٠٠٠‏ فاهل البضوة 
لا يستطيعون(كذا !)الى مناقلةالحديثالهادىء مسلا “فى ا لليلعلى وجه أخص ٠‏ 
وبيدأ العمل النهارى فى الساعة الرابعة » وتعود المديئة الى ضوضائها وجلبتها 


كلطحطة خا ارسي 10182 ير بر 
(1) فى الاصل 1512885162 و يعرف عند فصحاء العراق قرلى وءع: 
قراتي ١‏ بالسلؤلتع علااما: رموك+ رالآت» المكوقلري) ١ه‏ المترجم 
م1 - 


وانك لتسمع احدهم يكلم آخر باعلى فى صوته فيهب هذا إلى الممار داة » وكأنالذى 

يعلو صوته على الآخر هو الفائز فى مدانها ٠‏ ' لنسهم النسوة فى ذلك.إيضنا 

فيضطر المرء الى الاعتقاد أن الصباح هو - 0 
اي ان 

عن موضويع الفلوس ابدا ٠+‏ فكلمتا (رو وسة) ا 

اله ميلك ليوف المبرلهر» ودووة وآ را | لسان كل ,. 

وتتطرب.السنة ١‏ 5 + (دوسة) و )ومن ابت 


ا 
لخدو لا 730027 مسيم 
حسرات فظنت .انها فقدت عزيزا » وما ان عبرت الا وسمعتها تسر القول ال 
حدر المازة » فاذا البلوى انها فقدت 4 آنان | 

واللضرة ا ال اسار لوو 
للفنجرة””؟. أو فى»الزمن: الذى. بنع فيه الكونة يرم لسر 
القدريمة غير موقع فخ البشرةبناليوم "فالاو عل 2 ايلمة رمال غربا وف 


ا يي 
يبلعون قرابة ال» قد د لتنا والشد القرن 


5 2 للبناء امير 3 
وافسة > ومن ا اذكثيرا من أبئية الذبيد ابكالية ق, 0 
اخذ من خرائب البصرة ونال الاك لبس اي ات 
اا 0 0 

فهمها وتقد اهميتها ما دقلا م 7 
المستطلع ماع “لخد سفريات: دقيققة 00 9 
ل ل ا ا م 0ك 
مخطط البصرة اسيم ا تخا ت لر 
لتعيين مخطط البصر © حى جيل سنام ؛ وهو 0 
القديمة تردد ذكره عند القدماء ددن دارو ني لبصرة 
البعيره .اله اتغون صالية إعبدارالق ا 


الضحراء » الصحراء التى كانت تغخرها الماه فى ايامها الخوالى + اما الزبين »> 
ا سميت باسم احد اصحاب .النبى وقد. قتل. فى واقعة الحم 57 فتقع 0 
حى من احماء اللمصرة القديمة » ولم برق من (جامع على) ذى المنارات السبع » 
واكبر جامع بنى فى الاسلام اى اثر > كما لم .ببق ائر ا.يضا للبنايات العباسة 
الع بشت بالاجر اللطيف + وهناك لراج سمى محلبا » (برج السندباد)ويقع 
فى منتصف.الطريق بين البصرة والزبير » ولعله من آثار الدينة القديمة » ولم 
تبق من مجد المدينة. القديم اليوم باقبة ٠‏ 

والزبير”' '© مدينة.صحراوية صغيرة يترده عليها البدو لشراء ضرورات 
اللياة .» انها من موانىء البادية » وترتبط بسخط من خطوط السيارات بالبصرةء 
وعر.باتالخط .هذا حقيرة» وتبداً السساراتبالسير من قر بمقهى صغير بقع على حافة 
الصحراء 3 وفى المقهتى ,بجلس المسافرون للراحة والاستجمام عند الذهان 
والاياب ٠‏ ويتلوى الطرييق فى ارض رسوبة مسطحة مغبرة » او هق بلون 
القطا:الذى يتطاير مذعورا كلما مر انسي من هناك + فان هبت-.عاصفة رملة 
أثارت .النقع فىتلك الارضض الوسيعة 303 ولكنها سرعان ماتمر ؟ وبعد عكرها 
يأنى ضفاه وجو رائق ,لطيف + ومن بعيدتتراءى الزبين كتخط صغين من 

(9), هن ,الروايات ما يشير الى ان موقعة الجمل حدثت فى (الخريبة) 
وهى روابيات يؤيدها الشعر المروى ٠‏ ورسالة الامام على التى يذكرها الطبرى 
٠0-0 : )5355(‏ فلها. التقيئا قى النضف من جمادى الاخير بالخريبة فناء 
دن إفنية: اليضرة ٠٠‏ » + ويمكن. توفيق هذه الروايات مع الرويات القائلة 
ان الواقعة حدثت فى (الزابوقة) وذلك باعتبار ان الخريبة 'نقع عند الزابوقة» 
والخريبة كانت محلة كبيرة بقيت الى عهد ياقوت » وكان بقربها ميدان ,بتسع 
لقئال كبير كموقعة .الجمل: ٠‏ وبيقرد (ياقوت) إن موكعلكة البفمل؟ سريت |لفى 
(الزابوقة) ٠‏ المترجم 

)٠١(‏ تبعد الزبير عن البصرة مساكة 10 كيو امبر اناق حر بها اندر بى 
وبجوارها مدافن طلخة وابن سيرين والحسن البصرى وغيرعم » وخرائب البضرة 
القديمة تبعد عنها ١١5‏ كيلومترا ' ومن أبرز آثارها بقية باقية من كسد 
المسجد القديم ٠‏ المترجم 


وبرلاب 


شجر ولقه يي لوبلة ونه وخا استواين رو ا ١‏ لروعض 00 , 
اصبحت الزبير هئ ديق با يشبه مذهب التطي ا 
المنتعج الوشارى ' ماكذا جرت الدنة عن لا حزق "هنا لتقلا التو ابن بكري 
بها أهل نجد » فعندما تحين أأوقات الصلاة ال لور ديري بسيع ا 
خالية من أهلها » » كما تقفر الدكاكين ان اباعتها»ه ب واللتحان واد ا «القهوة 
محر مان على الوهابى» وان كان العربى عموما أشد الناس كلف بمماء انالملاابس 

الخرريرية » والكمالنات محرمة ايضا شأنها شأن الدخان والقهوة , د 
في (الزبير) ابوايا مزخرفة او شبابيك:يلهو الناس بهاء وكن اسار 
يسنيطة يمن:الولحضن قن فقتة. الفسسهوة« بانها خواو .و شلك ين 
ام ل ب نك دارية وساي رد 


ماه رادي 2111 0ظ 
البين الجد » والصرامة > والاياء ٠‏ . 


وقد تستضع ارغاءا الاابل وانت تمر باليدان ٠‏ لقد عقلوا دكبة كل واور 
اا ا رانك سيد مم ريمن | الالباية لمرو زر 
لبلرم لسن والفسي اليكل 3 اوبجولام باون 
وانك لتراهم يمشون مشية من ألف السفر فى المفاوز والبرارى 

واسواق (الزبير) نظفة جذابة » وقد نعثر الام سسحادة 
او قطعة قدريمة من عدن بجاءريها احد السانر إن على منبيل الصديّة 
كميات لا حد لها فن:العباءآت المتخطلة د النو 
لذي يرنديه البدى عى الاغلب الاعم > وكذاك الكفافى و 8 
عالحد عمة أيضا »افرع كل حاف يساما بار 

وحكم (شيالزبير)المدينة فى سنة كنكل "انه الا ررم 
0نم لمعنه الذين ,كائو] يستعون بشى* من الاستقلال والحرية م ا 


وراء اهوائه وملذاته ايضا اانه يهوى «خند الثزلان » وتربية الصقور 
لاستخدامها فى الصد ٠‏ وقد تصادف فى السوق احد الرجال المكلفين,ترببة 
صقور الصيد هذه ٠‏ انها معصوبة العبنين م محمولة عَلى الايدى » وقند 
صانوها بالقفازات * وقد تترك الصقور لتقف على مساند خئسة وقفة المهابة 
والخلال > بينما يخلد مربوها الى الراحة 6 او يناقلون الحديث ولعل منّافضل 
وسائل اللو واشدها ملائمة لاهل البادية : الماز الجوال عمتموويوم : انه 
ذو عينين حادتين متوحشستين > وبلون الكهرمان » وله منقار معقوف حاد ٠‏ 

ولقد تبدل الخال اليوم » فشيخ الزبير اساء التصرف فى ممارسةواجمات 
وظيفته واوغل فى المكر والدس ت على ما يلهو به أمثاله عادة ‏ لذا أجبروه على 
الاقامة ببغداد » ونبطت ادارة الزبير بمتصرف اللصرة ٠‏ 

وتتع (النشة) الى تهات ركه رق 1518 كلعل مدزية ,5 
الزبير ٠‏ لقد احرز فى معركتها سرجون نيكسون نصرا مؤزرا حاسما على 
القائد التركى سليمان العسكرى ٠‏ لقد كان هذا القائد مجروحا فى معركة 
سابقة فحملوه على نقالة ليدير معركة الشعبة » وما ان رآى قواته 5-58 
مندحرة الا وآثر الانتحار ٠‏ وبمقدور المرء ان يشاهد آثار الخنادق اليوم » 
اما الحصن التركى الذى قلبوه الى مطعم للضباط » ومستشفى بعد المعركة > 
فلقد ترك الان ٠‏ 

والشسيية واحة ساحرة » تتلألً ذرات الملح فى اطرافها فبحسها الرائى 
ندف الوفر المتساقط > وها الاثل علوتتقصدم 2050 الاخضر انلاعيه الررياح 
دوما ٠‏ 

ولنعد الى البصرة » فالسوق فيها جسلة جذابة ولكنها لبسث بوسيعة 
تتنوع فيها البضائع كما فى بغداد ٠‏ وانك لتشاهد فى سوق الماشية الاغنام 


ع0 اثل ج آثال واثول 0 ثمر الاثل يسمي عذبه وهو عفصع 21 
والاال فى الجبال رشكى انضار انتج الات ك1 الدكدور اكد عيس لزن + 


4ن - 


والماعز والممير ماكالي0 ا را ره لرؤيته لط سال ا ا 
والنسوة العجائز وقد جلسن على الادضض بوأمامهن حبات الى مر مان والخصى 
والبلورات والملاس القديمة دع النتحاس الاصفن والخرز - كلها منثو 9 

على الخرق ٠‏ وعلى مقربة من السوق الملهى السمى (نلمب اللكة ام ولا 
سح +2 عد 3 الكل حال 1 

وفى حى (العشار) سوق يتبختر فيها امثال (السندياد) من «ن كلا يق 
وفبها دكاكين لطيفه تببع اذ تيع لماه بين دري" 
الغرسة الصغيرة ة المصنوعة عه من فضة ولها اغطية من عقرق . 


مشوق ٠‏ انه خليط.من الاجنامن : كالعرن والضينين 
وهم جمعا يتابعون الدراما على الشاشة السضا 


لو الل البطلة ! وقد يذهبون النفس جرات عزدما , 


- لقت 


أهل العراق . 
جوانب هن : حياتهم العامة » عقائدهم 
وشعاثرهم الديئية 


- كما 


الفصل الاول 
المذاهب الاسلامية 


حسو اللنايه © عل ها يجدن © أن درك سان ال 410 
ولكن ٠6+‏ ما مغزى ذلك ييا ترى ؟ ان أهل العراق لسوا عرب جُمغنًا 2 
وليسسوا بمسلمين جميعا » فيه قومبات عدأة > وبقايا قومات عديدة +٠ه‏ وفه 
طوائف متعددة » وعقائد شتى ٠‏ وفى الحق »> ان بلاد الرافدين العظمة » 
وهى النتى شيد فيها « برج بابل » الشهير 20 » ما زالت اليوم موطنا لكثير 
عوي للشنن » والشعوب » والعقائد ٠‏ ومن مذاهبها الدينية : السّة » 
والنسعية » ومن توماتها : الكردية » ومن أديانها : الموسوية والمسيحة » 
وهناك الصابئة والبزيدية وغيرهما ٠‏ 


وكانت للائراك شبه سيطرة على البلاد » وكانوا ,يحرضون القبائل » 
الواحدة ضد الاخرى » ويغرون الملل » كل مانّة ضد أخرى » ويثيرون 
أصحاب الاديان » كل دين ضد الآخر ٠٠٠‏ وهكذا كانت تنطلق الزازات 
والاحقاد والثارات ٠٠٠‏ 

ولمن لم يكتنه حقيقة الاسلام أقول : ان المسلم مسلم » ولن يأبه لامر 


)١(‏ 'نشير « المؤلفة » الى نزعة الانعتاق والتحرر والاستقلال التى طغت 
على البلاد ابان تأليف كتابها (1955) وقبل ذلك وتجسدت بثورة 1950 وما 
تلاها ٠‏ (المترجم) 

5 تجاء فى الاصحاح المادتئ عتسر من الإسفر 'التكويين) ذكن (باين) 
حين حاول الناس ان يتخذوا لانفسهم مديئة عظيمة وبرجا شامخا يطاول 
السماء فبلبل الله ألسنتهم وجعلهم فرقا وشيعا لا يعرف بعضهم بعضا بعد ان 
كانوا اهل لغة واحدة فانتشروا فى الارض وتعددت لغات البشر ولهذا سميت 
المدينة (بابل) واشتق اسدمها من بلبلة الالتسن + وبعض,البحاك .يرى» ان بابل 
معناها : (باب ايل) أى باب الرب * (المترجم) 


5 1 


هذه ال ”لا فرقة ٠0٠٠‏ التى يتحدث بها عير الخام »رورجم | الاختلاق 
المذهى بين المدة والشيعة ل أؤائل تار ١‏ بخ الاسلام٠.٠‏ والك حديث ذلك ٠:‏ 
انتقل محمد الى ال رَفيق الاعلى و اتن لز تو جايه: الدد يد ان و 


التاق (ارراضي -دابه زادة لط رياني لطن للد 
صغيرا » وضمته رمال الصحراء م وأضات الدين ادر 


1 
وت س8 
رجة ٠‏ وارتدت قبائل بدوية عدة * وقضى على (الردة) الخليفة الاول 
0 كر وهر ين حازم » وكان ساعداه فى ذلك القائدين 1 
ال ا ا د ا داية الاسلام حتت خفاقة ملفرة 
ل سؤب والمرات: .> برع لان بكر بالطو و10 ا ترى ان 
ا دي ب نيه أ اساي ول ذل ار ا 
بكر أيضا» وخلف (عمر) أبا بكر ثر * وعمر هذا هو الثل الاى 0 


الاسلام فلقد كان : قوى الشكيمة » شديد الخم سه 


» حصيف الرأى ع 
حصافة40) ,١‏ 


بن الصتحراء > صرح القول »“عميق" الاريمان ‏ عاول. الم 7د 5 


(9) وجه الخليفة ابو كر ن :إ(رضئن الله عنه) الحملات القوية 


الردة بود كر منها أربعة « أرتال » رئيسة , © عل الأول يديت 
الوليد وأنفذه لمقاتلة طليحة الاسدى , ومالك بن نوير رة التميمى , 


يه لمحارية ١‏ 
قيادة 0 


والثائ 
قيادة عكرمة وشرحبيل لمقاتلة مسيلمة الكذان قت اليمامة والتالة - اودت 
العلاء بن الحضرمى لمحاربة اعل البحريين ».والرابع تحت قيادةعمرو 0 
لمحاربة قبائل قضاعة ووديعة والحارث ٠‏ 


كلل ١‏ عقد اهما لقادة:اخر 
ورهناك. اد لخبي 0 7 0 ادم جميعا ١ع‏ 
قائدا » وتوالت الا رات على 0 “الك 0 كل 93 


مكان و١1‏ 
الامن فى الجزيرة الغربية ثم كرس نادي لعرق حوض الفران ا 
وفتح الهلال الخصيب » ولكن المنية عاجلته قي ان ان المرعار 
0 الور م 
6 الحمصافة جودة الرأى واحكام العقل 


(5) كان.عمر (رضى اتسعتة) تكنيدازما لوده ويه خم اسم 
تعض ويلدته لاخدا من الرعية ولا يستطيع ,المطالر المظلوم. انيز قم ).اليه 0 


- كلقا ب 


ويؤثر شظف العيش 217 ؟ انه القائد اللثالى للاسلام المجاهد * وسار جنده > 
بامرة القائدرين العظيمين خالد ومعاوية » وهم أولو قوة وأولو بأس شديد ٠‏ 
وكان الخليفة يدير حركات جيوشه من مقره فى المدن المقدسة ٠‏ وأصبحت 
دولة الاسلام » قبل أن يوافيه الاجل » مترامية الاطراف عظيمة الشأن9© ٠‏ 
وبقى هو حتى وفاته بيؤثر البساطة المتناهية» وختم خنجر (ثائله) صفحة حباة 
رجل فذ ومن ألمع شخصيات التاريخ فى العالم ٠‏ 


وحلت الفرقة فى الاسلام اثر موته » فلقد اغتبل الخليفة الثالك عثمان 
بعد فترة من القلق والاضطراب واتتقلت الخلافة الى علي » زوج (فاطمة) 
بنت النبى ووالد سبطيه ٠‏ وكان علي وديعا رؤوما ٠‏ وسرعان ما عمت الفوضى 
ونشب الخلاف فى دار السلام97؟2 ٠‏ وكان علي *+٠٠‏ من الشسخصيات 
التى تلازمها التكبات والآسبى ٠‏ وفى الحق ان الخبة غشيت 
حياته وحياة أبنائه وأحفاده جميعا وكانت خواتيم حياتهم مفجعة ٠‏ ان سوء 
الطالع لم يفارق ولديه : الحسن والحسين ٠‏ فما ان اغتيل علي الا ونودي 


وكان يؤمن بان اى ظلم يقع من ولاته ثم لا بحد هو فى اصلاحه فهو 


الظالم ٠‏ (المترجم) 
(5) وهو الذى كان يقول دوما ولا سيما بعد ان طعن : وددت لو اخرج 
منها كفاذا لا على ولا لى ٠‏ (المترجم) 


10 وعلى يد خليفة الاسلام العظيم تم فتح البلد السورية , 
والفلسطينية والعراقية , والمصرية وبلاد فارس ٠‏ واصبحت كلمة (لا اله 
الا الله محمد رسول الله) تدوى كل يوم فى مدنها , وقراها » وسهولهيا 
وبطاحها » وهو اول من ضرب النقود بالعر بية (وكان التعامل يتم قبلا بالنقود 
الفارسية والرومية) » واقر يوم الهجرة مبدأ للسنة الاسلامية » وهو اول 
من وضع تدوين الدواوين ٠‏ وترتيب الجنود على الثغور . وامر ببناء البصرة 


(سنة ١١6‏ ه) والكوفة (سنة /ا١‏ ه) والفسطاط ٠‏ (المترجم) 
(8) دار السلام اى بلاد المسلمين . ودار الحرب مناطق سكنى العدو 
المتر بص على حدودها (المترجم) 


ا 


بالحسن خلفة المسلمين ٠‏ لك. تن عودة معاوية من سوريا مازأت الحسن رى(ة) 
فاق العافية ونزل له عن وات لعي نسي ارم ور 5 
زوجه ٠‏ ولا كان معاوية عا الى عير وفاق 0 5 
بالانتخاب سبب فى اشاعة القلاقل ل والاقطراياك. © للق ماوع 1 الى 
مو ا 

علي الثانى (الحسين) لذ يك 4 ومسه قن بين اللفاايق إن 
ايفاة اده مسا عن عدم « تقدير المووف »* عل وه |( 
وات الطيقة فى (كير 0 سرالة 7 
ومنع اتنلاض ايروكل صلل البده حالسو 7 
الواحد اثر الآخر ٠‏ كن جنود عنتمم وا 
.بعر فون جمدا الاصل الشريف الذى .حدر مله هزا الى 5 : 
لذلك نجا أأحد أناء الب ومنه ايحدر العلويون الذ, فر لقث 
الدهر وماحم و77 


دين اول ال ير وري رار 
والراكل القبية القورى * وانك لتشاهد المواكى 


37 
كرون والقادون باسك عل الور .و 
ذلك عويل الصوع ع مايا بأصوات « قر 7 ذهم يروون 
(5) بايعالعر كتوق [السووعل سبع بعد استشسهاد د أبيه, ولكن, تنازل 
ار نه عور 
بي لنبة ء واشتوظ اسن ل معاويه (1) ان يعفو 2 احل الدينة وارز. 
والعياك 4 059 الله مضع سيد الخليقة عل من عو إن 21 جاز 
له من بعده ٠‏ حك ل 
الحسن (جعدة) دست السم له ؛ باغراء من معاوية اع 
)٠١(‏ الردح : الوقت الطويل ٠‏ 
)201 اللدم 2 الضرب بكلتا اليدين 


مفة بي (ابران) 


5 


ما صحبها من فشدل وهزيمة ٠‏ وتعتبر كل من (النجف) و(كربلاء» من 
العتبات المقدسة لدى الشيعة جميعا ؟ فهما تضمان جددئ/م الخليفة الشهيد 
وأجداث البعض من أبنائه ٠‏ أما الكاظمية » وهى على مقربة من بشداد > 
ففيها مرقدا حفدين من أحفاد الحسين ؟ وهما الامامان السابع والتاسع + 
أما الامام الثانى عشر » وهو الاخير » فقيل انه اختفى فى كهف بسامراء 
(احدى العتبات المقدسة) وانه سيظهر فى نهاية العالم ليقود المؤمنين » فى 
خائمة المطاف » الى النصر المؤزر ٠‏ 

ان الشبعبة والسنية فى العراق كالبروتستانية والكاثوليكية فى 
ايرلندة ٠‏ والشبعة على وجه العموم » تسكن جنوب العراق »> من بغداد 
حتى مصب شط العرب ٠‏ وجل الملاكين » والمرموقين فى البلاد من أبناء 
[لبيتة9"© + وكان كل اللوظفين. »بان الحكم الثركى, © منهمع على :ونه 
التقريب + أما الفلاحون والمستوطنون ممن دأبوا على زرع بلاد الرافدين 
منذ أيام بابل الاولى > ولم يأبهوا فى أى يوم الى حكامها والمرموقين فبهاء 
فهم من أنصار علي الشهيد دوما ٠‏ انهم يقفون دائما بجانب قضية لم .يحالفها 
التوفيق فى .يوم من الايام » قضية ببت فاطمة المضطهد ٠‏ وسيل الزوار 
إيتدؤق دوما على النجف وكربلاء + وفى اشر المدينتين 'ثروة القة » وفى 
قلوب قصنّاد المدينتين المقدستين عاطفة جباشة**٠‏ ويتوسل بمواكب التعازى 
فى (المحرم) > وبالبكاء والضرب بالسلاسل على الظلهور الى احباء ذكرى 
استشهاد علي وأبنائه 


(؟١)‏ ان اهل السنة والجماعة من اهل المذاهب الاربعة (الحنفى 
والشافعى والمالكى والحنبلى) يكبرون الامام عليا واولاده واحفاده من الزهراء 
وغيرها اكبارا لا مرية فيه واكبر دليل على ذلك قولهم بعد ذكر اسمه : « كرم 
الله وجهه » باعتيار ان وجهه الكريم لم يسجد لثير الله متذ خلق + اما حبه 
لآل البيت فدليله القاطع قولهم (اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سبيدنا 
محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم فى العلمين انك حميد مجيد) ومن 
لا يذكر آل البيت فى صلاته عمدا بطلت صلاته ٠‏ (المترجم) 


د وق > 


ان المجتهدين ملك ون حق تفسير شريعة القرآن فى ضوء آراء الأثخ , 

وفى مقدورهم أصدان الفتاوى للمؤمنين # عت عل وال وى 
1 نياك 60 

1200 والمرصد »© تفر ضن عل 
المجتهدون يا ترى ؟. 

ان المعنى الخرفى للمجتهد هو « المثابر ( أو « الكاد 3 أو 2 المواظى . 
واه الجتهدون »هيم رجال الطبقة لاك من علماء الشيمة وليم الك الزن 
فى أمود الدين والششريعة » فلا اسكثاق و يصدروله أو ان 
ميهد أعثلم » دوما» وما , بؤهل المرء لبوأ هذا الام اميل أن يلغ 

6 ع 2 د 

الكبر عنيا » وأن يشمتع بسمعة طلية 1 ين يوع مل 
« المجتهد » أن يصدر د حكما شرا فى قطية عريصة 206 شمر 


)1١(‏ فى الاصل ‏ 5للناقز والمرصوص اى المختوم بالرصاص كتاب 
برسمله البابا او منشور منه (المترجي) 
(0 اقفل باب الاجتهاد فى منتصف القرن الرابع ١‏ 
القضاة واصحاب القتر ى مقيدين باقوال الائمة الاريعة شري امسن 
الامة على الرضى بهم ٠‏ وفى ذلك دك العلومة اين تيون لوقي مئة در 
0 « ووقف التقليد فى الامصا ب السو فلن سوام و لسك الثامويان 
الخلاف وطرقه كما كثر تشعب الاصطلاحات ةَ فى العلوم لو 6 
1 رتبة الاجتهاد » ولما خشى من اسناد ذلك ١‏ ا اله صول 
لا مه ٠‏ فصرحوا بالعجز فالاعواة ه وودو؟ الناس لل تقلين قلا 0 
ومدعى الاجتهاد لهذا العهد مردود على عقبه ؟ مجو تقليد. تقليد 9 
الاسلام اليوع غل تقليد حؤلاء الآئمة الاريمة , . 
ونجحت بعد ذلك حركة مباركة تدعو بقوة اله ترك إزور ز 
دان على العقول وثقل على الصدور طول ,ون لع لقو ضية والى و الكل النى 
لمن عو اعل له والفضل فى هذا يرجع جع اك دجلين عظيمين كا ٠‏ + الا جتهاد 


© من اعيان الون 
والعلماء وهما ابن تيمية اللاي “نم 010 ب وواليرن امن القيم 0-6 
ل ثم من بعدهما الى مدمد إن عبدالوهان التميمى النجدى المنو فى ع 
م (التريي 


ولقد بتى كتى عن اللجتيدرين 7" "© آببائن تع على سل تيلا شرعية 
قتدة * واصدار الاحكام الشرعية عند مجتهدى الشيعة قريب الشبه 
بالتشر ربع القضائى :12 0286 - 3986 فىانكلترا ٠‏ والمراد بذلك اناصدار 
حكم ما يجعله سابقة يستطيع أى مجتهد بارز أن يكيفها فصدر حكما آخر 
على أساسها » وهكذا تصبح السوابق مصدرا للواحق ٠‏ ومن لهم مقام 
الصدارة من بين مجتهدى الشيعة اليوم : ثلاثة : [ اذ لم .يتبواً مقام 
(المجتهد الاعفلم) أحد منذ ان توفى السيد محمد كاظم اليزدى فى اللنججف ] 
وهم : مرزا حسين الناينى النجفى © ومما يناه دعواهكونه فارسى الاصل 
وأصم > ثم الرؤا عبداسيق. الدجتى > وهو عرق سند المكومة فى سعبه 
لكى .بصبح (المجتهد الاعظم) فالسيد على بن السيد كاظم اليزدى > وهو أثير 
عند أبناء العشائر خاصة ٠‏ أما الششيخ مهدى الخالصى الكربلائى فلقد قد 


)١5(‏ تقول الآنسة جرترودبيل : « ان المجتهدين من الوجهة النظرية 
هم من رتبة واحدة , ولكنهم فى الواقع ينتظمون فى ؟ صنوف تبعا لتأثيرهم 
فى الناس وعدد اتباعهم ٠‏ وليس هناك من دراسة مقررة يتبعها احد دراس 
الشيعة ليصبح مجتهدا » أو تؤهله للانتقال من درجة الى أخرى ٠‏ وليس 
هناك امتحان رسمى يجتازه المرء اثر دراسة اشياء مقررة ٠‏ ولكى بيصبح 
أى شيعى فىعداد المجتهدين عليه أن يسعى الى ضمان اعتراف أكبر عدد من 
مجتهدى زمانه واقرارهم بأنه واحد منهم » وبأن له حق اصدار الفتاوى ٠‏ ولن 
بحصل على مثل هذا الامتياز اى شيعى ما لم يدرس حوالى ال 6؟ سنة فى 
النجف » وعلى يد المجنهد الاعظم حصرا ٠‏ ويجب ان يتخلق المرشح ابان 
دراسته بالخلق المثالى ٠‏ والعزلة ضرورة من ضرورات الحصول على السيعحة 
الطيبة ٠‏ ولذلك لم يصبح أحد أبناء الاسر المعروفة مجتهدا فىيوم منالايام٠‏ 
والخطوة التالية بالنسبة للمجتهد ان يجمع حوله طائفه من العلماء ويرسلهم 
الى مختلف انحاء الدنيا يعظون الناس ويدعون له ٠‏ فان حالفه الحظ السعيد 
ازداد نفوذه قليلا قليلا حتى يقر الناس جميعا بانه فى عداد كبار المجتهد ين ٠‏ 
ثم ,بقصده الطلاب فيحضرون مجالس درسه وتنهال عليه اعطيات الشيعة 
الاتقياء من مختلف الارجاء ٠‏ ويأخذ هو بتوزيع المال على طلاب وفقراء بلدته ٠‏ 
ولا يصبح ابن المجتهد مجتهدا فى الغالب ٠‏ لكن ابناء المجتهدين يتمتعون عادة 
باحترام الناس والنفوذ بسبب نبالة مولدهم » ٠‏ (المترجم) 


لاوا - 


1 


ما له من نفوذ منذ اجتماع كر بلاء (كذا)» واليك حادثةوتمت لجف بأطردم 
وهى خير مثال على ا مع اليه أ يلوم عن مسونلا سريان 
أمناء على مال محبوس للخير » والخير هذا اعداد صداق لمن 
من السادة « الشبان » * وقرر د السدان البصريان » بحسن 2ه و 
أن يتاجرا ذا الل > ذا سمل اليجنا ينها يفيه وه 


رد ووو 


ذ حبث طوية» 


وذهب به الى التجف ٠‏ أما الثائر ى فأخذ اللاقى وقدر. 0 
الى (لحلة) ثم أودعه في مصرف هنساك م ولم يكل الاو 
فوصل 0 
اليوم التالى أصدر اليه (المجتهد) أمرا بأن يقدم الله 
توا * ولا جاه الى الجتهد وجده جالسا فى غرؤة م 
عب يك ل ازا + بي يم الل 
التجر مويبكا البصرك. + وبع كلك آبر. الكيد . 2 
الغرفة » ولم يأمر له بالقهوة * 


وأصابت التاجر السيد البصرى ربكة واعتراه اليل مه 
مسحي ب 20 7 
5 نبته “تولك اليد ماقي رقن وأنت ياش ع 


وتتتعة © .السبت لست أحق النسس بتستم هذا الي ,ل * هاته | اذن ! 
الناقين جنا أمن + ثم سأله المجتهد مستطرد| ذا فوا 
وهنا بسطل السيف لهت وهو بونجل قوق © جايو 
وان اللججية معلا الل ططيه فصساي بنذ ومو 
يسرك ملبوق الثقال 15 اتن لين + أ 4 ون . 
#أنينى به » فما كان من السيد الا أن يترك دار د الجتهد ميرر سح 
ان اماك على جنا المريقة + وا أن وصللها يلوم وى 


بقية الم © اع 
سن ل 7 اتن 


ات 


من التجف » الا وحمى وطيس الجدال يبنة وبين شتريكه حول الامر ٠‏ 
وأسفر يصباح اليوم التالى وقفل راجعا ومعه بقية المال * وتسدّمه المجتهد 
وعد منه ما يساوى ٠ه‏ روبسة ناولها الى مقلده الناشز لستعين بها على العودة 
الى البصرة ٠‏ ثم انه أمر ساقي القهوة أن يناوله فنجانا منها ٠‏ ومما يمتع 
التقنين أن تسمع آراء الشريك ‏ بصدد هذه الحادثة ‏ فى اللنساء » وقوة 
لتقل * 

ويعمد أبناء الشيعة الى تغطيس كل ما يدخل بيوتهم بالماء الطهور ‏ 
سواء أكان ذلك لما أو لاسا أو فاكهة أو غير ذلك ٠‏ 

وطلب بعض صفغار الشيعة اذنا من مدرستهم الحكومية سغداد للذهاب 
الى ببوتهم وتأدية الصلاة فيها (والصلاة فى مواعيدها الخسة المقررة فريضة 
على كل مسلم ومسلمة) ٠‏ 1 

وحصبل انك الشبعة فى عهد الحكومة اللالية على امتيازات لم ,يحصلوا 
عليها قبلا ٠‏ ومنهم من يتبرم بذلك أيضا*© ٠.٠‏ 

وحللة أبناء السنة هذه النظرة السديدة الى الحباة » وشؤونها ٠‏ انهم 
يتقبلون حقائق الحضارة » وهم قادرون على معاملة الاورسين مماملة 
الند للند ٠‏ وان لهم روحا رخا 2, 


(*) لقد أخذت (المؤلفة) برأىالاستعماريين» قصار النظر , منالذين 
سيطروا على مقاليد الارض أحقابا متطاولة ٠‏ ورأوا فى التفرقة بين أبناء 
البلد الواحد , والدين الواحد » سبيلا سهلا لوضع (الربقة) و(الجامعة) فى 
أعناق أهلها وأيديهم 7 ولكن الوعى القومى والاخاء الاسلامى ذهب بذلك 
كله الى غير رجعة ٠‏ (المترجم) 

(>1) الواقع ان هذه هى روح الاسلام السمحة ٠‏ ومن الادلة 
على ذلك ان ما يسمى فى الفقه الاسلامى (الحدود) وهى عقوبات المحرمات 
فى الاسلام انما فرضت لصيانة العقل والعرض والمال والنسل والمجتمع 
ليس غير ٠‏ وفيها يقول الرسول (صلعم) : « ادرأوا الحدود عن اللسلمين 
ما استطعتم فان وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فان الامام ان أخطأ فى 
العفو خير من أن يخطىء فى العقوبة » ٠‏ (المترجم) 


كوا 


لقد أن للمجتهدين آن بجربوا التعاون وتبادل (١‏ لولاء مع اللحكومة(١1)‏ 


ذلك ان عهدا جديدا سيشهده العراق » سداه الوطنية » ولحمته الدير ير 
الى الامام * 


ار 2055555222 


07 نفد صبر الحكومة العراقية عندم 0 ١‏ 

يلصق فتاوى والده التى اع ا م 
وألقي القبض على (المجتهد) و , أرسل إل" 00 
تاركين البلاد بمحض ارادتهم معلنين السخط والاحتجاج كل ها 9 الآخرون 


كذ الى 


الفصل الثانى 
المدرم ارام فى العراق 


ها قد انقضى المحرم » ولا يقع فيه « حادث » ! وفى مثل هذا النا 
ما تهنأ عليه الشرطة » فلقد نيط برجالها حفظ النظام بين حشسود من الناس 
بأخذ الحماس منهم كل مأخذ وتطفى العصبية عليهم الى أبعد حد ٠‏ لتقد 
جمعتهم ذكرى محرم الحرام فلا معدى من أن تقوم الشرطة فى مثل هذا 
الحال بما أوئيت من حصافة وسداد رأى ٠‏ 

ان كل ما شهدته هذه السنة وفاة ايرانى متأثرا ,بجراحه وان بهوديا 
أهوج نال شيا من الضرب » جزاء وفاقا ٠‏ 

ولم يكن الاتراك > ابان حكمهم العراق » للسمحوا باقامة التعازى 
ومرود المواكب ببغداد خلال العشرة الاولى من المحرم الحرام » بل حصروا 
ذلك كله فى الكاظمسة ٠‏ 

والكاظمية ذات القبب الذهبية القائمة فوق المراقد المقدسة على معدة 
أربعة أميال من بنداد » واليها تتدفق المواكب فى العاشر من محرم مع طلوع 
الشمس ٠‏ ولن .سمح لاى فرد من « الانصار » بأن يضرب على يافوخه 
بالسيف الا بجوار الكاظمية » وتلزم الشرطة الضارب بألا تزيد ضرباته على 
ثلاث ٠‏ وعلى باب المراقد المقدسة يقنف شرطى بط به ب جمع السبوف من 
يدق الضاربين الخارجين الى الشوارع وهم يتدفقون حماسا وأسئ, به ويد 
بن ييل هذا الشرطى آنه ماد يالك ناصية نفسه ولعلك تحسيه مأمورا 
مكلفا بجمع التذاكر فى احدى محطات السكك الحديد ٠!‏ 

وتدق الطبول فى لبالى العثشرة الاولى من المحرم الحرام دونما هوادة 
أو انقطاع ٠‏ وتتتجمع المواكب وتسير » وفي مقدور المرء أن يشاهدها فى 


ا ل 


تلك الليالى ان تشواف اليها من حالق > اف منفوق أحد السطوح» فالشاعل 
المتوهمحة اللاهة شير الازقة الضيقة وو ويضرب القوم بأيديهم عا لى الصدور 
ا بسي بالسلاسل» و كلما قاريت الايام العشرة الاو ذلى من المحرت م على 
الأتياء او رتفع حما س القوم واشتدت حميتهم 3 والااسبيها اراق الا.يام الثلاية 
الاخبرة منها ٠‏ وفى اليوم التاسع تسير (التشاسه) من بعد اللهر 


ر ببغداد » وفى 
اليوم العاشر نسير فى الكاظمة ٠‏ 


ار 7 
الاولى منالمحر م تفرد لاحياه ذكرى (فابجعة كر يلام * ذلك انأمل (الكوفتع 
أغروا الحسين -ع- على مغادرة مكة والتوجه صوب ف يلديم ذوعدوه بال 
والنحدة ان سعى لاخذ السعة له بالخلافة ونزعها من د55 

وجاءهم هم الحسين عبر الصحراء :ومعه منفلومة زامرج 
يدخ لسري 4 واه سراق ا بوريه افرع + لزن 


عون 
ابزابد + 

من أهل الست م 
أكوفة » وقد اندر 
على اعقابهم » فانصرفت عنه قلوبهم وأصبحوا مع أعدائه إلا علية 5 
أعداء الحسين كثرة كائرة وقطعوا عليه وعل ال ضري 
للصادى فيهم أن يروى غلته منه ٠‏ واستشهد احير 
كربلاء » وأصبح منذ ذلك ١ل‏ لبوم مبكى القلو 


غدت تربته مقدسة وو*٠‏ 


مورى الماءا ع فلا وول 


“قت ممه الى مو 


لام دموطن الذكرى المؤلة , كى 


وتنسب الروايات ع ارائية لك (القصي) كل لين » ردن 55-5 
اللعنات دوما » وعلى كل من قاد القوات الاموية شد طوي و 1 
فال صنو الشيطان 7 لا ثم والعدوان « غير مداق 


هد ١م‏ 5 
ذاكب من فوق 


غير منازع و 
تتفل سق ادن السئة فسمحوا إنا ينامر 
! 5 
سابع الحد الماجسيد القالية فى نيد لياو 4 الإ + ريون 1 
تسلك أزقة صنارا تتهى بهذا ايدان » كما كان ادر "شوارع وارق, . 
مزدحمة 
اتتيجين ونه فلتخي وحن ف بمرارها وز و٠‏ عة التاسمة . . 


عضر 
م ارا د 


سطوح المنازل بالنسوة » وقد ضربت كل واحدة منهن الخمار الاسود على 
وجهها » وهن” يتشوفن من حالق الى المواكب * وتقوم جماعة كل مسجد 
بتنظيم الموكب الخاص بها » لذلك فلا يستعد أن ترى فى اللملة الواحدة 
5 أو / منها فى كل محلة ٠‏ وقد تتنافس فتبدى كل جماعة من الانصار 
المتحمسين قصاراها من المهد والفاعلية ٠‏ 

والتعاون مفقود بين المواكب > لذلك قد يضطر أحدها مثلا للوقوف 
فى أحد الشوارع الفرعية لدة ما حتي ,يمر الموكب الآخر ٠‏ وبمقدور 
الانسان أن يشاهد من فوق سطح المسجد » كالذى وقفنا عليه » مواكب عدة 
وفبها اناس .يضربون على الظهور بالسلاسل ويلطمون على الصدور وينشدون 
أناشيد الاسى ٠‏ انهم شبه عرايا » وما ان ترتفع الابدى الا وتتجل فى ضوء 
المشاءل » ثم سرعان ما تنزل على الصدور فى لطمة واحدة لها دوي” مرعب» 
أما موكب الحسين فتحف” به المهابة والجلال » فيه الفرسان من -حملة الاعلام 
القدسة » خشراه .وذعسة © :والرماج البدية الشرعة ..٠‏ ش 

ان كل المواكب تمر من المبدان » وما علسك ان أزدت مشاهداتها جميهاً 
الا" أن تجلس على السطح المشرف عليه ٠‏ 

وير نفع دخان المشاعل وتنتشر رائحة الززيت فى كل مكان ٠‏ وتقرع 
الطبول بشدة » وترتفع أصوات المنشدين » وندق الصنوج » فبختلط ذلك 
كله بعويل النسوة من فوق السطوح ٠‏ ويوحى ذلك للانسان مشهدا من 
مشاهد « جحم داق 260 215و[ » ٠‏ 

نحن اليوم فى السابع منعشرة المحرم الحرام*٠٠‏ والقوم لا .يلطمون 
الصدور او ,بضربون بالسلاسل على الظهور > قصاراهم * والدم لا سسل منها 
ولا تنهشم على ما بحدث فى اليومين الاخيرين منها ٠‏ ان القوم لايستنفدون 
منهم القوى كلها بل بختزنونها الى ذلك الوقت بالذات ٠‏ وقد ييحدث بين 
الفينة والفينة انيخرج أحد الانصار من المواكب فيشعل سبكارة » أو يتناول 


7181 اسم 


نان رق الاي يلدي له اند الأنن ميق لل اليبو السافدية. رياو 
المواكب فى نظام سيرها » وهى على العموم » كما بلى : 


جبلة الشافل فى القاسة اقم يليم ( لصيل ع الي ذهو خثسة 
0 على عمود وطولها حوالى ال 6 قدما وقد علتت بها حوالى ال وم 

فيحة مصتوعة من ( التنك )+ انهم يحشونها بالؤرق البالية ويشيعون ارق 
بالزيت ثم تشعل > وريدابون على 000 لبك عن عقيصة ميا به وو 
ماكية الأمقال * ويتطاير منها دوما الشرر » وكذلك تتطاير اجزاء من 
الخرق المشتعلة وسقط كل ذلك على حشود الناس ٠٠+‏ وقد لصيس انون 
النائسين ملق حائل ١‏ شعل ذاتنه ٠‏ انيه دوما متسخ الشان والعمامة 


5 وقد 
عاك بي ابان هذا الشهر الحرام ب#حروق ويدخلون المستشفيان للمعا ةع 
كا قد #عرق يمشن البيوت الكانة اتى الالزقة السدرء * ققد يشاهد امل 
اللهبات ذات الممين وذات الشمال * تيوضع ذيت الوقوى فى جلود تحمل 
عل #لفن حماذ # اق 23 توطع أفي عمطائع تم عق . 
وبذلك تبقى المشاءعل دائمة الاشتعال ٠‏ وتكون الول دو 
المواكب > وعلى انغامها الرنسة بيضرب القوم ظهورم بالسلاسل م فان | 
الضادبون فى ضربهم تصارعت أيدى القوم لم الشرب أيضا ‏ وتان بي 
لخبي الوا دجلل 6 وق ززاك عدوت الكيرة ررب و ١‏ 
فلنسوات فولاذية انشبت فيها السهام ٠‏ 

و بغطى جواد ( الحسين ) بغطاء ملطخ بالدم وقد انه 7 
ويل النصيق © الخو العبالى #ييقية اقراه ره و 
وركوة الخو ايده دياس (الضيق ) و والير. + 
ولعلها 0 انواع الدروع الفارسية التتنة ٠‏ والد 5 بقطع ١‏ 
ذهب وفقة وقد شار من تبان فيان ».وقد بير . و5 


72ت 


بها فى احد المخازن وتستعمل فى مشاهد عاشوراء سنة بعد سنة + ومنها ماهو 
ممتاز الضعة الى حد كبير ٠‏ ويليس اماع الحسين ثنابا خضرا » وريمثل دور 
القاسم ( وعمه الحسين ) شاب وسيم قسيم ٠‏ انه كان يسبيل الزواج فى يوم 
المعركة بالذات» ولكنه لقيحتفه فبها ويا للاسف ! انهم يزينون فراش عرسه 
بستائر حريرية وبالصاسح > وتضاء ( القئة ) بنور ساطع وتحمل وتمر مع 
المواكب ٠‏ وللرضيع عبدالله مهد وردى > ويمتطى طفل أو طفلان » صهوة 
جواد» أو جوادين » يقودهما بعضالرجال٠‏ (وقد يشاهد أحد الطفلين وقد 
غلبهالنعاس على صهوة جواده) ويتبعذلك كله جماعةمنالقوم .يضربون الصدور 
ويلهبون الثلهور بالسلاسل * ويعقبهم الشمر واتباعه ٠‏ انهم بلسسون الشاب 
الجمراء ويتدرعون بدروع فاخرة مثلدروع الحسين ٠‏ وكل قرة مخ لاطجى 
الصدور » عارم الفتوة » صلب العود > موثق البنية » وهم يفوقون ضاربى 
ظهورهم بالسلاسل من هذه الناحية ٠‏ انهم يكشفون عن صدورهم حتي 
الخصور دوما ٠‏ وهم فى الغالب من عامة القوم كالحمالين » وارباب القوارب » 
والعمال » ومن فى حكمهم + انهم لا,يضر بون على الصدور باستمرار : فقد 
يقف المتقدم هم ويتجه اليهم بين الفينة والفينة ويأمرهم بالتوفف وبتراسمة 
قوية يشير فيهم الحماس فتهوى الابدى على الصدور ٠‏ وقد تعلو أصواتهم 
باستغائات قصيرة : علي ! علي ! او حسين ! حسين ! وقد يسرعون فى امثال 
تلك الصبحات او يتوقفون عنها فحأة باشارة من قائدهم ثم بمضون فى سيرهم 
مرتلين وقد التشكت منهم الا.بدى 0 

وشهدت فى اللملة التالية جمعا حاشدا من الاكراد قوامه خمسة آلاف 
رجل أو نحو ذلك وهم جميعا من لاطمى الصدور ٠‏ واستمر ضر هسم 
عليها أكثر من نصف ساءة » وكل منهم بالغ الحماس مطمئن القلب : 
وكانت ابديهم ترتفع لتهوى يكل شدة على الصدور » اما الصراخ فحد”ث 
ولا حرج ٠‏ وهناك فئْة قليلة اخرى من المتحسسين “ندس بين صفوف هؤلاء 


7 اه 


المتحسين وتضرب على صدورها بلطف وبذلث تشا ركهم فى شعورهم ٠‏ 

وتنتهى كل ليلة ب ( محاربة ) وعى معر ركة صودية لما حدث فى كر يلام 
وقد يسبقها حوار بين الطرفين ٠‏ 

وتكون المواكب فى الليلة الثامئة أكثر الكاناءء افليها حمل ميان 
الحسين > والعباس وعبدالله فثير المشاعت + نالامى الصاخب والبكاء «الريرة 
وانك لتشاهد أبندى القيداء وهى ملطخة بالدماءع خارجة من بين الا 

يعاد ألم عي ل ليون قل ل اناد تلو يم 
وكأنها مقطوعة /١‏ لوادن. + و محورس 00 
وقد لطخت الدماء الريش من نين وتيلس بن 2 
ل عبارو بو 
محتضنة النعش ببدها ٠‏ ويمشى ى دكاب ( التشمر ) حرس 
القرمزية ٠‏ انهم تعية فى لساك لي 0 
وهم كثيرو الشبه بكهان ( ار دحا ) > فابواقهم تتتجه دوما 


صمة صغيرة 
بشمره التبن » وهى تعول 
إن ,بلسسيون املاس 
ا« اتقبيه لبج ار. 
صورن ايوق 
أنقام هذه الابواق شىء من نشاز » ولكنك لق تشباهزد (الشمر) دون أتماعه 
من البوقيين + ويزين قيس عو الأقرار د شن الطاووين به إإيا .. 
فل يجيج بالساذع ع والعموم 6 شأئة شا 69 عبدالله 


بن رباد ار 
امزايفه والذى ترفع فوق رأسه شمسية حمراء * أنهما يلبسان تايا 


من /١‏ من الرأس الى اخمص القدم ٠‏ ويأنى فى اعقا. 2 مجم 
وهم بلبسون البزات الحمر » فطفلا مسا مع وهما يلبسان انا حشرا ور 
فرظا بالحمال الحمراء وي#ودهما حرملة 0 


ثم .يظهر محارب هرطقى آخر ذهو يقود عدد| 


“ل الاطفال وقد ب 

وثاقهم وهم يصرخون وسكون ٠‏ 
واخيرا فانك تشاهد لكر الامويين بع النصارى د الفر نجة 7 فلمتوا: 
الآ نميدجا ير الكوقة مالآ الضجهن »جاده م ونون بي. , القيية.. 
0 ا 


جد ان 


المسبحى قبعة على ا بزة خاصة كما يضع عوينات على عشه وفي 
ببداية قغازان ويحمل ع ولح قتبيية بورروك ع 11د .بمتطى جوادا > ويأتى 
فى آخر الموكب الدو ”5 * كما تختلط مع الجموع حزقة من الصسان 
وهم بلسون القبعات المصبوغة ويمثلون الجان والارواح * وهذه اعلام كثيرة 
وجماعات اخرى من ضاربى الظهور بالسلاسل ٠‏ ان هؤلاء يلبسون بزات 
غرسة مصنوعة من القطن الاسود © وقد فتبحت من خاف حتى الخصر ٠‏ انهم 
حفاة وبلطخون رؤوسهم ووجوههم فىاليومين التاسع والعاشر من (الميحرم) 
بالطين * انهم يلبسون الاكفان وهى ملطخة فى الغالب بالدماء وييحتفغلون بهاه 
كما يحتفظون بكنز ثمين » الى يوم يدفنون ٠‏ والسلاسل مثبتة بمقبض 
نحاسى »> وهم ,يضر بون بها بكلتا اليدين وبحركون كل كتف ليتلقى الضربةء 
وللصمية سالاسل صخيرة وقد يشاهد بعضهم بان جموع ضاربى الموز 
بالسلاسل وهم يضربون على نفس الوتيرة ويرتلون الاناشيد ٠‏ 


التمثيلية الخارقة 


وينصرف القوم ببغداد فى اليوم التاسع الى مانم محرم كليا > فشبداً 
مواكبهم بالسير على قرع الطبول طبلة النهار * وذهينا بعد الظهر الى بيت 
صديققي تركى لنشاهد التمثيلية العجبة * ولقد رؤى ان من الاحجى ان 
ارتدى لباس المسلمين وان اسدل على وجهى ثقابا طويلا ٠‏ ودكبنا فى (بلم) 
حملنا عبر دجلة الى شريعة بت علم من اعلام الشيعة حيث يجرى التعثيل ٠‏ 
وكانت. النسوة محتشدات على السطوح المجاورة وهن” يرتدين العباءات 
السيوف» كما الحتقيد المتفرجون من الرجال فى باحة الدار **+٠‏ وتسلق الصسة 
على احدى الشرفات الخشسة لكى يستطيعوا رؤية مايجرى فبها من حالق > 
ومن فوق رؤوس الكبار * وقادنا ابن رب الببت » وهو فتى فى الرابعةعشرة 
من عمره » الى الجناح الخاص بأمه » ومررنا فى طريقنا بجموع تثر سر 


ب اها عب 


واتتهينا الى غرفة عالية ابد فيط سكاو رو كزمايور و و 
فناء الدار ٠‏ 
واحتشدت التعيوة ف كا الجانب بالذات » وجلس 
الكراسى ٠‏ ومن كم فى الصفين الاول والثانى جلسن القر قرفصاء أو متربمان 
وكان نصيبي الجلوس فى الصف الاول وبذلك استطعت أن يه 
ومسو وجا + ويام المسدي0ا) نا احدعن الوص 0 
وعلى غرار ر ما تسمعه فى الحمام فى اليوم الذى يخصص فيه النساء ه وأ 
أن أسقل اذا صرح مبطق » ولعبيت سزية عدي 


بعضهن عر 
م 


بالزيت استعداوا 97 
فصل فى الرواية وق خارج باحة الدار غرفة ستعملها الممثلون 
أنفسهم مشدائيل الرواية ٠‏ وانتظرنا ساعة من الزمن > وبدآ ا موك بدور 
دوراته التقليدية فى باحة الدار , وضع عل الارد 
بحماماته » وهذا جثمانه وقد غطى ى بقماش مضرءج بالدماء » وهذه طفلة 
لج لصوا ير في لقاب .* بومست البار. : 

الفلهور لابين الاكفان قوف شاب الحداد وألهوا ظي, 
هوادة ودأيت ر تُبسيهم لقانت مده أن الصبيان ممن ترك |( 
الأوان » ولم أعامد أحد من النائن سكدة فى هذا : 
ظهور القوم وقد علبها القروح هنا وهناك 0 
اللاطمين واحمرت من أثر اللطم ٠‏ وبأمر من 
الحررير حول أعناق قادة اللاطمين على الصدور والضاري 
الظهور ٠‏ ولم يكن لثل هؤلاء القادة ان يلطموا أو , 


أن شيروا أتباعهم لذاك ه 
سبق وان وصفت فيما مضى 0ل ريمع 


601 الضحيج © فى الفتو يل اله العزيق لقا رمك من 
فصوت + (الثربي م أى 


2 - 


الاستعداد هذه المرة بلغ قصاراه مهابة وجلالا » اذ لم 1 مثلة فنما مغئ + 
واستطعت في ضوء النهار الساطع أن أشاهد بوضوح الدروع » والفؤوس» 
والمخرمات الفارسية > والتروس علٍ لى .وجه الدقة والتفصيل ٠‏ وكانت الاعلام 
موشاة بالذعب » ولقد أعد الكثير منها مضيفنا » رب الببت > وأفراد اسرته» 
كما قدمت الاسرة. بعض الضمروريات الاخرى كغرفة العرس » والمهود > 
والمفارش النى توضع على الخبول وما الى ذلك ٠‏ واستعير الكثير من الدروع 
من باعتها » وكذلك الاعلام الفولاذية الجميلة الموشاة بالذهب وعليها ما يشمه 
الطواويس والحمام » ومواضع للش موع والبخور والريش » وا« بد 
اميتليى > وكتابات_أنترى + 

قبل انهم قطعوا يد العباس بكربلاء لذا أصبحت اليد المسوطة رمزا 
واي الشبعة ٠‏ وتسمى هذه اليد فى مصر وتونس (بد فاطمة) وتشاهد 
دوما بد مقطوعة وضعءت على نعش, العباءن الدامئ »> كما ,يوضع فنه جثمان 
أخفى رأسه فبدا قطبع الرأس أيضا ٠‏ ان ملك اليد ما هى الا دميسة من 
قمافن «الشحرلة ومن المفارقات المضحكة :ان الرجل. الذى. كان :بمثل جثمان 
العناس ألخرج'مرة كلتا يديه من .وزاء الغطاء ع فأضبح للعنان ## أيدى !1ه 

وهناك لواء من فؤلاذ رسمونة: (لشان | الشدمر) وتتدلى منة-شرائظ. 2 
مر »"انفتد؟ راهنا ويتمنئي شنا فلس بد” مق تخد الطاد 

وكانت « "الك تنتراءى وكأنها حقيقية :فالفطاء الذى يغطئ به كلمنهاً 

مذ رج بالدم © :وقد .بدت بعض الارجل. من اللوانن ...وما أن تمل حثة 
منها الا ويرتفع عويل النساء ويشتد ضاربو الفلهور بالسلاسل فى ضربهم » 
ويزيد الطبالون من قرعات طبولهم المدوتية.* 

ثم يسمع صفير » ويسود القوم صمت وسكون ٠‏ ويظهر اللعنان 
الشمر وابن زياد على المسرح وكيد عرض للوؤاية: »دوسيجه الشمرهث 
دوره بنشاط وحبوية» و «اللعينان» يلسسان ثيابا قرمزية هبىمن لباس الشسيطان» 


- 4ه 


ببنا يليسن من يقوم بتمثبل دوز اللسسمين وأدواز أتباعه الأطيككز 
مانا اخصحصينا ذات عدسسية ورواء +٠‏ وصلوت ابن زياد ل 
3 و22 ولتفيل#اتتحكل من رغصطر لز 3 
والرأفة ٠‏ لكن الشمر ,يحمله مكرها على الفتك بالحسين #بوالفتراء يهر 
السيف ويشرب الماء من أحد الاكواب مواش وعد وي عبرملل 
النامن كيف .يحرم الحسين من رشفة الاء ليموت من الجو]ر0©) , 7 

ثم» اندبايلقي ييخطانا طوبيالةا ثم بويدوافتت .م ماروا 1 5 


ارس 

الى الممثل ويلف بهما عنقه * قل عوون الرواية فيؤتى بخوذة ع 
ا عل 449 زه - . 

قاوس > وددع > وسيفت ويتليب؟ ١‏ الشمر وللنزال (9الحرير ملفوق حول 


عتقة) موقل أكمام ثوبه الطويلة على الارض فيرنعها وشدها خول 
ممصعية بويضع عل الاين غطاءه © ويسستعد .٠‏ في ا البو لون زور 
الملابس. القرمزية, فى الصور. متجهين فى نفخهم صوب السمار #يقيني 
الجند وتهتز السوف. العارية ويستعرض الفرسان اللدو . ْ 
#وجرد لسغن الكن مار هورةزمزئ اللون » ويظهر عل, 586 
والعباس : ها همسا يتخاطبان ببزائع القول ا 0 
الحريرية بيغا وبطوى «السدم) وهو ينحنى كثيرا علي وليه[ يسول 
اللفئل مبايعة يزيد والمنلبي 3 ذل حق يدعيانه فى المخلاوة افيض 
العباس اليه وقد اريد ارقم ول جرع السعر الخروج 5 
محتميا بدروعه ٠‏ - 


2ن( 000 
ويعلو اللحب والصخب فى معسكر اليم 01 


(؟) النأمة - الصوت الضعيف . 

(9) الحواد - العطثم القاتل . 

009 تنيب ليش السادع ويشمر للقتال . 

(8)مي أ اوه ورجية» >" حير حمرة فيها سواد الغؤرن , 
)4 الصخب ع القابوات ,المسدري اعنو العس ب 
(5) اللجب > صوت العسكر . 


على المسرح ويضملهم ولذا مسلم 6' والعرزيس الفتى 'الونشيم القسيم : القاسم ! 
ويخاطبهم الحدين قائلا : ان العدو أكثر منا عددا » فالموت » والجنة من 


نصيبنا » ما فى ذلك شك ! ويأخذ كل مُنهما الآخر بالحضن والعناق ويبلغ 
المشهد الذروة من الاشفاق والامى عندما يشرع الحسنين بتوزيع الاكفان على 
أتباعه » وسرعان ما تراهم يرتدونها فوق الدروع ليستقملوا الموت عن رضا 
وطببة نفس ٠‏ 

ويظهر على حين غرأة ذلك المسيحى (الافر تجى) لبتترح كيف انه 
أصبح فى صف الحسين يسبب ما لقبه هذا الطاهر من ظلم وخبانة ٠‏ واظهارا 
لايمتانه تحدهة بزفع قبعته (وهى من الطزاز المعروف ب هومبرغ 
#تناطتطه]2 ) وير مها أرضا ثم دوس عليها ويترك مثالتهو قفازيه وبلخرط فى 
صفوف المصلين والحسين 3 فيهم اماما ٠‏ 

ريقف المقائل الكمي العام أحر سر المصلّين والعدو المهاجم 0 
بالنال ٠‏ ويغلب على المتفرجين عند هذا المشهد الثاثر الشندينا ٠‏ 

هذه امرأة تجلس على مقر به مني و هي هى تنشج نشيجا يقطع نياط القلب» 
وتلك متشا وضلئة لا تتيحاوز ال 5 رسعا من العمر والفتوع يق أبن 
عشها الس.وداوين مدرارا » وهى تنساب على ا بهدوء ٠‏ وشتد 0ك 
النسوة وق السطاوح وثر تفع من قلوبهن الآهات والانات » وتنصاعد من 
صفوف الثفرجين أصوات الحنق 227 والتحسرات '* 

ويتقدم خلسة محارب بر تدى ملاس حمراء وا لحسإن وأتباعه قف 
صلاتهم خاشعون ٠‏ ولكن للعساس عنئا ساهرة لا تغفل فسرعآن ما بمس اه 
إنثالا بسب هذا القادم و لصرعه ويتظاهر بقطع راضه 0 

ثم بنهض المصللّون من سجدتهم ويركبون خيولهم ويتقدمون الى 
ساحة الحرب * 

(6). الحنق - شدة الاغتياظ مع الحقد ٠‏ 


- ا‎ 5١١ - 


و.يقبض الشمر على ولدى مسلم وينالان منه الخسف والهوان » لكنهما 
يرفضان نقض ببعة الحسين : ويأخذ كل من الاخوين أخاه بالبحضن والمناق 
ثم يصلتّيان » ويجهز عليهما الشسمر ويدوس على الجثثين يقدمد . 

ويئين هذا المشسهد. ثائرة: المتفرجين كثيرا ٠‏ 

وها , تحن: نشسهد.,ممركة بكر بلاء: و ثبلل تتطايى: (وريمسسكها اللعتين 
بلطف ويعسدونها الى من 0 والخيل تنهب الارض نهبا وهى تدور 
فى الميدان » وبرتفع زوع “0001 يضرب وذاك يتلقى الضربات » وهكن| 
د واكك ٠‏ 


ويحتفى أصحاب الحسين هن المندان الواحد تلو الاذر 


ليعود. كل منهم 
وقد.تضرج كفنه بالدم أو لف جرلودجة لقااعها عو بون 4 ردير 
المسحى نفسه بمشد ويبا ل فوع القتال واو ردنا + حراس الو اقيم لاجر 


لقد قتل الحسين والعباس > وحول جثنيهما بدو الفاضي ,ه لقد 5 
الامويون وخذل (الحسين) وهؤلاء أنصاره 0 
ومنهم ومن يضطجع. على جواده وهو جرربح ايضا ٠‏ 
وهذا جمل عليه راكب يقاد بالسلاسل ٠‏ ويحمل القتلى الاطهار 9 
النعوش وتشمل النار فى خيمة الحسبين ويتصاعد منها اللهب 
وفى ذلك ما يعنى الاجهاز على الجشن كله ٠‏ 
وتدور المواكب ب المؤلفة من اللاطمين ع ل اعيوية والضار 
على الظهور في باحة عكار" ثم تنصرفم * وبهذا تتختتم الرواية 


وبين مد 0 


والدخان فحأة 3 


دين بالسالاسل 

رحج الختيود إلى شاد لوتمطى التسوة الى الا وض يرن 
رار نش ممشقة التطانا وقد بللّها وابل من مطر ! ر 

وانتظرنا قليلا لينصرف ادن 1 لى الطريقة 1 

1 ٍ 


)0 الوحت سنوت الحيفن فى الرلا؟ 
)٠١(‏ الميت - الذى مات 


19 (المبت > المائت.الذى ,لم يمت : 


المتبعة فى البلاد وهى امرار البد على القلب قالفم والحاجب واس للا الى 
لمكاو 

ان أناشيد الحزن التى رتلتها المواكب وجماعات اللاطمين على الجبوب 
ذات أنغام بسيطة > وكلماتها مليئة بالابى وهى منظومة باللغة اللحلية .٠ه‏ 

وأسكيزا ةو + 

هذه صورة لن تمحي من ذاكرتى ٠٠٠‏ 

انها“تتمثل :أمام .ناظرى كلما ذكرت .المحرم وأيامه .* 

انه منفلر زقاق صغير فرعى٠*‏ وفيه + أو منالاطفال يتراوحعمرهم 
بين ال 4ه سئوات ٠‏ 

لقند ثنتوا الخرق فى رأسعمود وأخذوا يتقافزون حوله وقد كشفوا عن 
الصدور حتى الخصور ٠‏ 

انهم يرتلون أناشيد المحرم الحزينة » ويلطمون على الصدور بأيديهم 
الصغيرة ٠٠٠‏ وهم .مع ذلك يقهقهون ٠!‏ 

انها الطفولة » والطفولة هى الطفولة فى العالم كله ! 


5 نف - 


بنو اسرائيل فى العراق 
عاش بنو اسرائيل في العراق منذ #مويشو ب القدر دودو رت 
على مياه بابل يسكون » وللمال ,يجمعون » وما ذالوا على اتلار, )١(‏ ار 
0 0" ىٍ 
ل ا 
دالواياة تنا ابلاترضيع با او وبارة لاير البقؤة فى اللرواق عن إن 
أقارب يعملون فى متاجر مانجستر البريطائية ٠‏ 
ويقال ان أحفاد الاسساط المسماة : (دديين) ورغام 
حلي لاك بلكرا رووى انلكا الاحتررع ولع او 
المقدس) الى الاسر ما زالوا بعبشدون فى العراق 0 


اذى لئان 
: الود عرو 
وتعى راثة#رشحداوا رم واسررى ابر ةع » وهو الملك الذى اشتد و[ 1 

6 3 ع 5 ًا 
ا ار 3 
ا اي 

0 0 وغ 00 م 1 1 

وحزال الكاقاق © لادوم اوتورهم تسررعى اسم ((ند) مقرونا اسم 
(ابراهيم) عر 


ولا يكاد احد رشك افى نغ 5 ا لك 
7 5 
2 
١‏ الأقلاد امال + 'تتميته 
00 
2( ان حزقيال » باتفاق ١‏ : والنصا 
ل ينب ني ا 34 واامسارس ووم وي بن ا 
ادي ل ل ا 0 يهوذا واسرائيل المواقيسين 
على الارض ونومه ا على الجانب الاي نا طجاعه 
الايمن طالبا من الله أن نسحى كارن الطاثفتين عل الما 


ِ 0 2 يب من 5 الي 
بأمنيته وكان حزقيال تاداس الس ان ممما قفار 


امه 


الرافدين بالذات > فى موج كالجبال > وان جنة عدن » انما قامت فئ مكان 
(القرنة) الحالية » على مقربة من البصرة ٠‏ (كذا !) 

والبهودى مرهف الحس »> فقد ذاق طعم الاسر م لذلك أحذ يسعي 
الى سلب من يتوهم انهم هم الذين سالبوه * وهو يؤمن ب (اله استرائيل) 
تَلْدَهَ »و يتلخر'ما فطر عله مرق 'عنقر نه وقدزة57 مسدانى المال والتحارة 
واع و ار عا ون ف اميلدانئن 09 


1 


يؤكد بروفسور ديلتز انا .مم2 ان قد كانت هناك شر 
تذعى (شتركة ايكبى « او يشقوب > وآولاده ) »"وهى شركة تهودية طرفة 
عملت فى التجارة ابان العهد الاخير للانبراطورية البابلية * كانت الشركة 
تتألف من عملاء وصيارفة كثيرين » ولقد عثر المنقبون على لوحات طينية كثيرة 
محفوظة فى جرار وعليها سحلات الشركة وقيودها ٠‏ ومن هذه اللوحات 
ما يمكن رؤيته فى المتحفة البريطانية الوم * وبقست الشركة هذه فى ازدهار 
متصل > وبلغت قمته فى عهد نبوخذنصر ٠‏ 

وقول بر وشون ديلتز : أن الشركة كانكا تضطلع بشؤون اللبلاط 
البابلى المالبة لأمد طويل ٠‏ انها كانت تحبى الضرائبٍ عما تنتجه الارض من 
محصولات الغلال والتمور وما اليها » كما كانت تستوفى بنفسها الضرائب 
المفروضة على الطرق العامة » وقنوات الرى لقاء الافادة منها * فهذه الالواح 
الطينة التى قد بل للبعض انها من التفه بمكان » انما تعكس لنا صورة 
جلية مهمة عن الحاة البابلية القومية ؟ انها تمثل لنا صورة فبها جميع طبقات 
البابليين » من كبار موظفيهم حتى فلاحبهم البسيطين والعبيد » وهم يتزاحمون 


(5) 'ان السبى البابلى وبقاء اليهود فى بابل سبب فى تطور ديانتهم 
على أساس فكرة الوحدانية الشاملة والتسامى الروحى لقد حدث ذلك 
واليهود بيعانون الاضطهاد ٠‏ والديانة اليهودية التى نعرفها الآن ولدت.فى 
أثناء الاسر فى بلاد بابل.٠.‏ كما ان أسفار التؤراة الاولى' قد دونت مظهما 


ل هذه الفترة أى فى أثناء السبى (85/5؟ة ق٠‏ م) ٠‏ 
راجع (طه باقر : مقدمة فى تاريخ الحضارات القديمة * 


1 ب 


فى فناء بيت الشركة هذه الاجراء متلف الماملات , 

ومن اللوحات الطينية ها يرجع ا 
أن الاسكندر الكبير * واوك (ايكى > يعتوبي) كان.فى الغا ب#سوديا من 
( مايا )واعله حال رمن مدر سر 

ويرى مؤلف كتاب (الغصن لوعي ) ليان (بوبريم) عيد اللهود ان 
هو الا" شبه الاحتفال الذى كان البابليون يقيمونه استهادلا لودع 0 
كما قد تكون لللكة أستر » يظن. المؤلف > حى الآ مره وم راسي 
هو الاله مردوخ > ذو المعبد الكبير في بابل ل 1 
العراق ان كان فى مأثوراتهم ا يويك هلد النظرية » فنفوا ذلك , 

ويعتبر اليوم الذى خرب فنه عم ل 0 ايام الحدار0» , 

ومن السير ان .يؤمن المرء أن المهود توا( التقود ) 
اختراع اللبديين» فى مع سريع: : فعنغرائرعي الاصيلة اقرز 
وهما من الامثلة الحقة على خصائصهم القوية عن لعسيو . 

واللهودى -- للمال حرريص عليه “آم الم » فان جمم المال 
حر عع ان صوق نمطا وي كز ل إن ا 080 
اعراض الدنيا » وعند البهودى هو الدننا كلها ٠‏ 

إداقع رسع الزوية. فى أعقاب الحرب العللية الاولى ارتفاى 
حتى بلع شنة 1535 لين وسئة بلاق * دضادب يهودى يدن 
م احذ سعرها فى اليوط 5.٠‏ و1 الناون هذا اليهو 


6 


ارين 
0 > والشادل, 


سير يبعا 
دى فى سوقها 
دى بالذات سال 

6 هو سمر جيمس فر يزر :18263 5 تزه مؤلئن 0 0 
الذهبى 801185 2ع6014 عطام ومن كبار البجات فا( تطورا الدين ّ 2 

(9) ,كان ذلكواثو قوط الو رسكني بوره ار 6 
اكاملا وازالة هيكلها من تالوجو وابخلاهم بيكا نها اموي ل 
عددهم بزهاو(“نؤزه) نسلمة وهذا جو الشسيى البايق 01١‏ 1 
نبوخذ نصر 3 عرا ذب 

(المترجم) 
> اكرات 


هذا.وذاك مشوقا متلهفًا ان كان نالسر سير تفع انارة اخرى ٠‏ ولكن 
استمن ءا لى الهبوط > فساءت صحة اليهودى بيوما بعد .يوم ٠٠+‏ وحار للع 
الدادعو ف ابسة يلاه ال لن تمدق لووخينا نبلو مرب تغرد 
مرض الروبية لس غير !» وعلٍ فى الرغم من انه شفى في الظاهر > فان جالته 
اللي الى علق حون ماده باقريق 7 فى عداد الاغنماء الموسرين * واستدعى 
طبيب بغدادى لعيادة مرريض ب#هودى ثرى ٠‏ وعندما كشف عله وجده 
يعانى من قىء متواصل »> واوجاع » وضءعف +٠٠‏ واستمر على هذا الحال 
وان لم ينقطع عن تناول طعامه كالمعتاد * 

وتجامن الطب فلك © لعل الا ذلك عقلى ٠.٠‏ فاقدم على 
الاستفسار عن شؤون رحد وعلم اه منى مؤخرا بخسائر مالنة فادحة 
فندا فى.غعصب متواصل 6 واسفب مر بن أه وعتديا زر للمرة التالية قال له: 
«لن تتصل:زياراتى لك مالم تدقع اجرى المستجق » ٠‏ وسأله الهودى : 
وكم هو هذا الاجر ؟٠‏ فسد اليب الى ذكر مبلغ فاش فما كان من 
المرض اله ان يشب من فراشه محتتجا ٠٠٠‏ وزال عنه المرذن الى غ رةه 
0 از لك الوئة اللفرعة'«اوالكتق ل أل اليب فل قر © الرعاة السية / 
تخفيض الاجر * 

و.بهودى بغداد شرقى الطباع دوما ٠‏ انه يتمسك بالعبادات والشعائر 
الدينية كا بائه الاولين: +:ولكن من: الجيل: اليهودى.الناشىء من يذهب لزيارة 
ابناء عمومته »> واعمامه » .واشقائه فى ,.بازيس > ولندن ومانجستر 'فيضيق 
ذرعا بالقبود المحافظة المفروضة عليه» انديكره مئزر الا المؤدية ررقي 
وينادى المتحطونمن_اليهود بتغمير كثيرمن التقاللدا: لتى يعجرى عليها منعلت بهالسن 
من ابناء جلدتهم ٠‏ ولا معدى من هذا كله > بطبيعة الحال * ومما يدعو الى 
الاسف حقا ان نحد البهودى البغدادى الذى عاش شطرا كبيرا من عمره 0 
عاش اسلافه يعمد الى تكنيف نفسه .على نمط اليهودى الاودوبى > والذى 
فقد الكثير من خصائص قدعة لقاء ماحصل عليه من خصائص جددبدة» هى جدقلملة ٠‏ 

-ثماخما ا - 


ع نادوأيك في الثزية واقتير» نعلاو 1االان تجا از ينيل 
كل ماهو جميل محترم خلفة: لناالماضى”» وسساتة النوم الذي رم فنه 
الثرشة ع لشرق ق الى مؤثرات غوغائية * دحي ذلك الويت انك لان 
لفوائدها كل الميل ٠‏ 


واععاد البهود واحتفالاتها ببغداد هى » بطسعة الحال + نز 


ان اعباد 
البهود واحتفالانهم كن عائن أدذاء العالم 


* واشد هذه الاعاد بهحة ومرحا 
و كارك » وفبه تخرج ج البهودية بمتزرها الحريرى ذى الالوان 
اللطيفة الفائحة » فتخال الشوارع مزدهرة » ازدهار ا 
9 شو بارا مااي بن اام ا انر ا ك7 
ما وهم يقيمون الولائم الك بيدة فى الليلتين الاولى 
ويشادلون الزيارات ت مع المعارف والاصد 


وهم .1 شعائر عند الكفارة 


م 
إلا "فى 'الذادل النادر من بطر ر فبه» وهم .بصومون لدج 
الساض من قمة الر 00 00 
اما عد المسال عم ع 
كل اسرة يهودية وتنصب فيه عرائش ايلات ار 
كل م 0 1 0 
: درة 
ل ذداعى : 

(5) انه عيد اليهون الاكبر 28550767 , 


وروصف 
فى هذا العيد بماتزرهن يرجع الىالعهد ألذ ىكتيت " فيه 35 الموديان 
فى أعقاب الحزب العاكية الاو » ويندز أن تراه البو 


اد 
-4_ 


وبتجمع البهود 0 اخر بوم مله قْ القوارب النهرية » او قد .يجلسون على 
ضفة النهر جماعات ووحدانا ٠‏ 

ويؤمن فقراء البهود بقوة العين الشريرة » والن > والسحر الى أبعد 
حد ه. ولقد ذكرت فى إلفصل الخاص بالسحر' أن اليهود يراجعون (السادة)» 
كما تذهن. كثبر من. سنائهم.6 صححبة جاراتهن المسلمات >« الى المزارات 
الاسلامية » وأخص بالذكر منها ضريح الشيخ عبدالقادر الحيى (الكثلانى) > 
ومن المهود من ,يعتقد أنه كان بهوديا (كذا!) ٠‏ 

وكثير من نساء البهود مخترافن السحر وبدعين بالمقدرة على شفاء شير 
من الامراض »> ببما فى ذلك العقم ع والطنون » وان بامكانون جلب الطالع 
التعيد » واحلال لحب فى القلب ٠‏ وهن بزعمن المقدرة على اعدادالناعوظ 019 
وطرد الارواح الشريرة » ومخاطبة الموتى » والاتيان بأخبار الغائيين ٠‏ وقد 
جىء »> فى احدى المرات » يساحرة يهودية لتشخص داء أعنا نطس الاطباء 3 
وسرعان ما أعلنت ام روسبك عن ألن. 0 والجان اما ازاضية > أو مائية ٠‏ فان 
لم نفد المريض الرقى والتمائم فى .طررد الروح الحبئة :الال افيه > عمليت 
الى مداهنته ٠‏ فؤتى الاراكن لايك جاله انمدى ‏ الجلة وجي ء ري له 
الستاحرة وروهذء تطلت يمن إدوئ اللرريض 2 بالاضيافة إلى أجررها +اتحض روات 
ودجاجا وما وما الى ذلك * وعندما يخم الليل يسكونه تقوم السساحرة 
باعداد ولممة تدعى البها الادواح ٠‏ وهذه الارواح لاتستطيع أن تقاوم الاغراء 
المنبعث من بوافحة: | الاطكمة: [الديدة هفده © لذا تك الروى بك الراض 
وتسعى الى المائدة » وهى لن تستطيع الرجوع بعد ذلك الى الجسم لفقدانها 
القوة اللازمة لذلك ٠‏ وقد تكون الحنية من جان الماء» فهى لاتميل الى اجاج 
5 اللحم » وفى مثل هذه الل يوحن امرض لاقيف هرج ارمسطالد 

(1) الناعوظ > شراب العشق واثرناه ترججة ل 02ئمم - عبومرر 
الواردة فى الاصل * (المترجم) 

- هاا 


تعمد العجوز الى كسر البيض > ذلك أن اللان اللثى ديد التوق الى 


معي اونا امع :أ روا إلا لمعو ب وي د 
اختلافها ٠‏ وفى مثل هذه الال يؤخذ الطفل الرريض > او ا 
احدى المدابغ نطلل اليه تايان يعم الماع امارح ان ويدار 
امرض منه الى غير رجعة * وعكس هذا صحي أيضا , 

فان استهوت الجان الروائيح الك كربهة أمكن طردها بالروائيج 
وسبق (السسسحز) > بوقه.وتماويذء ».(الطيييع وعمله » وما 
مع وجوده + 

ويحمل الناس (الطلسم) فى الدنيا كلها » انه ج 
عليه دوق مسطقة ».زمريو علي أحود سوير ر.النه : 


“لت أو السحرة ع 
سطوراء٠‏ : 


لج الطبية ٠‏ 
7 نال اهلا 


ويعتقد المسلمون والمهود بكثقد من الحخرافات » فأربجل اليا »ابل 
عندهم مثنا ينال أفثالةالإبجان* ثان“عرره فى بيت مرض » أو 
تالتحس جىء الب بأحد « المكماء ,أن و احدى ف الشكيمان 7 
بقطرات من نا اريت امنا ,الجامدة اليا ماكز ع الور ا 
جتيا» تلان فى لقو ون اونا ال 
طريق السحر جد كثيرة 
الخدم هودن فى ا 0 
هذا من الساحرات « البيض»“العروفاك #"تررء علها 
وعندما كان يبمرض' هذا العخادم "كنت املق ات 
ولكنه كان" بفْضَل ذوطاً مزائبدة الى 
من و 1 لسحر والدجل ٠‏ ويكلف 0 
: 0-0 
عرفه الاين بالمقدرة على ١‏ ميذاطية الارراك ع * وكثيرا 0 كوقى 


متتار 
الارته 
على الاستشيفاء عن 


دالاا0. 


والفزع آخذ منهم كل فأخذ » ضاربا الارض بعصاه > ملقيا السمع الى همسات 
عبجيتة «تننعث امنهاء + 

ويمارس فقزاء اليهود. عموما شعائر دينهم .ويلتزمون بفرائضه أشسدد 
الالتزام + ومن ذلك رفذن أحد كتتاب الدوائر اليهود اشعال المصباح 
الشكهزيائق فى يوم السبت > ذلك ان ايراء النار محرم على بنى اسرائيل: فى 
مثل هذا اليوم ٠‏ ولا يطيخ الطعام فى بدواتهم اعتبارا من البلة السبت ( أى من 
الشاعة السادسة من بعد ظهر الجمعة..حتى الساعة السادسة من بعد ظهر 
بوم السبت التالى) ٠‏ لذلك فان ترى نارا موقدة. طيلة هذا الوقت » وهم 
بأكلون خلاله طعاما باردا ٠‏ 

ويعنى البهود بالمدارس على خسن وجه > فالمؤسسة المعروفة بالالنانس 
الاسرائيلية . ءاذاءه:دآ معصهنااق مدرسة جيدة للنين » ولها مدرسة 
أخرى للمنات لا ميال مستوى ندريسسها» من حنث الحودة » بمستوى 
تدريسن البنين + وتدرب البنات على التخاطب بالفر نسية » ويدرسن قليلا من 
الانكليزية » ويتلقين دروساءفى صنع المطرازات » والمخرآمات. ٠‏ لكن 
معلومانون فى الموضوعات الاخرى قليلة ٠‏ وهن يتركن الدراسة فى بواكير 
العمر ويتزوجن ٠‏ ونضرب الفتئات النهود.ات القناع »> شان المشلمنات » على 
وجوههن “»بولكنين لسن بمتحرجات جدا فئ ذلك .كالمسلمتات ٠‏ والبوم 
تزدزى الحجاب الفتات .اليهوديات » يسبت ذبيوع الافسكاز العصصرية + ان 
هذه الفشات مخلوقات صغار » كالاطفال » ولكنهن ذكبات مشر قات ولا يحفان 
كثيرا بفتان المدرسة * 

حضرت حفلة لتوزيع الإوائز فى مدرسة كبرى ينفق عليها أحد سراة 
اللمسود فيب الديمحة ٠+‏ ولفته ما ,أ دطتدر اعتداد القتيات فبهسا 
بأنفمئون :> الإسرعة خاطرهن ٠‏ ومما يسسترعى اعجاب كل انسان فى الطلاب 
الشرقبين ظاهرة. عدم 'الارتباك أو الارتعاد عندما يقومون بتمثيل احسدى 
الروايات > أو عندما يلقى أحدهم خطابا ٠‏ 

اك 


وحن دوا الفتاة النهودية يتزاوح بين ال كن اطرادا 0 ويتقاضق 
« وسيط الزواج » من أحد طرفبه أو د من كليهماء ولقاء أتعايه م ] 


5 
يكن خادمى .يعرف فتاة بغدادية تصلح له زوجاء مادا م 


: / م عن محيطها غردا» 
لذلك استخدم ثلاثة من (الدلالين) لغزانينوورحان + واستطاع الوسطا 

و نيم 82 
أن يعجزؤا دل الفتاة المنشودة » وسعى خادم ع0 بستها فى أحد | الايام 5 


جياه 

الدلال و شر ر من أصدقائه ٠‏ وسمح له بأن يكلم عروسه التتظرة -- : 
وسحد التي اس العبافيه انج اويل بجو 2 وايتهما 
حديث »> فاجاب : « جلست غلا كرت وجلست ءا 0 سألتها 
لى > وسالتي 


قا اد تعرفين الالكل: زه 5 فاحات : فلملا منها فقط » ودار اديه ع 
يفف اللعة لزقن ميق + ثم سألتها عن مقدار الصداق فج أل 9 
فقلت لها انه لابكفى » وأطلب د 01 

يله 


لياط +9وة ع ا 


4 كله عندما قام و 2 0 اء 


ا الخطية لقي ' 
والتطبه اعندهعقوور الززام يب كاروو! 1 


داج * ودفمع الى الح ل 

الدلال اجنم ٠.66‏ لكن لن خادمى لم بدو الكرة 5300 لون ذالى 
2 دوسمات م م لك 

9 ةم 5 ) كه الدلال ٠‏ أما الذى تولى دقع 5 “بر صعيوة 

والد االرسيتما / 


ان اا كل ما وقفت عليه هن 5 ر زواسم 


> ع حادني 6 و 
ماريح لم سالنة فق ارقا ا ل مكان أ, 
والغرام فى صفقات زواج عامة اللهود , 
وبما يتصل بالطقات الاخرى قاأى النى 
0 فالشان الخطين عادة .عرف ا 7 
كد ا 0 5 
الزواج كله على وفق الاساليب اليم كل 10 نتن اأمر 


وقد يقوم أحد الافراد الاسرة ياعالتها ان لم تتزوج يسبب مرضهاء أو تشنوية 
فى الحلقها 16و سبيت مانع آخر ٠‏ وهذا فى النادر القلدل ٠‏ ولا ترث المهودية 
مق أأبيها مالا © وإنيعا كان لان مومو ا 80 فيان الان 2 زر وان 
الذكور حصرا + ويراد بصداق المرأة التعويض عن ذلك > وشمولها بالعدل 
والانصاف ٠‏ وتعطى بنات الاثرياء من البهود صداقا كبيرا + فان همحر احداهن 
زوجها ء أو افترقت عنه عادت بالصداق كله الى ببت أببها ٠‏ 

حضرت مؤّخرا حفلة زواج يهودية 'ثرية » وبدعوة منها ٠‏ وأقسمت هذه 
الحفلة فى مدرسة الاليانس الاسرائيلية » وكان عدد المدعوين كيرا * وفرش 
فناء المدرسة بالطنافس »> كما وضعت فيه صئوف من الارائك الخفسة > مغطاة 
باللفارش القطنية البيضاء ٠‏ جلس العريس على مقعد فى آخر الصف >2 وهو 
ب رتدى 0 أوروسمة أنسقة 2 وريضع على 0 طربوشا » وجلس على سياره 
صدربق » وعلى يميله صديق آاخر ٠‏ وجلس سائر المدعويين على المقاعد وقد 
نظمت صفوفا متوازية » وكل منهم يرتدى الملابس الاوروبية والطربوش 
الأخدرا ااه 

أما النساء فلقد وقفن حانيات على الشرفات العالية المحطة يفناء المدرسة 
الطليق » وهن يرتدين الماازر الحريرية الجمسلة ذوات الالوان المختلفلة 
والخبوط العسجدية والفضية ٠‏ وضربت كل واحدة منها القناع على وجيها ٠‏ 
والقناع هذا اشود سسسك فى الغالب » ولقد شهدت بعض الخاضرات قلعن 
بالقناع الاوروبى الحديث ٠‏ 

والترمت اللنسوة الضمت »© لا سس احداهن ,منت شفة » وكن بنحنين 
عل الحو اجن ا شار نات رو لتقو 297 الى نافع فناذا دارمل + واج “نياك 
نحن الاوروبمات > بأريكة وجلسنا عليها تتشواف ايضا ٠‏ وجاءت العروس 
للترحيب بنا وكانت مرندية ملابس الزواج الاوروسة التقليدية » فرداؤٌها من 
السانان » ونقابها » واكليل زهرة البرتقال وطاقة الورد *٠+‏ كل اولئك على 

(), ااتفنوقت إلى الفىء أق تطلعت اليه يقال االسساء يتمدوفن 
من السطوح أى ننظرن ويتطاولن) الجوهرى فى الصحاح ٠‏ 

الات 


' ما يكون ويرام * وحيتنا بتحية قصيرة وانصرفت > فالتقال. تلزمها على 
الانفراد فى لى غرفة يفتتح بابها على الشر لشرفة » ومعها امها .٠‏ وقدموا لنا كثيرا م 

الاقارب ٠‏ وكنت اشاهد البهودديات الماعنات فى ١ل‏ لسن وقد لفت كر 9 
منهن, كفية تحت الحنك » ووضعت على دأسها غطاء صغيرا غريي| يرفم اللزر 
عن رأسها قليلا ٠‏ ويستقر هذا الغطاه على تسق الأب م ومو سطرز بال 


وخيطت فيه حبات اللؤْلؤ شاه اند شه الغطاء المعروف بال (بانجادورم), 1 


55 ل مدور صغير مصاوع من الذهب الكاذن وقد لبتت قله إله 


الشرااض وول 

خيطت يها حبات اللواؤٌ ٠‏ و ل تدم نا لدو > روانم قن لمر 5 
صغيرة من اازهر ٠‏ 

وكان هناك جوفان موسيقيان » يجلس افر ادهما تحت الان 
كا ص يا بن الشرنة ماديا وي 0 
الوقين من الآلات العرببة وهى اند ده :لتر 
- الصنجان ‏ والطيل الكبير » و (النقارة) ذهى عبارة عن دعائين من 6 
على أل بوتت بو اديت البوتر المي 1 
الوق الاخى فكان, يأئلبٍ من آلات أوووية بيه يشوبعزفها بج من فقن الم ير 
ويعزف انغاما تر اكنة كرام ساف لوي ا : 

وانشد يض العسسة_الصفان اناشيده ,, وك 
برفعون اصواتهم عالية مدوية ٠‏ 

وانتهى العزف. وصعد العرسم 7 أله فوق بعد ان امضى : 
والابتسامة لاتعرف الى ثغره سيلا ٠‏ يواطيكلء الى | 
يبخانب عروسه على احدى الار دائك» ورأيت فى , ريا مع 
بالنسذ الاحمر ٠‏ اما سائر المدعوين فلم بسارحوا 0 0 
صلاة قصيرة > ددر علها الصرباو الستابن ٠‏ لم 
وصب 0-00 وقدمه لعروسه 
تناوله العريس هرة ثانمة وألقاه ا اكير 


نب الذى 


4 


الهم لسرن الا يوار 


فى الاعراس البهودية فى العالم كله ٠‏ ويسود الاعتقاد فى هذه البلاد ان 
حطام الفنجان يطرد الجان ٠‏ 

لم يكلم العريس عروسه أو ,بلحظها طبلة الحفلة » وما ان انتهت وأصبحا 
زوجين الا وتركها نازلا الى الطابق الاسفل لبحلس الى أصدقائه ٠‏ وكان 
العر وسان |أشد ما كو ن اساقة وهو ما كنت اتوفنة بالذات > ولم يكن هناك 
من مخرج يخرجان منه مباشرة بعد انتهاء الحفل ٠‏ ولو كان نصيب الاسمرة 
من التمدين أقل لشهدنا اجراء بعضمراسيم الزواجالتقليدية القديمة الاخرى 
كذيح احد الديكة » واحدى الدجاجات »> وتقديمها الى العروسين > ولششهدنا 
الشموع توقد فوق الحنطة والشعير ليصبح الزواج مثمرا خصبا * 

وان مات البهودى تقاطر اقرباؤه كلهم على .بنته وعلا البكاء والعويل ٠‏ 
وقد يحثو بعضهم التراب على رأسه ٠‏ وقد يمزق البعض الاخر ثنابه حزنا 
عليه وأسفا ٠‏ ويستخدم اليهود والمسلمون « ندابات » محترفات يمكين على المت 
ويعددن «فضائله وويذكرن المصبية. الفادحة التى حلت ياهله ٠‏ ولبس من 
المستساغ ان تترك المرأة الزينة ببتها :الا بعد مرور شهور على الوفاة » فنما 
خلا قضاء بعض الامور المستعحلة ٠‏ وتستقبل الحزينات زائراتهن > ولا تعلو 
وجوههن الابتسامة طبلة أيام الخداده وهن يزرن قبر المبتكل يوم من الايام 
الاولى المارة على وقائه » ثم .بزرنه بين الفينة والفينة بعد ذلك ٠‏ 

ولدى كل زيارة. .يعلو عويلهنإونشيجهن > وهن دوما لابسات السواد» 
شأن الاوروسات ٠‏ 

وهناك عادة لطيفة بارزة لدى.بعض يهود بغداد فلو نوفى شاب لم 
يتزوج سارت فرقة موسيقية فى تشسيعه ٠‏ 

وقبل لى انهم كانوا يؤجرون فتاة تمثى ,جانب نعشه » وهى ترتدى 
ملابس العروس »© والفكرة التى تنطوى عليها هذه العادة هي عدم حرمان 
الشاب المتوفى من مباهجالمناة » والظاهر انها » ككثير من العادات الاخرى 
سائرة الى :الاندثار » ويوشك ان يعفى على مغزاها النسبان ٠‏ 

ا - 


الفصل الرابع 
الصا ان 


اله مك على عمله فى دكان صغير ٠**‏ وهذه ار تتوهج بان الفرئ 3 
والفكة > يذكيها ع يستفاح من جلد المعز #اطقل تشغتر .07 
وله لحة سوداء ملساء » وعينان سوداوان © ترتفم الك بان حين وآخر 
م فنا نظرات عميقة اسرة 3 نظرات الدارس الفالحصس المتعمق رك 
وقسمات وجهه لطفة متناسة 3 و شر نه بسضاء ووو 


انه مقع ابرريق ال 5 الغنى: :هن يموق منضدة رع 1ه ) 
بضباعته > فبعرضه عليك ٠‏ والابريق منقوش باميناء » وعلى جوإنه بور من 
ل تا الساي د المل 0 

00 فرقة دينية د ا اه 
5 0 ها (الصابكة) وسلفنا الصالح تتسما ها 01 صابئة البطائع » 5 
و ا لفرقة انها كاليهود , واليزيدية تحضر! نفسها فى نطاق 
ا و 1 تلاق 
الكنا 7 > سرحت امن الطائقة/ تلق اني] "١‏ ور ري : 
نطقة البطائح والعمارة والناصرية والبصرة 


وسوق الشيوخ ٠‏ وقد توجد منهم جماعات فى ساء 


0 

أعكاك»ابرزا:و ادن العدر هذا أخذ فى التناقص ٠٠‏ ولقد ا ا ل 

اخ ا ل 0 6 
من أشل الديانات المسترف, بها ٠١.‏ دوالراجع إن 1١‏ 6 

فى القرآن الكريم محم (الحرانية) وقد كان الكدر ل ما ورى 

بعضهم ' يتروجنة الحنت؟ الاغريقية إلى الدرون 2 ,اتوي 


بشستهر الصابئة باتقان دساغة الفكض ة ونفاستها 
ا ْ أمام الصفحة ؟؟ 


خطوط ؟ هذا مسجد » وهذه سفينة (مهيلة) ‏ وقد ارسلت اشرعتها لتسير 
باسم الله مجراها ومرساها » وهنا خروف > وهناك ابل » وهنالك ذل باسقات 
لها طلع نضيد ٠.0‏ »* 

وانك لتلمس فئ. هذه الصور جميعا روح الفنان » فسخيل النك ان 
السفينة تجرى حقا » وان الابل تبارى الرربح فى سيرها حثيثا » وان النهر 
ييتدؤق بمائه غدقًا +٠٠‏ ولعلك تسأل عن سعره فسجسك بصوت خفيض > فهذا 
الانسان لقن منذ طفولته » والترم بذلك ٠٠٠‏ وهو يشتد ساعده ويترعرع»ان 
خفض الصوت فى الكلام من الفضائل البشرية * 

وعلى جانب من الدكان (لافنة) سوداء كنب عليها ما ترجمته : من 
انباع القديس يوحنا المعدان : صائغ الفضة العمارى) وعلى مقربة منه دكاكين 
اخرى لاتختلف عن دكانه من حيث المظهر > وقنها رجال عليهم سيماء الجد » 
ومظاهر الوسامة ٠‏ 

وهناك طائفة من هذه الدكاكين فى كل مدينة من مدن العراق تقريبا » 
وقليل ممن برحل عن البسلاد ولا يصطحب معه نماذج من مصاغات 
الفضة + والتى ,يحذق 'صنعها'ابناء هذه الطائفة الغرالة © 

فمن هم هؤلاء (الصابئة) يا ترى ؟!* 

ان الغرب تسمبهم (ضلتً) وهم يسمون انفسهم (الملتداى) او 
(الاغناطسين) 5ه ٠‏ ولقد نحوا من الاضطهاد الى حد ماسسب 
ان المسلمين يستبرونهم من « اهل الكتاب » و «الصابئة » الذين ورد ذكرهم 
فى القرآن الكريم » وهم من عبدة الله الحق > وهم .يزعمون ان صلة روحبة 
تقوم .بين عقائدهم وبين المسبحية »> لذا يسميهم البعض « بمسبحى القديس 
حنا » وان لم يكن في عقيدتهم » وفلسفتهم من المسبحية الا القليل +٠٠‏ انهم 
يعيشون فى شبه عزلة » ولهم لغة خاصة بهم » ولا يتراوجون مع الاجناس 
واهل الاديان الاخرى الا فى النادر * 


ون 5 


ولما كانت الطهارة تلى القدسية فى المرتية »“فلابد وان (الصابئة) حئ 
اقرب مجاورى من فى السماء *! ذلك ام بسضوث شلا كيرامن يايو 
اليومية فى الاغتسال والتطهير » ويلتزمون بواجب الوضوء الور اللقدس فى كل 
حين *٠*‏ ولو انعدم الماء الجارى » او النهر » » فى سكنهم لا وججدت فيه من 
هؤلاء ديارا ٠!‏ 

افد عليه الوزام فيد المت سبلم طون للك غلر لان الاتشرين م 
لد حو كاري ارين حت لامر ودين بر وج 0 
ان ابناء هذه الطائفة يحرصون على اد ماقو برو وار ور 
أمين » ولقد تأيد.لى ان .لا. سبيل ل القوف عاج متو ديك نرول ١‏ 
اتلتءية مت ايناد نول اسدخ لاسرال إلى 
من هو أقرب الى من حبل الوريد :وذادت بينى وبين (الشرخ ابي 
شتي عديدة ٠‏ انه « حر و الصايثة » ومن طرق والنان , نوغ لني 
بهم آبان ن اقامتي فى العراق ٠‏ انه لم تود فى الاجابة عن 
سدق ايملع مضا ماش لاوزو 0 قسط مما كز 
انوق اليه من المعلومات ٠‏ 

يشترط فى رجل الدين الصابتى .ان يكو فئ امك 


ممحتاة سن الشوائي 
الخلقية > وسالما من الامراض والعاهات البدنية 5 والشيخ : 0 كايائه 


ين اسيل لريو 
متوددا » وعلى الرغم من انه جاوز الستين عن .عمره المديد, إن 
.يذكرك + (البطارقه) » ولعله خير فودج إن رشناء 

وهو جار .! (زهرون) + .وهذا: بعد ءضائة الذعس 0 
صيتا » وتدر عليه صناعته هذه رزقا حل , ؟ انه ت#يفوب بيني 
وضع اسمه على اى مصاغ م وناك به سين 
احدي المرات اهدى الى ولى عيد انكلترا .(, 


5 


5).وجدت 


الاقدمين » من رجال الدرين الصائة ٠٠+‏ إلا نجده 


8ت 


نفش على جانب منها منظر عراقى > وعلى: الجانب الآخر ضورة (الأمنين) 
نفسه ٠‏ والاشاغات تقول ان هذا الفنان » كغيره ممن مسقه من النابهين مولع 
بالتبيذ الاحمر ! > ولقد سبق ان قدم الى ( سر برسئ كوكس المندؤب السامى) 
ظرفا مما يصنع فسأل (سريرسى) عما يرضى به (إزهرون) كمكانأة على ذلك 
فج »> اهدا صندازاقا. من« الفعرااك» المعرزو تانوات روط ) ٠!‏ لقد 
لمع اسم إزهرون) فى سماء الصيت البعيد > والشهرة الواسعة وعرفه النائن 
فى النلدان القاصية كأمهن ابناء طائفة الصابئة » غير مدافع > وغير منازع !* 

وزهرون » بعد » رجل لطيف منتصت القامة » صبوح الوجه تعلسوه 
ابتسامة ساخرة ٠‏ انه الوم ثرى >»الايعمل الا'ان صادف العمل هوى فى نفسه» 
ونمو طلخن -العلملةا:طالقة ان المتناع:!الماهن يلع :و اللتستجدي > تسمل اباشر انيه 
وابوحى مله +٠‏ 

ولنغد الى الشبخ جودة م انه بمثابة حبر الطائفة الاعظم .ويسمونة 
١!(كانزورو‏ او كانزفيرو) > وهو لا يمل الى معائرة الشسرابٍ > او"احتساء 
الشاى او القهوة » او.التدخين » ولا .يصيب شيا من السكر > فهى محرمة عله 
جميعا » وعلى سار الروحانيين الاخرين ايضا ٠‏ ولهؤلاء. ان يتزوجوا وينجبوا 
الاطفال » لكن هناك من الاشياء. الخاصة بهم > كالخبز الذى يأكلونه » ما هو 
محرم صنعه او لبسه على زوجاتهم + وهناك بعض المناسبات ,بحرم فيها على 
هاته .الزوجات.الاتصال. بهم » ذلك ان .دين الطائفة دين طهارة. قبل كل ثىء » 
ولا يقتصر ذلك :على طهارة المسد فجسب وانما يشمل طهارة الفكر والعمل » 
ان. للاغتسال والوضؤء والتعميد » وهى من طقوس الطائفة الرئيسة > أهمة 
خلقية وتألهية أيضا ؤعلى الضابئى الصالح أن,يزدان فى حيانه بضيط النفس 
وطهارة الذبيل ٠‏ 

وانك .لتجد الشسيخجودة؛ جالسا فى أغلب الوقت اما فى بنئه الصغير نظلله 
شرفة خئسية ٠‏ انه يجلس القرفصاء على (الحصيرة) وامامه منضدة صغيرة 


عفد 3 


فوقها مواد الكتابة » وصندوق يضم الكت المقدسة ٠‏ هد عصار ل لروحانية ع 
اللجنهاء + عورم عل حاط ازلين لوال وري تلك يست الايد واسلرار يه 
مرعث ة فى احد اركانه ٠‏ وذ ى الساحة التى لتى تقوم أمام ببته 0 من إطوان: 
ل 0 
,يصلى » او إبقرا فى احد كه الفدمية خودت سوق للد 7 ١‏ 


دجاجات باحثة فى فى التراب > في قوقأة ونقنقة » وهاتان اوزتان دان 3 


زدقاء باهتة فى الزائر مه ينه لابين بيهر رن وبي 
الشرفة » وهى ببجوار مسدها الك 

مداع اسع بها يد بز يدير ار 
معي ا 00 
م امراف 0 6 
طرفا من الشؤون المنزلية سر 
صلاته ام لا ٠1!‏ 

حقا ان .بيت هذا:الرجل الداينى - على إساطته 
نساؤٌه علىاهمة الاستعداد ذوها .و 0000 ا 
لقد تزوج الشسيخ مان 6 والاتيرة نازو ته فارج 
والبنات ٠‏ لكن سيدة اللست » عل إلى ما يخال لى » » الشسيت: إل ١‏ 
طويلة ظريفة وان بلغت باواهن؟ الحو عير ا ا 
وكواان مدت ال لى شرح الوضوعات المديدة وى 3 من 
الطالقة»» أومذبنا خلالتتصائو) نايا > وزور.. . , 6 تقارين بشعائر 
المقدسة) الت تلبس عند اجراء فرزوضن التتورن م 

عن الراشيع ا الفرنية 4 «التروين ولد الى البسانها في حقلت ٠.‏ 
در رداء رديه الميت ! انها لبامن الرهبان والاحار لبان و “ل وم 
الدينية ٠‏ والنساء » كالرجال » ترتدى (الرنستة) عند التمرر 3 اراس 


7 “7ن 


التى يجب عليهن ازتداؤها فيها* لقد اسميتها بالعياءة ولكنها فى الحقيقة بدلة 
كاملة » ومعها غظاء للررأس ٠‏ انها مكونة من قطع عديدة +٠٠‏ وقد يعمل 
بعضها عند اللباس قنما خلا العباءة ٠‏ 

وهذه القطع هى : )١(‏ (الشالوالو) » وهو سروال قصير (لباس) قطنى 
واسع .يرتفع الى الخضر > وله مشد قطنى ايضا (تكة) > ولا يبخاط احد طرفها 
ابدا ٠‏ و (5) (السدرو) : وهو قميص قطنى طويل * (©) وعلى السدرو هذاه 
وعلى الجانب الايمن منه بالضبط » تتخاط قطعتان من مادة قطئية » طول كل 
منها حوالى البوصة 6 وتسمى القطعتان (ديش - شو) ٠‏ (5) ثم عمامة طول 
قماشها حوالى 4 ياردات ونصف > ولا يلف قسم منه بل .ترك سادرا على 
الكتفك الايسر و (ه) المزام او |! (فيميانو) وهو تسيج بتأئف من +5 خبطا 
قطنيا ى وبحيط ب (الشدرق) فى الخضر ٠‏ و (0) شريط قطنى طويل اليه 
ما يكون بلفيفة » ويسمى (الكنوغة - أو الكنزالا) ويلفحول الرققة»* وهذا 
الاخير يستعمل كثيرا في الاحتفالات الدينية ويعلق عادة فى الحزام “وموك 
الضابثى فيكفن ؛ (الرسته) » وتوضع |! (كنزالا) فوق رأسه > وببخاط طرفاها 
تحت حنكه ٠‏ ويسجب ان تكون (الرسته) كلها بيضاء > لكن ما رأيته منها لم 
يكن ساض الثلج بسبب غسلها دوما بماء النهر *** وماؤه عكر فى الغالل 
مما .يجمله .من الطمى ٠٠‏ وعلى الرغم من ذلك: كله فالرزسته.مطهرة على وفق 
ما تؤمن به الصابئة » وهو الاهم المطلوب ٠‏ 

ويستعمل الحبر الاعفلم ابان قيامه بالشعائر الديشية قطعة من شتريط 
صوفى خشن الملمس » ولا يزيد طوله على نصفت اليارد وعرضه على الروصة ٠.‏ 
وطرفاه موصولان فتحاكى بذلك الحلقة » يضعة الحبر تحت عهامته 6 ويسمى 
(ناغه) + كما انى وجدته إبختتم ,بخاتم ذهبى منقوش يضعه فى الاصبع الصغير 
من اليد اليمنى » ويسمى (ايساختو) ٠‏ امااغضاه الروحانية (ماركنو) فللا 
تفارق بده ابان القيام بالمراسيم الدينة ابدا ٠‏ 


5 


ولا يعمد الصابئى عند مولده > مهاو وري عن 
ألخن ‏ وعتدنا يخال قواعد الطهارة »(فيصبيح ,نجنا ووو وعندما سب من 
حو لم يتب (الجوانا الإوساني) بده ففى مل إل ل لامسدى من التعميد 
مجددا » وعلى اي ا بم 
(ذلك انجسمغير الصا بتى كيجسماللبوان(كذا 0 لبس بنمجس مادام لطي 
داق لقا جا ل نه مس وم 
حن. > او لدغته افعى »> او لسعته عقرب » او 
الصاشين وعاتقصوع » أو أن مه ابضير كك مأحدم أوحر”. 00 
وتبوعتة اد لورفا عم ا اسيل ,تيه 
- الشماثر » وعليه ان بدا 0 
والقديس, الذى "نجله الطائفة كاهو : (بحى )أو ليوحنا المممدانع 
لى ما يسميه النصارى * وربدعى الصابئة انهم احذوا بالتعمبد ف 
0 
فيه ان يغلبوا (الطائفة) على امرها ٠‏ 
وتقول اساطيرهم انهم كانوا سكنون (اويشليم) فى ,هذا ره بالذان 
دستية ابوس مدولة في جد كفهم الدبمة م ور الس 
شوخ لم تيد د 1 (دحيئ 
دراشود) و فيه سرد ينتصل ,بمو لده المي ٍ 
قد فو جرت ب دلج اا 
اببه السماوى (ماندو - صناى) «.روح القوة 
انه عمنّد المسبح (يشو) ابان نتزوله الى الادض وم 8 
فى ذلك منفذا لارادة العا 3ترندد ,فق التعميد 
طفولته > أمر اليهود بالتبتل » وهو يي لاوا 
الداكة لضا دبي و بوره ور و 


جه ذبن كاد اليهور 


بالولاء: كله © ذلك :ان تتسميدء أ بالمطتا > اسسنى .واقوم ٠.‏ 


وتؤمن الصابئة » ايمان المسلمين والمسيحيين © بالل الواخد للق ولا 
يعبدون غيره 207 + ان اسمه فى لساتهم والاخ) كيستققاون انمةلؤوقة7الدميم > 
لكنه اناب طائفة من (الاوصياء) يمارسون شبلطانه.»وسيطشعر وق )عل 
العالم امنظور * ان (الاوصياء) هؤلاء مبعث القوة وسبب الطهارة » وقد تم 
خلقهم بمجرد نطق الخالق باسمائهم ٠‏ ومن هؤلاء الاوصماء الذين خلقوا : 
٠‏ (ملكى) وهم يخضعون جميعا الى عالم التود (اولى داتهورو) + انفلم 
برتفعون عما عليه النشر من التاستس وغواطظ” لكنم “بتر وجوان واينتكتوان 
الاطقال ««ماانهم. وح رجا تلاعراتل #توعالهم نسي بالخلوة مولا يم زلفتبالفناء ٠.‏ 
وهم ليسوا بأرباب » كما انهم ليسوا يملائكة!» لهم اسلطات'بدوجية واعطرات ام 
واتقوم الملائكة على خدمتهم + والاوصياء المخلوقون (١‏ (ملكى) هؤلاء .بقسمون 
الصلاة كسائر النشر لوجه الله العلى وهم يأتمرون باؤامر (الاها) فى كنل 
خاة . 

ولهم اسماء يعرفها الصابئة » وانى لا اعرقهم جميعا ٠‏ ولست يشل 
إبزاد.هذه الامنماء» وأن خرّفتها قلا +" وين يتم: 


() (موره - ابداد بوثو) وهو كيرهم ٠‏ 
(5) (اداثر موذائي) ويسكن فيما وراه اليم القطبى د وها ألذ يفصل 


ا كك كك اا .الالو اللا ورك 00 

(1)5 يذكو ابن النديم فى الفهرست قصة خلاصتها ان المأموان اجتاز 
دياربكر قاصدا غزو الروم فتلقاه الناس وكان بينهم جماعة من الحرانيين 
بلبسون الاقبية وشعورهم طويلة فأنكر عليهم المأمون زيهم وسالهم أنضارى 
أنتم ؟ قالوا : لا * قال أفيهود أنتم ؟ قالوا : الا ٠‏ قال أفمجوس أنتم ؟ قالوا : 
لان" فضت !اللامؤن وقاك اذن أنتم عبدة الاوثان “وان خلال دماق 
فذهبوا الى شيخ فاضل من فقهاء حران وسبآلوه عن دينهم أعو من الاديان 
السماوية فأجابهم انهم الصابئون المذكؤرون فى القرآن ٠‏ 


2 0 


0 ١ 
فى امر ارواح البشر وهم يمرون من (المطهر) "* .قزر ان كان التطهير‎ 
٠ بدرجة تؤهل الروح لدذول النة‎ 

() بتاهل ‏ وهو المهيمن على مكان العقاب » والتطيير ٠‏ 

(4) هيفل ‏ زيفو - وهو الذى عاد , وعلى رأسه اكليل الفار ء 
الاصقاع المادية السحيقة » تصححه زوجة دنيوية اسمها (روحية) > وبذكراها 
5 كل هنة عووى العيه السيق (دريني رس جبو نر وود وان ا الى 
(بوحة) واوا بايا عا سمه زاود كف ايك علطو الدرال الو لك 
واستقرت عل ملكبنه العريضين » وستستقر امد الدهر 57 


وتعانى الارواح الشريرة » بعد موت اصحابها» من عذان 


ذفيره اللاهى 
المحوقه > ومن: ذمهريز. الهواء القانصن الذى ستتشقة ويهلا يها ره 


الواسجتية:+. ولحل اافتلم تهديل سكن نان بوئجه لأتوك د فينهدك او ١.‏ 
بده وجل ز تالت تيو حت اتات عابتا اراد مزروورو . 
استطاعت ان تلد مثل (اور) اخباد؟ ياحاون 1 ونس ان ترز ضاحكا , لأ 
بأل مع د حو م لان لب 
ظهره !! » ٠٠‏ *وافتر ثغره عن ابتسامة تشكك معيرة ٠‏ 1 ىّ 
فلت : د ومن يستطع أن يدل فصل الحطان فى اهن | 
اثثنيت الى الحبر الاعظم وسألته : 
عا 71 
ولم يشا الأتنى ان يتودط فى جواب » ولكنه تقبل افاج اشمحة بن 
ذهبت اليه من ان الامر لا يعدو ان يكون من باب المحاز ,., 


* أما (المتشكره 
فلاذ بالصمت المعبر العميق )٠‏ * ْ 


لبان ؟! , م 


(5) المطهر أو ( المطراثى ) عند الصابئة عمو الشىء الثالك 
والنان وفيه تعاب الأدرع 3008 الذنون البسيطة , ديكون ع 
لامد محدود » ثم تنتقل 2 خوامسجينها في مسال ا ا - 
ب 0 . يسسسمو زه 

3 


الاسكندولة 
خاتم الصابئة المقدس وشعارهم القديم 


ان صور الحيوانات الاربعة فيه ترمز الى العناصر الاربعة : فالحية ترمز 
الى الترّاب ؛ والعقرب الى الماء » والاسد الى النار » والزنبور الى الهواء , 
والاسكندولة كلمة مندائية معناها ( سكين الدولة ) وقد اتعلق بالحزام للوقاية 
من الشر » وقد توضع فوق موضع القبر قبل حفره ٠‏ 

ويتضرع الصابئة الى (الملكى) ابان اقامة الصلاة علّه بمننحهم البأس > 
والقوة ووو 
واوصياء الله ».على ما برض" فبهم » ارهف الجميع سمعا الى تضرعات 
المتضرعين واسخاهم عطاء » ما استطاعوا الى ذلك سلا * 

وتمر كل روح بعد موت صاحبها بالطهر (مانا رائو) حتما » وسواء اكان 
صاحبها من الاخار أو من الاشرار » وليس هناك من روح طاهرة كل الطهر 
فتتخذ سسيلها الى زعام البون) سراعا ٠*٠‏ أن القد يسن الع لين .مرو ن] ررد 
مسرعين > اما مر تكبو الذنوب فبمكثون فيه حتى يطهيروا منها » وما انتتتهى 
مدة مكثهم الا ونجدهم مائلين امام (اواثر) وهو .يزن ارواحهم بالقسط ! وان 
بفى * بلدا ذلك “كله "وي اكيز عن الواوج "6ل كلدو نل" تزلدانها حون 
د اخراى 3 وفى حائمة المطاف > ,يصل الانمون »شان القدرسين انم 2 
(موطن النور) » وينتهى الامر كله » ثم بطوى ا (ماتارانو) طى السجل للكتن» 

حت ولت 


ويختفى الى غير رجعة + ولعل اغرب ما نواه الطائقة فى خلق العالم ان عنسالد 
دنا » ثانية » خفية » شبه مادية » وهى كهذه الدنيا تجرى الى ماءة 1" 
ا ل اس اس 
يوم الآشرة «.وتزعم الكائة )ناه الكثنا الثانية بيسن بدياناء ولكن امال 
الى دؤيتها » وان سلطنا عليها إنصارنا جميما ٠+‏ انها دنيأ مثالية تشيه (مديئة اه 
ب ا يي 
على .ها #خيلها (اوعسطاة) اوني(الطولة الثيالية) التي تطلؤدها افلاطون إو | 
قال الشاعر هرك ع10ه11 


٠‏ 66> وال (جزيرة) كو سنالقيهل هت من الصميم دوها 6ا وار 
3 الذ - الصضاكة 2 عم عاك ٠.‏ 
الاخر الذى 0 وسو اد نا لتوق طهر بواننا وى > 
ومن تلدءاامددوية "أن "يدرك االكالة الدى بس ند اقللا : 5 
وأن اشبهوا البشر ٠‏ وهم تزوجون وَينْجَون الاطفال ولكذي أنه 


غضباؤلا. ينتابهم: الهلع:4 ولق منسطن عليه المشاعر ابلس 1 , 


والملك عندهم مشاع » وهم مصفقون فى الاسواق , و ,/” 0 
كالصابئة لا يحلقون شعورهم ويرتدون انصع الششان وله 


ا 3 .نكر بون ماه ,+ 1 
وما ان يازف وقت الرحيل الى الجنة الا ويسيرون ايها خفن اب وي 
: . يمكثون 


فى المظهر الا اقدا'ة : و 
فى فطيرا"© مهم عن اشد :ما يكونون. طهر + و 
باللدن؟ + ديس الطافر 


ا 


د 


اتمو وان ع ولخ ةكد 
وهم لا ,يموتون »و سردرف اس ما 0 
ل 3 1 فى 0 
رداك يم سحن د الخال الموت) #زدرهم بالذان 0 
ذلك يتوضا !١‏ (مشوتى كوشتو) ويرتدى || (دستة) » تارىا 2 
جسلدى ا 


الروخى » ثم يسير فى هدوء وطعأنينة ال المكان الوعو. 8 


قلت ان البشر يموتون والدمع يترقرق و ىت 
5-0 ا 
الصالح > والروجانى على وجه التخصيصم “ موت ويفتر م بل 
اع © 2 0 9 خرة ىه آله 
طبظ ار اا 0 
1 بر الطائئة 
فيه 


00ت 


ان كل. دمعة تهمع 240 تؤاف نهنا كنيرا شق على الروخ:الراحلة المتحررة 
عبوره ٠‏ 

وفى الحق ان:ممانيجعل القلوب تهفوا الى حذه (الفقيدة) هو ان الصالح» 
بموجبها > من كان هاشا باشا طيب.القلث: ضدوكاء والضبحك .له :اعزاز خاص 
مادام ذلك دليلا على راحة الذهن » وامن القلب ٠‏ 

تأعظم القدرسين. من. كان إسريعالناس- الى.الا,بتسامة طوا ٠‏ ومتناك 
سيل آخر يسلكه الصابئى فيصبح. فى جال من القدبية > بل على مقربة من 
ببكنة | ل(مشوني ركوشتو) ٠‏ فالغزباء > من. غير ,اعلاللاررض: > ربلي ون 
اليها غالياه ولكى بلغ الانسانهذا الشأو عليه ان.يخلف آرابهالدنيوية» وملذاته 
الجسدية بظهريا ,» والسبيل جد,عسيد,» وهو.اشد عسرا من السبيل التى يتيذذها 
القس الكاثوليكئ » مادام الانسان ملزما ان يعيش بين الناس كواحد منهم»وان 
يساكن اسرته وهو لايصيب من ,مباهجها.شيئا * 

وفى ‏ الحق ما ان تتم مر اسيم .(النبذ) > وتتلى على المت الصلاة الا 
وبتحول الى شبح حى > ولا ثىء اكثر من ذلك + بمقدورامن ينبذ ان ايتايع 
عمله كمزارع » او كأحد بناة القوارب » او صاغة الفضة > لكن حياته تتسم 
بالليذ » والحرمان » .والفناء الذاتى ٠‏ وله ان بمتنع عن التدخين ومعافرة 
الشراب »> واحتساء الشاى او القهوة * وهو حر فى الامتناع عن اصدار اى 
أمر 6 او الافصاح عن اية رغنة ٠“فان‏ اجتاج "الى شق وجتب: عليه القيام الى 
ذلك إنفسته »ااا قليستعففدبعنه!!روغليه:ان .يعتزل كل ملعو دننوى» فلوانالتك 
النيزان فى ته وأنت على ما فنه من متاع © ومانث زوه “وهلك اطقاله نات 
فلسنن له ان ,يطلق ما:تضيق به نفسه. من احاسيس ومشاعر ! 

وفى سنة +188 كنب مسبو سيوفى عن |! (شالمونو) وهو اسم تطلقه 
الصابئة على (الزاهد) فقال : 


(5) اذا سالت الدموع قيل همعت ٠‏ (المترجم) 
ل 


1 ساو سلس الياولإبعواقية يبرا مودي ايك وى رس ل تال 
عنهما » :وبمقدوره. ان .قوم ليهىء متهما ما بريد * وان انه ذوجه عما يرا 
اياطع 4 ودراب اللراياباس با ار سويد و0 را ري 
ب با حصتر امه عليه تاي لسن البيشى 


0 الث ب6زوجهه 
1 9 البق 95 
-5 ان بطفح بالبشر دوما » 


وندعى الاجراءات التى تعزل !١‏ (شالو أ عنتغاله الاخراء قات , 
قرم بذهاب من يظلبها الى حبر الطائفة الاعثلم اولاء قوم اطبرة باحق 
عن تايا الليمة مؤكدا لك ان خطة كيذه أن جم حي 
أيام يستعد خلالها الحدر والطالب للامر » فان انيت الطالب ان رخ 
ابنة وجب عله" ال شرع #بالقلاء ان 32# #طو ال سبعة ايام بلياليها وفى 
ك0 نوم منها بأنننه احير الاعظسم او الكامن ٠‏ أن علدامط 6 البونتى 
فلا يعدو # ارغفة رقاق من الخرز القبششن ++وكز ررق ها يطل 
البسكت المعروف ؛ عصنومةه ومنها شئاء من لمح محرا :070 1 
دنا واسبغت عليه البركة ٠‏ 


ا 


ان رغته مصممة 


وخرفة هذه الاجراءات الدرشة , (مؤرو ااا يوا ا على 
الخبز المقدس ثم يعجن ويشوى اي 0 “دارا وروي 

ذه) .1880 امت .11.11 '85نام85 وو 1 و 
وكان سيوفى هذا ا : 3 لفر افيه الوضلن 5 والظاهر ان الكثان 
يزخر بمعلومات صحيحة تتصل بعقيدة ١‏ بشةء ن حبرها الارول للب 
3 فيه بعض الاغاليط ومنها ما ١اتصل‏ دا مر اسيم الدرسة كالم 4 


مآ نتناة 00 


فى تثشموبها أخطاء نا ومنا, ٠‏ 226 “التعميد كما إن 
مصطلحاتمسيو 0 00 ل ا ا 1 البرزفاة 
الالمان (بترماين د كن عام الطائفة قيله نوات عديرج 7" 


د 5 (الؤلفة) 

00 اتناك 0 الطائفة الرعل إن إل ا - عل 0 

: 2 الكنيع جملا +رذلكه إن السو ب ا وود 
فى بعصسن 7 


(المؤلفة) 
ات 


فى اليوم الواحد > الرغيف تلو الرغفت * ذلك ان عدد الملائكة الذين ,يوكل 
اليهم حراسة |!(شالمونو) » واسداء العون له : ستون + وما لا .يؤكل من ارغفة 
الخز هذه بيوارى التراب فى المعبد » والمراد من ذلك ان الرغبات الدسوية 
والملذات المسدية التى تراود الانسان الاول قد تم دفنها ايضا > فان لم يسعفه 
اللدم سمح له بشىء من الزيسسب والحوز ليقيم به اوده » ولا يسميح بما هو 
اشد صلابة من ذلك ٠‏ 

وفى آخر السبوع يقام يحل بع اليه | لاارسالوتوم حرفل بين 
الجر الاعظم * وما ان ينتهىالحفل الا وينهض الر و حيانيون جميعا وببد كل منهم 
آآخر لقمة من طعامه. + ثم تقام صلاة ايت على ا (شالونو) خشيوع » وتلتقم 
اللقمة الاخيرة على غرار ها يجرى بالنسية لمن يحوت رتنا .ان [الشية 
الاخيرة بزعمهم هى التي تقيم اود الروح فى رحلتها عبر المطهير ٠‏ 

ان نفسى لتمتلىء ابى وكمدا على زوج مثل هذا الانسان ٠‏ وفى اق 
انها قد تطمئن بقولهم ان لو قتل. الزوج ولم :تخر أله مزاشيم الدفن الدشة 
فان روحه المحررة ستمغى سراعا من المطهر الى المنة » لكن هذا عزاء لا غناء 
فبه لمن تزوجت كاثنا حيا أصبحتزوجة اسمية» انها تقوم له » مع ذلك كلها+ 
بكل ما تستطبع من امور البيت فى غير الحاف او للاجة * وقد تثور الزويج > 
على الرغم من كلشثى» فىوجه الروخانيين.وان صرت على أنصيد زوجهامن 
روح بلا جسد الى جسد بروح أصبح طلاقها أمرا مقضينا.» ولن' نتوج 
المطلقة فى .عرق الطائفة ,غالبا ؟. قعليها.اذن. أن مستسلم الى القدر المحتوم ٠‏ 

انحباة ال (شالونو) أشقمنحباةالروحانين٠فلا‏ ضير أنيتروجالروحانى 
وتتزوجالروحانية » وقد يكون زواجهما فىمعرف الطائفة الزاميا ٠‏ ومنيروم 
الانخراط فيسلك الكهانة أنيبداً تدريبه لذلكفىسنمبكرة» واب نالروحانى» 
فى الاغلب الاعم » روحانى الطائفة فى قابل الاريام » يعمد على وجه خاص عند 
بلوغه السابعة ثم يكون فى المرتبة الابتدائية من نظام الروحانيين قبل ان يبل 


د واب 


57 من العمن ١‏ وهو يقوم خخلاك هذه المدة, ابمساعرج الروحانين المتقدمين 
عليه » كما . 5 كثينا عن ظهر :كلب .». وعليه ان بير تدب الإوسة6 اباز ايه 
فى اللراسيم الديئئة »» ,وهر رسنة اخرى فيصبح .مرشحا الى ددجة روحانى 
وعندئذ دالا لقو عه + إن املق ويجاب كد ع ل 

٠ ابدا‎ 


0 


1 تعقب ذلك طقوس دمزية غريمة يستهل بها الروحانى حناته الخاصة 
فل 200 
احلاهناً ضهندا:طوّال لبن * ثم يحرق هذا 000 ولا 


آذ آذآ 
لوجب عله :ان..يعيد المراسيم والطقوس كر اخرى كا *. فى كل بو 
عليه (رستة) جديدة إ*و ا مر شيج ملزم بان بتصدق خلال هذى الاي 

فبطعمهم > ويؤدى الزكاة» وفى البو لع اناق لاقع ب ب 
الرجل المكدود مر اسيم الدفن» ثم ,يؤخذ الىالنهر منة. 
قنه» وعليه بعد ذلك أنيتعمد '؟ مراتيوميا خلال ال ص 
لذلك دونما عرقلة أو تأخير ٠‏ 

وبقتصر طعامه ابان هذه الفترة على ى بعض الانواع ع 
ع اده > يجب أن ينقى الي سبع هرات قبل كد .و . 07 ) 
ييوما فتهمد الروحانى 7 استراى هتلكا ببببيز 1 لوقت ,.. 

التالى إيقيم ال رؤحانى مأدبة .يبوزع خلالها الصدتقات و ين 


1 
٠01‏ يضنع: ,الخبوااق يميعن * 


يدانا ب 


والبائسين » فيها قد أصبح الان دوحانيا له سلطات تامة » وواجبات معينة وفى 
مقدوره أن يوم بمراسيم التعميد » وسائر الطقوس الدرينية » باستثناء. مر اسيم 
الزواج > فهى من اختصاص الحبر الاعظم حصرا ٠‏ 

بيات دود الحبر الاعظم .اذ .يقرأ عليه عند تنصبه ال ب(مساجتوم > 
والكن :3 لك# الوم تصرر"#شبيحا ناكما كدت للانسان السوى ٠‏ فله أن يعتزل 
زوجه شهرين » ولا ,يعلق شرنو تمق اللحزملك 0 ٠‏ وهناك بعض 
لابخ [الللتعة رالتى#صجزرئزابان! تتصيتم الج الإعل ٠‏ يوؤضيق عن سرادم 
مجال هذا الفصل * كما لا مجال أيضا لوصنفت حفلة العرس النى' تقام لابناء 
الصابئة وبناتهم > :وما يتخللها: من طقوس التطهز » رولكن :سأصفعهللة 
كتب لى ان اشاهدها من أولها الى النهاية : 

في انين الايام (والصابئة تهدى أول أيام الاشتوح ”الى الشسن؛ أن 
الغربيين) دعانى الحبر الاعظم الى بيته قبل الظهر » حيث تبدأ المزاسيم ف 
مثل هذا الوقت من النهار ٠‏ وما ان دخلت الببت الا ريت الخبر الاعظم 
يهرع لارتداء ال (رسته) ويتوضأ ٠‏ وسرعان ما عاد > وببده عصاه الروحانة 
وقد لبس البياض » ليقف على حضير » والشمس خلفه > وبذلك أضتبيح 
قبالة النجم القطبى ٠٠٠‏ ثم بدأ بصلاته * 

أما اخته فقد جلستوراء ظهره وهىتلف سيكارة وترنو الي باعزاز » 
وتنطق بين الفينة والفينة كلمة توضيسح > أو تدلى ببعض المعلومات المتضلة 
بأسرة (الحبر) بصوت غير منخفض 0.* 

وكانت كتب الخبن”الاعظ! 5 وطلراعة "فى احقمة"مطلكانة لت عل 
الارض ٠‏ وهناك وعاء صغير وسمبك مصنوع من الطين المفخور يتوسط اثاء 
له مرشفتان فى الجانبين > وقد وضع الاناء على مسند مدور مصنوع من الطين 
المفخور > وهو مجوف فى الوسط قلملا ٠‏ (وجىء بالخئشس ووضع عليه الفحم 
وأشءل جمدا) ٠‏ وعلى مرشفة الاناء وضع أ ما يكون بدواة مربعة » 


2 1 - 


وبها بخور مسحوق اول واي 0000 
واقىء من الطعام » وبعض أغصان طرية من شجر الس (0) ٠‏ ووفف ابن 
دير اللعطاع. # ودر سين متعون لله اليتون قو شلك راوع لتر 
لكون فىعون أببهء لم أر دجلا افى احاتى بصني ينفتن 0 
كالجير الاعظلم ٠‏ ولقد دأ على لاد امعان ربدت رايا 0 د ا 
دالو ميدكم أ كاك الق اك بارت ا 
ايض عن نالع تر يول برضا كروي تاها را ون اراي م 
عا لى كل قسم من أقسام (الرست)التى يرتد يهام د : شما / 
د اد لاد 

من الطعام في آنة » ثم م لخت المع الحيق, اميد 
عاد من ذلك الا وشبرع ىْ اختبازه 5 أما اخته فألست يي السك 
واخذ الطفل بيرانو الى مبتسما عل لى الدوام ٠‏ وأسهم الطفل و ١‏ 
هدم واخد يكرد بعش ما يرتله.(الحبر الاعظو)كثم التق افاين ب 
الحبر جمع أدواته ومشى المميع وأومأ ما الي بأن أسير فى اثر 3 
الاخت. ان كل هِذا شعاد كرة لاخر ل لاله 

وسرنا على ل حاف شاررع ستفرسسحن يها انور اراد 
كانت المرأة التى يراد تعميدها تتتظرنا فيه ٠‏ ولم يكن :1 كن الس 
سياه موحة الاتسي و 0 
ومهما كانت برودة ماء النهر » أو ا روه 
لمرأة فى الاحد الرابع من ولادة طفلها » وما لم ين 


بس 


(0) ذكر الآمن وقيية شرائه فى الكتاران القديمة 7 0 
القديم والعهد الآشورى القديم ٠‏ وحو ير" بلي 


1 
التابوت وقد يزرع حول القبور قت ور فى (التلموو) . وت ص 
مقدمة مو كب الزفاف يحملون ٠‏ بأيديهم الآس ٠‏ و اسم الآس ان 
العر بية (آسو) وبالسريانية (آسا) ٠‏ 6 


ا 


ولن بيجراً على بلسلهاء الحدرءه تفرد لثل هذه .المرأة أوانى البح والادوات 
اللازمة الاخرى > ومن الخفسرورى أن دخرئق تطهيرها فى بن لهت 
الذى تغمد فيه المرأة ٠‏ 

والتت الذى وصلناه بت لطيف نظيف تحف به الاشسجار ونمو فى 
بباحته الك العميم 0 ووجدنا فه بعض الروحانيين والروحانات فى انتتظار 
مقدمنا ٠.٠٠‏ وسنرعان ما بدأ اللانن العلتى. من الضللاة +.ولست إسبسييل 
الاسهاب فى .وضف: نلك الطقوؤس القدده »ول وار يتصاعد خلالها 
فيملأأ الجو » وما جرى من إغتسال ولى لاغصان الآس وجعلها تشبه الحلقات 
وما الى ذلك ٠‏ ذلك ان أهم ما فى ذلك كله هو التعميد الفعلى ٠‏ وكانت المرأة 
التى .يراد تعمسدهاأ مراندية ال (رسته) »2 وفوقها عباءة » وهي ف على حافة 
النهر > وتننظر ٠‏ انها ليست بطاهرة فلا سبيل لدخولها الدار ٠‏ وخاض الحبر 
الاعظم فى النهر » حتى بلغ ماؤه الركبتين » وييهه عصاه الروحانة ٠‏ 
وبعمد ان قسام ببعض المراسمسيمم دعا المرأة الى خوض النهر 
والانجاه اليه ه وصدعت المرأة بما أمرت ثم غمرها الاء كالسا 
لثلاث مرات » وكان البر الاعظم .يرمى علها الماء ليتوئق من انها ابتلتت أنماما 
ثم اعطاها من ماء النهر لتشرب ٠‏ واخذ برأسها بعد ذلك وجعل يغطسه تحت 
ماثه مرات عديدة ٠‏ 
3 وخاتصع كار الئنة ياد إليون خارجا وميه الاطفال وكل منهم 
يبحمل أخد الآننة « الملوثة » الى الحبر الاعظم الذى أخذ بتناول كل اناء 
وبدخله فى ماء النهر وهو يرتل صلواته بلا اتقطاع * 

وعاد الكل الى .الييت > والمرأة مبتلة من رأسها الى أأخمص قدميها » 
فوقيت اأمام» الجر بالأعظ: ميخ وعليه! ب كنم © 'ثم: ملو ذلك نض ن. المراسيم 
الاخرى ٠٠‏ وسمح لها يأن تتصرف ٠‏ أما طفلها فيجرى تعميده فى 


فرصة قادمة ٠‏ 


م - 


ان مثل هذا التعميد المستدام لا بد وان يسجعل من أبناء طائفة الصابئة 
صلاب العود » أشداء » ذلك إن ماء النهر ابان الربيع > والثلوج عفادي 
فه » على افيف ماالكوة برودة + وان امرأة حملت طفلها وهنا وزادتي ) 
( الولادة ) وهنا على ومن » لايد أن شك نوه اقسوة نار رود رربي هذا 
النهر ٠‏ ويقال ان كثيرا من من الامهات الضعيفات يمتن ابان التعمسد ه 

اا 00 
جميع الصابئة ويكشون بها ٠٠+‏ وذلك عا لى “ابرع من ان لع نهم 'العرانى 
يتفصح بطلاقة * 

انهم تكلمون دنه ف ترم ل الصدايية 6زم ب من اللهيجان 
الي ال ١‏ لصابئة جمسعا و ويتكلمور 

وهذه الطائفة سير الى فناء ]3 لا يزيد علد 0 
آلاف شخص » وذلك على الرغم من لطافة بنة هؤلاء | الابناء وأماتهم 
النظافة فى معيشتهم ٠‏ 

ومما يملأ قلوب أبناء الطائفة م 


نَ بها ٠‏ 


أن تعمساد بير الصا 
الزواج من جيرانهم المسلمين ٠‏ فقد تهوى لحدى العدارى الصابئان شابا > 
ثم تسعى الى استمالة رجال الصائة وافناعهم ا لجر الى كديا 
و عر 1 1 

وأداني الجر ر الاعظم كتب الطائفة د ع 
مكنوبة بتخط واضح ججخيل .٠‏ والروحانيون يكتبوتها لقاء دري ) 
وقد ال د 2 
هو كنات إل “تقوملا وطالى خالو م اررجير كر ١‏ 
مقلوب ٠‏ وريقول البعض ن أن ذلك بيسبن قزااته من 7 
ولقد انكر مثل هذا القول حبر الع » وق ن لق الو 
الصلاة على الموتى * 


سات ال 


2م 


ويأتى. بعد بهذا الكتان ما يسمى ‏ (يحى درافشود) وهو عبارة سن 
سيرة ومعتقدات القديس حنا» ثم إنيان الراحانى) وهو من كتب الصلاة > 
و (كتاب المسوتيا) وفبه مراسيم التعميد > ثم (كتاب القلست) وفنْه مراسيم 
الزواج > وأخيرا (النشسترا) وهو مجموعة من الصلوات > ويتضمن نظام 
الطقوس المختصة ب (المساختو) أيضا ٠‏ هذا وانى لا أعتقد ان الحصول على 
نسخها بالامر الصعب البعيد » ان كان المرء على استعداد لدفم الثمن ٠‏ ذلك 
ان استنساخ الكتب.المقدسة هو من موارد الدخل لدى الروحانيين» يضاف الها 
رسوم التعميد » وخمس الدخذل السنوى > وهو ما يقوم الصالمون من الصابئة 
بدقعه الى الروحانيين ٠‏ 

ويحترف صابئة العمارة والناصرية وسوق الشسبوخ حرفة واحدة » 
تكاد تكون مقصورة عليهم ونعنى بها نا (المشساحصف) » وهي قوارب 
محوافة تستخدم فى البطائح (أهوار العراق) * ولعل هذه الصناعة البدوية 
قديمة قدم بناء القفة ٠‏ وهناك كثير مما بحملنا على الاعتقاد يأن الصابئة شعب 
قديم » ذو تاديخ موغل فى القدم ٠‏ ولعل من أأخص ذلك هذه الاسماء التى 
.بطلقونها على النباتات » وهي فى كثير من اللالات أسماء الآلهة القدامى » وعلى 
بااعرتيم إهاء اتلد بالذات - متهبا “رماش ي من 27 سينا ليق 
نيراغ » كبوان » امشو » بعل ٠‏ ان هذه تعود الى الزمن الذى كانت المعايد 
الزقورية قائمة فى سهول هذه البلاد » ما فى ذلك شك ٠‏ 

ومن الكلدانين استعار الصابئة اجلالهُم النجم القطبى © وخلف هذا 
النجم ,يجلس. (اواثر) ليحكم بإن الناس بالعدل ٠‏ .انهم .يعتقدون ان السسارات 
أرواح » ولكل روح منها واجب يتنوم به فئ العالم المنظور. ٠‏ فشماش اله 
الشمْس العرريق »> يحكم النهار » وسيرا (القمر) بحى اللتن *“ أما“لفت 
(الزهسرة) فهى النى توحى بالاختراع وتوجه الصناعة البشسرية ‏ لذلك فان 
الطائرة والتلفون من آثار فعلها فى غقول البشر ٠‏ و(نبراغ) ‏ المشترى ‏ 


1948 م 


هو الذى يجلب البرق ويسبب الحروب » رن 2 الرعد عووران, | 

او نسو) الذى ينزثّل اللطن»يويرسلالستحات ده آنا (عل) الذى كان لاي 

ديا أعظم فانه يحكم النجوم غير الأهولة . 06 
ولا تصلي الصابئة لارواح السارات هذه » ولك 

0 : آل و١اا‏ ادث ٠‏ لذا فان اد - 

هر كر 34 مسق ررح مواق 

ا ل 0 ١‏ بالكشن 

و 5 جاه الك 
عن طالعه على ما اتنبىء ايام السعد » ويام التحس © ور ما يقر 
ولنسأل الفسكنا ازا نكن" كترامن' مؤلاء لمك ل 


لطعمسمسلة زر ه31 60184 ع والفلكيين 3 وقراء اليكن + 


.ان الصابئة (*2 من المتأليين وليسوا ممن .يؤمن بالخرافات » ور 00 
بعالم اخن"* ولهم “مثل علا تتضل بالروحانة والسلوك 0 لي 
الطفرسٌن الدينية والصلواث المطولة أمرا. واحدا : ملا شدينا 21 
القلب ونقاء الروح > وبذلك ااا 
هذه نشسبه طهارة أرواح المخلوقات المعصومة والتى تنى. ني 
(مشوني - كوشنو) ١ 1 ٠‏ 


م 
الغرين 


ويم ب 1 


0ه إيعتقد الصابئة 2 المندائيون « 


أ ماسر ١‏ 
كقات الكنزا ب أى صحف آدم ‏ غير ان تاد ) 0 اليم آدام 
ونشوء بعض المذاهب الزائفة والاديان الرثسة , 5 لرسول الاو 1 
غريبة فى الدين يا الي ا 0 تعاليم 
ولم يكن وسولا»* بل تنبا خاضا بهم » الدكتور 0 اهب الدخيل” 
جاعة بغداد) :. فى هامس كتاب (العراق 0 ار د عبدالك (د يس 
(بغداد ١1955‏ م) ١ 5 / ٠‏ 


اليزبدية”"” 
و 
( عبادة الشيطان ‏ طاووس ملك ) 


حر برك او اكد اله ار قطن ؟ 
ومن بغداد جاءنى ما يفيد أن لا سبيل لامرأة أن تزور كردستان » فهى 
تمور آنذاك بالقلق والاضطراب 0 وساورنى من جراء ذلك شعور الضة 


والأشى الا الكن مقابلة مع ( المشاور الادارى ) اسفرت عن السماح لى 
بزريادة التلال الواقعة خلف ( القوش ) - على حدود المنطقة الكردية ٠‏ انها 
المنطقة التى كنت شديدة الشوق لزيارتها بالذات » ذلك اننى كنت اتطلع 
الى التعراف على ( اليزيدية ) و ( عبادة الشيطان ) عن كثنٍ ٠‏ 


)١(‏ تنحدر طائفة اليزيدية فى العراق من الاكراد » ولعلهم هاجروا 
الى موطنهم الحالى بجوار الموصل (فى قضاء سسنجار وبعض قرى الشسيخان) 
من رشتمال: البلاد * انهم ينفردون فى مساكنهم الجبليةء لذلك احتفظوا 
بدينهم القديم الذى خالطته على مر الايام بعض البدع ٠‏ أراد العثمانيون ابان 
حكمهم الطويل فى العراق تبديل دين هذه الطائفة وجعلهم مسلمين فجردوا 
لذلك حملة عسكرية استولت على بعض قراهم الا انها أخفقت فى تحقيق هذا 
الهدف ٠‏ وفى خلال الحرب العالمية الاولى أخذ اليزيديون يغيرون على خطوط 
مواصلات العثمانيين مما اضطر هؤلاء الى ارسال حملة عسكرية تأديبية ٠‏ 
واللائقة. تخضع فى آمو عقيدتها الى (أمين)- والامين الحالى يذاغى تحيباين 
(بك) - وهو يسكن قرية (باعذرى) » وأفرادها بيحجون الى مزار الشيخ عدئق 
بجوار القرية » ومن هذه الطائفة فئة تسكن القفقاس وغيرها ٠‏ وبيقدر عدد 
أبناء هذه الطائفة بحوالى 5٠‏ ألفا منهم 55 ألفا يسكنون فى لواء الموأصل 
وهم جماعتان : الجماعة الاولى تسكن جبل سنجار (:* قدلا والغائعة 
تسكن القرى المتناثرة بجانب جبل مقلوب وول التلال الكردية » ولا سيما فى 
منطقة قضاء الشيخان ٠‏ (المترجم) 


- 4 


انان هه الطائفة ( سعيد بيك ) , تسكن إقرانة (المترى )ابا ورا» 


اللا مص مد وواال بور 00 
ويقوم بين شعاب التلال الكاتنة خلفها ٠‏ 

واهنة سينا الى( قوتي ) سبد استقايا > من رهباته)| 
السيحيين بالكرام + روى ريكرة الضبم عع سورك بتوزنتى” الس 
وكانتالطريق وعرة عسيرة» وغارتعجلآت الشيارة عن دوريت حدينا نة 
بجوار أحد التلول الآثور ويه 0تون الجهود المضنية الك بذلناها لاخر 
السيارة من الوحل ووه فتعالت صبحاتنا طليا لللنجدج وو 
حاصيا من الر ارجالبالاشداة 6 وفى اثرهم ستزوة 
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حراج 
دسرعان ما دنا 
مناه يتدضون رو 
من قربة بزيدية دانية » وهم يتضاحكون ٠‏ ان كل , م 


اليزيدى الخاص : قميصا ذا عنق مستديرة ع له اكمام > 2 
فى الخصراء يواه » وهو ,علو سبروالا واسعا ٠‏ 
وبتلك الاكتاف القوية » والارادة الم : 
واستقرت على الارضن النابسة ٠‏ وناوا: 
2 
العيب ان ينال المرء على التحد ة اجرا 
وانتحدرت سيادتا من قريتهم المسماة ( 


٠. جراحة‎ 

( * دعبرنا جد له 
كن انان الرقراق فوق الصذور ا ا 8 
لدو د سانا ا لين ١‏ 

لجعو نو يو ال ل 0 ا 
ى ٠‏ 

وتنائرت هنا !إوهناك يبوت اقزية (اتاعقوى 1م00 اقدام .ادر 
سس 


4" هفاك /استاواء عَديَكاة لقزى ا 


فى مقدمة أسمائها (با) أو (بى) و تكتب هذه اللفظة ال لكلا زا 
“الما فو 21 
الكلدانية ٠ ٠‏ أو بيت مثل باطناية , * أناكوفا” امداق مخطر 


أصل أشورى قديم لدبا 
44م 


المنبع > ولم نستطع رؤيتها يجلاء ووضوح الا عندما قاربتها سيارتنا ». وهى 
سبي عل لى طريق متلوية فى الوادى الاخضر » بيرويه ماء ينحدر من عين ّر”ة 

فى اعلى الحبل > وقد تعالت لنت فى جوانه اشجار الزيتون 6“ واللوق والفاكية 
الاخرى ٠‏ وفى مشازف القرية ( شجرة مقدسة ) يحبط .بها سور صخرى 
يقيها اللمسات النكراء ! ٠‏ 

ولشند ما تملكنا العجب !٠ه‏ فالامير لايتستقى من ماء هذا الجدول 
الصافى العذن "انه" نفد إسياهة اتقغ كلت الاحطاع 2 ولا رمستبخع | روزا 
من عامة (:زعيته ) ان ينال من هذا الموزد الطهور !+ 

وانناغت” الى" استماعنًا » ونحن نغادر السئارة على وصيد باب بنت(الامير)» 
قرعات طبول ونغمات مزمار *** تشبعث من 'القرية الوادعة الصغيرة ٠‏ انها 
حفلة عراس1» والقوم | رفون رجالا وتساءا عق مدان "جل و 30 
بواسق الشجر ٠‏ 

وحصن ( الامير ) مشيد بالحجارة الضخمة » وله باب كبيرة عليها 
قرنان 6٠‏ وتفتقخ الباب على باحبة خارية كبيرة » هاا 
باب ثانية تفتح على بلحة داخلية صفغيرة » تضم ”اللضافة ) 
الواسعة » حمث امضمنا لللتنا الاولى » ونحت المضافه عرف عديد: خصصق 
للخدم وبحوارها اسطبلات الخيل * ومن الباحة الداخلية الصغرى يمكن 
الوصول الى بناء مربع آخر هو مسكن الامير الخاص »> وفيه سبداتالمصن ٠‏ 

واديرت علبنا فناجين القهوة » رمز الترحيب بالضيف ٠‏ واصطحنا 
الامير الى حفلة العرس © فلقد شاء ان يشر فها ببحضوره * وفى غمرة الحفل 
خطر سالى أن الور اراوس في د راهاه ففدلك!" لد خضي كا صدين 
لا.يزيد عمرها على 1١‏ سنة وهى تجلس منكمشة © متوردة الحتدين تجلا » 
في لتاكرن "تق ركان غروفة" فا ع" مطلعة ...ذلك ان تقاليد المزيدية تلزمها 
يقضناء ايام 'عرسها الثلاثة الأؤلى .فى شه عزلة:6 _لااقزى فيها وجه النهار ! 
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اما العريس فشساب يناهز عمرة الثلاثين م رولقد وجديه ديب التوق رالم إن 
أضووق لفعووسند لكق كن الضوء القليل الذى كان ينساب الى ال لغرفة حال دون 
ذلك > كما ,لم يكن بمقدود العروس .ان تخرج من خدرها ابره 

لليزيدى ان يتزوج ادبع نسماء » ولا ,ببحل” له طلاق زوجه كما نين 
المسلم > اذ لن يفترق الي زيدى عنها الا” لوت 6 رمن سيان نينا مبباا ويج 
مه اعسات ضحد" ليمربيب الووينية هناد سرود رو وقار. ورد .. 
البزيدية النقاب على وجهها الا خلال الاسابيع تع الأدلى من زواجها , وستي 
فى الملك والتملك مصون محترم 101 قدا إيا جا زسى زم اير 
شثوون ( امه ) ويمقدودء ان يتكعر ا طلي له من 
فى ذلك ولا لوم » انه ( نه الطائفة الدينى 
تصرقانه مطلقا ) !! ٠‏ 

وويفضل المزيديون اللون الاحمر على سائر ل الالوان ) وعرن كاز 
02 «ايقية ديلا الدواع,عندحو بكسن الرقيب بر 


عور د الشيخ , 
وهو إلدق حكن ع ال دعبت اريت زريجها »ومن حي اناب اين 


لاه ولا ترون عل 
ف اليو )ا 


26 
ان لحر خروف عند قدميها 
وففلنا راجعين الى ببت ( الامير ) حيث احتسينا الشالى 


»؛ ؤقمت لعل 
ذلك بواجب زيارة السيدة زوجه ٠‏ 
ثم جاء دور زيارة مرقد الشيخ عدى ٠‏ زلن ااا ل ا 
ارسل من ,بخر جود سقده ب كاك ا ا ب اسن 


ل كا اليا لز زر صخا يان 
عر ا لك ا 0 


الطان ف الى أية 6 إل فس بلتدمق الكالسيرة ودر “ن أن تمك 
المسيحية :. تمر به فى طريقها ٠‏ وعندما تلج بيتها 11 
آحراسسا 2 9 ع ١‏ 
إبنثر فوق: رأسها أجر صغيرة و ثى انية ٠‏ عليه 
فوق رأسها وغيف تصضبح رمن اال لادان 0 0 
25 "القرى طعام الضيف ٠‏ جم 


نصطحب » بالاضافة الى الشرطى الذى يرافقنا.» حرلاسا سلجن ٠‏ 
الطريق الى المزار غير امينة > يسرح فيها اللصوض ويمرخون. ...انها 
طرريق وعرة صاعدة » تتلوى كالأفعى بين التلال ». فلا معندى. لنا من ,ركوب 
اللغال +« لذلك آمرا الاهين أن تعد لنا وتسرج 5 واتخذنا مسلنا بين 
اليد المحبطة بالوادى المقتدس » وبعد نصف ساعة كنا نسير على الطرييق 

لنى. يسلكها حجاتج ١‏ لبزيدية فى زيارة المرقد > ورأينا على جانسها الحصى 
اوعد اداه م ا 
المقدسة المسورة > هن نوع الشجرة المقدسة التى رأَيتَاها اول مرة ٠.66٠‏ 
وانتهى بنا المطاف الى قبة مزار صغير > انها تربة (الشيع المصاتّخ) > ولسبت 
اعرف ان كان ن هذا التبيخ يزريديا بالفعل ام لاي؟ ولست اعرف الم سم لهذا 
الاسم الغريب ؟ ! ٠‏ لعل" قطاع الطرق تصدوا له في احد اسفاره فسليوا منه 
لباسه فانطبق الاسم على المسمى ؟ ! ٠‏ وليس هذا ببعيد فى مثل هذه الارجاء» 

وتباسرت قافلتنا » وتنامنت > فى سيرها على الطريق الصخرية ..٠‏ 
لقد برهنت البغال عل على انها شديدة الجلد » فهى لاتعرف كلالا ولا ملالا > 
ثابتة الاقدام > لانباريها فى ذلك الخول ابدا ٠‏ 

وكانت الفسيلن مشرفة ساطعة » والجو رائقا ٠٠٠‏ وكان حراسنا 
.بلهلون من النسمات اللطفة وتنطلق منهم بين الفينة والفينة » أغان تعلي من 
شأن الثسجاعة » والاقدام فى الوغى ٠.٠‏ يسرى فى الفاظها روح عذب 6وهى 
البديل الاوحد عن اغانى الصابة فى مثل هذه الربوع ٠‏ 

وتسلقت البغال قمع التلال تباعا ٠*٠‏ ومزار الشبخ عدى لا تقع عله 
إلعين ه. وتعد. ثلاث ساعات وصلنا قمة تل- كثيف الشجر تنحدر منه طريق 
الى :الوادى المقدس ٠‏ ومن القمة هذه سلكنا سبلا متعرجا تضللّه اشجار 
ذا د 
ومراقد شيوخها تزدان بهذا اللون الابيض اليقتق الناصع .!* 

لك 


وشاهدنا فى الطريق حجرا مريعا يزشد الحجاج الى المكان الأب 0 
أن ١‏ انعالهم فبه: » وعلى السجو جع مخلتساعق الويت ابد لورددون 
به ذبالاتهم ٠٠٠‏ فالوادى فى ليالى الاعاد .يلتمع بأضواء هذه الذبالات 


ات ف 

شكل عجبب 1 
وقم المزار يضع فى الداخل ما يضعه هؤلاء الحجاج فى هذا الوادىع 
فهو يمر كل مساء حاملا احزمة من الذبالات ( الفتائل ودر هلله ررح 


1 واو ا 7 
الؤث وريشغلهاا 1 خاب ماحل الزن وارقطااره مجاجها يوه بار يروي 
له د 

حقا ان الوادى الشجير هذا » وقد توج بالمزار لسغل الأروع روطة 
وابهر .جمالا من ان يستنفد فيه القول .٠٠‏ 

وفى نهاية الممر المتحدر استقبلنا قيم المزار المسمى ( 
عند باحة المزار الخاراجية © مركا باكلا “انارو لور 
عمره > قؤى الجسم » طويل الانقف > وطول الا:: 
الحسمية ٠‏ 


حسن اهبر 
والخمسين من 


نف من متيرات ايز يري 


وفى إباحة المزار قامت اشتجار التوت معرشة , انها باحة ال 
بالححارة » وضها ثثلاثة ١‏ اخ 3 

ر 0 لي ضر 
من شقوق الحجر ١‏ لد وسْرعان ما ادفلا مويه وإ 5 
الغليل وسرد اللثلى * 0 

م ب ا 
من الماء المقدس الطهور الذى يعمد فنه اطفال ال 

راون 

ولا اء(قق > حاو بدن ثر - لا “نمل << . ع 0-2 
ساقبة صخرية » وآنا بل فى حوض » ومرة شاب تحت لاؤسو 
فى خائمة المطاف وقد انطلق من امنازه على الار عن ال 1 “ الظهرء 


تال 


أمام الصفحة ؟:5؟ 


توبة 


عدى بن 


فر الاموى فى ( 


ع 


عذ 


يا )- المكوصل ٠‏ 


مدو 


اند »ه59 مم صض>ك ا ب جم 
الاصاات ادو 7 بارا ا ل ةس 
+ ع« و جدد > باعع ل أ نا ه و 
نض الت طلا م مرت يك يلوي ن للم و 
6 حي برير 2 ١‏ 

ا ل كير" 


ادو لو )59 594 لك اده الع [أررسه 
أده 6ه نه ب ارد 6 #دأا نزلاه نادمه ]د د » 
يل 2< ددن 

بوالده «ذإؤإت ملاوبع وله ده ادبم *«' مواسو 
معداموات عا بد بوم مو نإن' 6 0 أقمه له 
9ومسو وا وه 0< بود له لاأوواه سه له 201 


4ه ادن ه لوه 6ه ل يان مسالل ٠‏ تمه 0 سن 


»هلا الده ٠ومه‏ . 
: : + لو بو 


55 1101.9 7421921 121 559لا 8151ع5 
الحروف التى نستعملها ( اليزيدية ) فى تدوين كتبها المقدسة 
وما يقابلها من الحروف العرببة 
ب لولم 


ويعتقد اليزيديون ان مصدر هذا الماء هو ( بر نمزم ) بمكة > وانه 
ساب اك 4 باعحوبة > وانه جماع اياي اين ك 
كل مكاي برطو ا حفلة ال لروأيع بك ين 
نصفين وريعطى كل من العر سيق كنا الاين الدع ١‏ النكاح فعلا , وان 
غاب عنه الرجل الدينى ٠‏ وهم موك أو شيلإين تفل اليد و ددن أ 
وهم لا بحضرون الاعاد »> او المناسيات الدنة الا 
الالواح التى يرسلها لهم شبوخ القرية ٠‏ 

ددن مشينا الى ,ن اكرطة سسبلة[؟قنة رق يي ير 
طاق منها .يتخذ حانوتا ايام الحم ج المعدودات 6 حر تقام للها سوق ف كيرة, 
ومنها سرنا لنجلس فى عرريش ثرت تحتمااويانة الريحة ».واد 5-7 
اقداح الشاى ثم جىء بعد ذلك يقليل بص حن كبير من الرز وعلبه 00 
الاكلة الغؤية والقرونه#ك*( اومللنا ) + "نايد 2771 “حل ]الذئ يزه يري 
الدجاج فهذا محرم على البزيدية اكله خرن التي رقى وزو ريا 
على ماهو مألوف فى هذه المنطقة وفي غيرها » تيتا البيضق 00 ومزوي 
وتلثها ففاجين ,القهوة اللذيذة * 

واخير! افترح القيم المضياف اك توف بالزاد عرابه وى 

ة مسبحية > ولقد اعبد 1 ع عا متاك لعل و 
حطدرية. عي > حل ار هاري دل 001 1 1 : 
الرمز هذا على ايمن الاب * ويقيل كل جح شير القمطان 1 ابا حسجه 
وخلعنا اجذيتنا عند وصيد الباب > انه مقدسن لابلمس اليد |" 1 
المزار يسود الظلام الا اضواء قلسلة تعر مزمز لازت أو 


وى 6 الا صححة ب 


(0) المخيض ‏ اذا مخض اللبن واستخرجت 0 
(7) يلاحظ ان (الشيظان) اد (الحباب) فق القر ةبدن 
الخبيثئة ‏ فقه اللغة للثعالبى 


صورة 


حبة سوداء 


مسساذر الادوى ود 


باب ترية ١‏ 


6 بخ عدى , 


ن 


شماهد الى .يمن 


الداخل 


معدت صم وم سم 5 


مدو 


الحجاج فيه ٠‏ ويناية المزار تأتئف من طاقين .برتكزان الى اعمدة .ستة » مربعة 
الشكل » تزين كل عمود منها ستارة > أو علم له الوان ثلائة اصفر » واخضر > 
واحمر بلون الكراز ٠‏ 

وبقع مزار الشسخ حسن فى الجهة الشمالية » وهو ,يضم صندوقا من 
صناد.يق الموتى غطى إستار كشيف > وفن هذا المزار يلج الزائر ابا واطئة 
تؤدى الى مرقد الشبخ عدى نفسه ٠‏ ان طول القبر حوالى ٠|‏ اقدام »وعرضه 
ويكلو, عن الارطن: انا 6 أقدام * والظلام يسود المرقد ايضا ما خلا بصيصا 
من نور ,ينفذ اليه من فتحات صغار تقع فى اسفل العتة + وعلى. جدار المزار 
لوحة كتبت, بحروفٍ عربية » كما جفر فيها.ما يرمز الى الشمس والقمر ٠‏ 
وعلى مقربة امنه مزار صغير آخر للشسيخ شمسن الدين ».وفى هذا المزار تقضى 
شعائر المزيدية ان يذبح ثور كل عام قريانا للشمس ! كما تقضى هذه 
الشعائر بأن تآنوم نخبة من شبانهم بجر الثور ليطوف المزار ثم يذبحويؤكل!ء 

حتفل اليردية" بستدهم ‏ الكبير؟ فى ,تقر تن #الثاني] الى جفرة! اط يفت به 
وعلى جميع ابناء الطائفة الاتقباء الصالمين ان يحجوا الى مزار الشسخ عدى ما 
استطاعوا اليه سبيلا ٠‏ ولهم اعياد موسمية اخرى تقع فى الشتاء والريسع 
والصيف والخريف ٠‏ فعيد الربيع من الاعباد التقليدية الموغلة بالقدم» وهو 
بذكرنا بتلك الاحتفالات الندائية التى شهدتها إوروبا منذ قرون سحيقة. وما 
زالت .لها رواسب فى احتفالات (يوم ايار).! وعلى كل اسرة. يزيئية. ان تذبي 
خرونا عشي هذا والة او ستربى ملم ريق ملكا إل اللو وني فجره 
بيقوم شسابهم وشوابهم بجمع باقات من زمور البرية » وتزيين باب كل دار 
من الدور البزيدية باكليل منها ٠‏ وتذهب, النسوة بما اعددنه من طعسام ال 
القبور ومعهن ضاربو الطبول والزمارة والصئاجة * وهن يضعن الطعام على 
قور موتاهن اولا ثم .يوزعنه على الفقراء وعلى انغام الاناشيد التى يرتليها 
الكهتان » ولن تغفل النسوة عن تقديم الخلوان الى الكاهن ايضا ٠‏ ويحتفل 


ت 7588 ات 


البزيديون سعضن إعماد الاديان لكر ربا 5 
[الأشمس الابلاميت ع بسسمونه وجراو 


46 
وعلى من كاك اسفه (الماس) ان ,يصوم ثالاثة ايام فى هذا العيد 5 


ولم ننس » قبل ان نغادر المزار #ظراو ودرب ريل 
فقير » فهذا القيم ملزم دقع حوالى ١م‏ آلاف دواع متويياالم(الامن) 07 
القت اتوداراء لمعل الدين ملزم بدفع ه آلاف ان الارما ريون نيبي 
الزواار والحجاج ٠‏ 

وكنت اشد ما بكون شوقا لرؤية (ملك طاؤوس) » او (السسبق) 
حاتي انف اد كو وروي ور 
الامر وادعى ان السنجق فى (سنجار) » الموطن الاخر للطائفة اليزيدية , 
الفلا شريع اك أثر ع تمثال طاوو 
بحديد ».وله ,سبند, يقوم عليه > وان منه نسلا 
عدى » والاخر في سننجار كوا شونا ما : 4 


ويوضع حق عرض هذه ( السناجق) الزات وما يمير عر 


من الزوحانيين سيق نياك لزه لمرو اتاد اللاو . مرا 
عليهم تبركا » ولذلك فالتمثال ينقل من قبل الرو مسال ى بن نقوينة اوري 
ا 00 8 
ملإخا) _منهها ». واتتتقى إلاوخافنه باريضا والح يور اسع لاسن ينكين أ 
ريك ونتيابع رد 33 ابوت طيزيدابة باهي لضفا لبون وبر 
ومرّزنا بالوادى التضير الشيجير 00056" البشر :فى يال قي وى نالسر 
الخلابة ووه 
1 (0) الحلوان ‏ أجر الكاهن . م 


2 قن 


السنجوق ( طاووس ‏ ملك ) 


ويتكون. من : الطائر » والشمعدان » والكأس “روفن الحابن وضع ماء 
ويوذع بين زائرى السنجق على أنه مقدس ٠‏ ومن يحصل على (السنجق) لقاء 
مبلغ يدفعه الى « امير اليزيدية » يدور به على ابناء الطائفة لجمع النذوز 
والاعطيات ٠‏ 


2) 

* كنا نقيم بالبصرة‎ 197٠ وفى ربع سنة‎ ٠ 

وجاءنى الخادم فى .بوم من ايامه سطاقة زريارة » وهو يقول : ان (امير 
البزيدية) > وتابعه » فى الطابق الاسفل من الدار » ويسرهما ان سمح لهما 
بالاقامة معنا حينا من الدهر ! والثلاهر انهما ضلا السبل فظنا ان دارنا هى 
المضافة الرسمسة ؟!*ه 

وتناولا القهوة » وبعد حديث ودى ارشدناهما الى المضافة فخرجا 
مودعين ٠‏ ولاحظت على الطاقة كلمات كتنت بالخبر الاخمر » وعلى اسم 
(المير) صورة طائر اشيه مايكون بالديك > او الخمامة ٠٠٠‏ لكنه 0 سن 0 


حسلاظةفي 


الحقيقة الا رمزا للطاووس » او ( الشيطان ) ٠‏ 
ولس (211) بقادر على ان يلفظ هذا الاسم الاير بدا » كما ان النطق 
من قي اعلء زلائواايالا حر يعتبر ازدراء ؛ (امير الظلام) 000 
يقادفه يزيدى ابدا > وانه اثم » لو تعلمون » عثليم !. 
لدم و عا بون ا اا 
لكماستير» »ااا اا ار 0 
العالم الناشط الفاعل » > ذلك 08 الدنيا مضا > وال الطيلة شير الاير 
وموجود فى كل مكان ٠‏ انه ذلك الهابط» (طاووس - ملك) 
اليزيدى بالطاعة والولاء * واليزيدية » بعد ذلك كلهم طائقة 
دحى ندطة > اي" لتلا ررب 11 


الذى دين له 
تجلح الى السلم» 
تعرف العدوان 1 
جرائم العنف التى اسار ”0 
العاوا فا اذى : 
ان « ازبانها الود » لابنطوون على نات سيئة مبوداء ٠‏ ونا الربالذى 
يؤمنون به لا يعصى (من) فى السماء ابدا ٠‏ فالله تعالل مدييه , م 
الدنيا » وهو ليس بجبار عنيد 5 (يهوه) المذى د فى (العهد القد, ا 
يلق جزاء لعلته » ما فى ذلك شلك ٠‏ ل 
رافلين فى بحبوحة من السعادة والصحة . إن (الاحجى) لذي 3 
دوما 0 ال سس الكلم « الما لاثم ثواميس الرمجان 
والمكان » 287 بقدر تعلق الامر مق ا ا 
ويقتولاليزيدية ان الغربمين أساءوا التصرق ,ازا (الشيطان) و 
بهم ان ,جعلوه سببا لما _بعتور حيانهم من هنات ..٠‏ أى ا 
اولا لكى .يصمح عذرا للغواية !!ءه 
أن صفائه الوب ب ادا و 1 


إن لاحر 1 
ع (الغاوى) 


)0 اداه لانو سور ل ور 


53 (الؤلفة) 
ةم - 


وعند اليزيدية طائفة من الطقوس الدينية » ولس لديهم شىء من السئن 
الخلقية ٠‏ فاليزيدى ملزم بأن يكون نظيفا » ولكنه يفتقد الاوامر والنواهى 
الالهية ٠‏ انه ملزم باطاعة الروحانى: > واعطائه (الحلوان) ٠٠٠‏ ولكنه غير ملزم 
أن رمحن سجاره:ه 

ان البرزيدى منضرف: كلنا الىالقيام بواجباته المقررة تجاه روحاسه » ولس 
له من وقت © او جهد »> يستنفده فى اقتراف الخطايا بازاء جاره > او انى فرد 
أجفاية. 

يضرف الملسبحى » على ما هو مف روطن قبه » ٠١ *//١‏ دخله على الكتسةة 
أما الزيدى » فيصرف » فى الاقل » ربع هذا الدخل > يناولتجانيا منه كلا من 

قم المزار » والروحاني > كما انه يجود بزكاة ماله » وقد يتخاوز ما يصرفه 
ربع دخله ايضا * 1 

وللبزيدية شهرة خاصة شائعة فى حب الكخير والاحسان ٠‏ لقند 
بلغنى ان قرابة ال 4٠٠‏ لاجىء » خلال الحرب العلمية الاولى » اندقعوا صوب 
(سنجار)207 واستجاروا شيخها اليزيدى المعروف (حموشرو) © فأجارهم هذا 
السرى وقد عرفه الناس دوما ينقذ المكروب »> ويسءف المحروب > وبِعّنالناسن 
على نوائبٍ الدهر » وهكذا وجدت ٠٠١‏ اسرة لاجثة بائسة الأكل والأوى في 
قررية الشيخ المذكور نفسها ٠‏ وعئدما جاءه المسبحون اللاجئون خاطب قومه 
قائلا : 

ان هؤلاء الناس لم يتكففوا فبنا منذ عهد المسبح حتى الان > فلا معدى 
لنا فن اطعامهم ومن يرفض ذلك منكم ستحل لعنتى علنه.* 

ورؤساء البزيدية الدينيون » و (المير) فوقهم جميساء هم آباؤها 


)5( تقع بلدة سنجار على بعد ١‏ ميلا غرب الموصمل وفيها خرائب 
المدينة ع الحمصن الرومانية سنينكارا وظاهر ان اسستم المدينة الجديدة مشدق 
من الاسم الرومانى ٠‏ 

دسق ات 


الروحائيون ايضا ب وعم كسائن رجال الاكيووس الا يشل رن ورا ,.. 
والفتن الارسدن يسسى ! ولقدحدتئ (دكتود ويكراع) وو من الكنر الذينوصفوا 
الا.يام التى قضوها فى (كر دستان) امتع وصف » واطرقه 6 جد يثارغزي ادر 
امراء اليز زيدية » وكيف لاقى حتفه » قال ؛ 

(ان خليفة الافيرء» وابن احيه ». كان غائبا عن ديار اليز 
شأنة » وما ان آت اليها من غربته الا واستقيله عمه 


مرحبا » وفي حفل بيج + وكان. الامير يتقلد سيفا ١‏ 


لزيبدية افق رط 
ب#حضول. ا بناء الى 
ا اد رو 
. ص 
أبن اخيه > وهو يزهو 0 
اخى تقد رلا ويه ار الا مالو 
من بد عمه ويقول م 0م 1 
2 م صوق 

على يد مسنتاع وسأجربه ! » وبهيجمة مفابثة فانكة بور بال 1 
ابا تيلا خلال .راتت ان متتو ال 5 


والروع » والجزع » وقال : 
« انا الامير من هذه اللحظة 1*5 فرودت الكشود ع مخصواع ذذجل» 
ا ا 0 


ظليك مز لعن لد البؤطادينة جره ودورت جو بل 3 0( 


ياخلةجعالة لو ير الزيدية شيخها البخاص » وهو ذأضن العامة 
لك اله تنهال الاتاوة الدينية المقررة ع ها (اليه) _ و 
الودائى * ومن يمتنع. عن الدفع:تبحل عليه اللمنة و 
مجتى جاه نرم متايه وو د 5 
(الزواج) و (دهن الموتى) * دهى تدفع الى المزار 
تنتاك. اليزييدى الكوادت » واللكاك ».كا ترق دير و 


وحصي لاسو ل 01 
01 "أ هه فيو مول 1 وزو[ .+ 


“ الله هن ذالك 1 
اللغة للتعالبى * يده النبى :(صتلئم) 


اي 


وللتسخ ٠ان:رستتاز‏ شلا آخر ليكون محافيه في الآخرة » وكل شب 
سماوى يجب ان يكون قريبا من اخبه الدنيوى ساعة موته » وللشيع السماوى 
واجبات عدة منها السماح لاخيه الدنبوى بتقبل .بده الكريمة يوضا 1+ 

ونظام الروحانمين المزيدى ذو.درجات وطبقات » فالامير ».او (ميرا) او 
(المين) هو > كما قلناء الامير ‏ البابا فيه » ويأتى بعده فى الدرجة (الاختبادى 
المرغاهى) .او (الشسخ الاعظم) ويعين من قبل الامير نفسه » ويشترط .فيه 
ان .يكيون من سل «(الوإلى) حسن الصبرئ >:واصدار الفتوى »من باختصناصه 
حصرا ٠‏ وتلى هذا طبقة من رجال الدين المتقدمين بحكم.الورائة » وواحدهم 
يسمى (البير)0١١2‏ وليس لهم منالواجبات الدينية الا قليل» ثم طبقة الشبيوخ» 
وهم اصجاب السلظتين الدينية والدنيوية » وتفوق سلطتهم الدنيوية .نطيرتها 
,الدرشة . أما (القوالة) فهم الروحانيون الاعتناد.يونوهم « ,يضربون على الطبول» 
وينفيخون .فى المزامير > .وريرتلون الاناشيد .الدينية » .و :(الفقرراء) .هم القيمون 
على المزادات »:الاماكن المقدسة 'الاخرى > ولهم ,نظام يبه نام اللاويين 
عند اليهود * 

ولعل اكثر هذه الطبقات امتاعا « طنقة الكوجنك » ٠‏ انهم العرافون:» 
والوسطاء المحترمون » وصانعو المعجزات .فى طائفة البزيدية ٠.‏ والزعم 
الشائع إن وواهم الروحانة وراثية » وقد ,يمتلكها فرد من خارج الطبقة سسب 
مواهيه الخارقة فيصبح فى عدادهم * والكوجكى ,من بان الرؤّئ > وقد 
يدخل فى غيبوبة > فيتربنّد.فمه > ويأتى بالتتنجيمات 7 "2 :وقد تشستد ,سطؤة 
احدهم على ابناء :الظائفة الى :ابعد حد > فيطمع بأن يرقى الى مقام « الشسبيح 
الاعظم » ٠‏ 


ولقد سمعت عن شاب من الرغاة اضبح واحدا من طبقة 'الكوجنك بعد 


)١١(‏ البير ‏ أى الرئيس , وشيخ السيوخ بالفارسية ٠‏ (المترجم) 
(؟يل)ة عفئ الإضطل 0 (المثرجم) 


- 851 - 


أن جلت ثيه تبليات غيية خارقة .يمتها إخرزاج السك 5 


1 أردانهظهرت قنه شحرة من شحر الرمانىواً اشحار د (جنتهم) المخضراء 5 وفى 


الردن الاخرى يكمن لهيب المطهر ! 


ويرتدى الكوجك فى الملابس السوداء ء ولا لا يحتتن على 0" 
ولا يتزوج الا من طبقته الخاصة » شأنه فى ذ ذلك شأن الثسو 5 
ويرتدى « الفقراء » الملابس السو لياتس ازمر 
صبنة مستخرة يبن أوراق سجر يلور 00 > ديش القغاش ايها ب اليج 
ضمانا لديمومة اللون * واوتمك اليايد ب بإرنا عرى د ”علق اشترج الفقير. على 
شجرة يحول دون الخصام لسرم ا » كل 
منهم مهموم داف > فيصيبون لديه أمن القلب: وطمان:ة النفس 
ان فقبدهم خالد فى العا! 00 
نغسل المت اما شسخه > او “ده © وتوضع بين شفتيه لإنريز 
عد 4 عل ا لوي الت ا ا 
وترش عليه حفنة من ترات الم 6 دام ارين َ 
بكميات كبيرة وابناء الطائفة اليزيدية يحب ذكزاءا» آياى | 
الكوجيكى الى أفمال ععجيبة ليطمئن ذ دذى المست بصدد 
يبدخل غرفة ويغلّق أبو اانا زليتصترف إلى راقامة لصلوة اوه 
وسجمد رشان > وقرىم من اقدد و لير زيدية' «٠‏ وذخ 
اس تك 
ا 
الآخر متعم لكوي بون لسر رع م الكومجيكى م 


ال ان جل اذوق للبت خبر فقيدهم فيعمدون 


(؟١).‏ جنار أو.(شيبان) الفارسية 


شجرة الدلن 
1 51 لامر 
وهى بالانكليزية 309-58 رو رين و 0 


والشراب له ٠‏ فان كان الفقيد حسن السيرة والخلق » وان كانت العطايا التى 
قدمها ذووه مرضية افصح الكوجيكى عن النبأ السار : انوك الت ال را 
نخلقت من جديد وحلت جسم رجل ‏ طفل من ابناء الطائفة * وان كان المت 
من المعروفين بسوء السيرة والطوية » او كانت العطايا التى قدمها ذووه لست 
بذات شأن فان الكوجتكى ,ادر فسختر اهله بان دوح فقيدهم حلت فى جسم 
كلب »> أو حمار عأ اعطاق أذ ما الى ذلك > وهذا بلاء ل١‏ ودع ملت 
الى حظيرة البشر الا بقيام ذويه بدقع العطايا السخية الى قم المزار والحلوان 
الى الروحانين ٠‏ 

ومهما كان الامر بشأن بعث المبت » وخلقه من جديد فان جميع ملابسه» 
ومقدار! من الطعام يكفى لاطعامه لسنة يجمع ويعطى الى الشسِخُ ٠‏ ومن 
الضرورى ان تقام فى مطلع كل شهر قمرى ولمة .بحضرها الفقراء تصدقًا 
على روح الفقبد ٠‏ 

ولا تؤمن اليزيدية بالجحيم » فلهسها منطفىء منذ سنين علديدة > وكان 
اطفاؤها على .بد طفل.يدعى (انريق شونه) * وهم يعتقدون ان الطفل هذا كان 
يشكو من امراض في عينيه » وانفه > واذنيه > ويديه وقدميه » وكان يندب 
سوء طالعه طوال سئوات ست »> سالت خلالها دموعه مدرارا واشكلت افق 
احدى المرار الصفر > وما ان حلت السنة الشابعة الا وامتلأت الرة وطفح 
منها الدئع على لهيب المحيم فأطفأه » واصبحت البششرية منذ ذلك اليوم > 
بمنجاة من عذابها !* 

وتختم الوششقة السريانية التى انقل عنها هذه القصة الكلام فتقول : 

« لقد ازجئ الارباب السسعة شكر هم المزيل لهذا الطفل على حسن 
صنعه » * وللبزبدية نات أخرئ تتصل بالقصصس الواردة فى كتبالاديان 
الاخرى » ومنها ما يتعلق بقصة الطوفان > فهم يعتقدون ان الطائفة كلها تتيحدر 
من نوح ويسمونه (ملك ميران - أى ملك الامراء) ‏ بينما بقية البشر تيحدر 


ا - 


من صلب ابنه الذى عصاه ٠‏ فلا عجب بعد ذلك ان ادعت ان لغة (اسلنه) ههى 
ل الكردية التى يتكلم بها اليزيدية بالذات . ذا : انيلم تكن رميسين 
سي 1ب و ل ايكون 
مستقرا + وهم يعتقدون ان الماخضى الدابر والمستقبل القابل مسطوران فى كناب 
ملتوج الصفحات لهو > وهوران شيط فى أمر الخلق ,ذا خير. معين: , 
وكل هذا يشر كا ما يتطوى عليه ريدي من ار را ا ' 


.سين ورجال 

ولتكسر القول قلملا على الشيخ عدى الذى نزدد ابناء الطائفة كاف : 

1 اس عه و و 
ام دانيا ٠‏ 


وإاكدا ناش هايا يا ملي 4 وين جنار »لماك هق يقول ار ابول 
من سورياء» التجأ الى موطن البزيدية الخالى 0 القرن العاشر 1 
البترننه مات الدمإتعاء كناعويه هم كتبهم المقدسة * ذمن قائل يا 
الشيج عدو الجالى ,كان فى الاصل كنيسة 0 اكنيسة اماد يوحن 
والمار يشوع صبران » وان القرن ٠ !١‏ الملادى شهد قير 
الوادى ذى المياه الغمرة الغدقة » والذى 


رهبانهذا الديركانوا سسودمون اتحد إلاكر د (المسمى عدى بن مسنافر 


و يي ري 
والذى نشا وترعرع فىظلديرهم» أصبح وكيد “كم .ف جبايةالاجور والعشبور. 
ا ا 


العيرمو قد ساقي بجفا, الوا لقجرن باينا مه 
ورجال آخررين من قسلة لدت اشن ع مان ادر واستولى 7 
5ك له ومع 0" انالبي زرب" ار 
0 1 نفس الوثيقة السريانية ما يفيد إن إن - ل ان »او 
١‏ 7 م © د لا اين عدى ريع ا 
(0:5) يبعي عن امتعال بد شراقي ,لوصول شرابق نا بود ,. 
4 


لباعهية “نانى أمية ركذا ) 


قومه » ,بصدقون كل ما يقول > وحتى ما يدعبه انه من اصل الهى ؟! لهد 
حظر الشيخ على اتباعه القراءة والكتابة » وعّن بنفسه رؤساءهم الدينيين > 
للارشاد وجمع العطايا والهبات * 

اول جنكيز خان الشسبي .عديا وأوسله الى فار بحيث تم اعدامه ٠.‏ 
كما طلت,قواد: التتن الى. أبنائه تسليم الدير .فسلموه على كره منهم © /ولاذوا 
بالفرار > لكن شرف الدين قتل ابان هروبه » وذهب شمس. اللدنن وزوجه 
واتباعه الى.سوزةيا© روالتجاً فخر الديين الى جيل ستجان ٠‏ 

وتهدام من: بعدهم الدير » لكن احد احفاد الشيخ عدى التمس: من 
سلطان التثر ان يعيده اليه » فلنى السللطان الظلب قيناه هذا الطفيد مجددا 
وبقى سد ابنائه من ذلك الحين ٠‏ 

والمقيقة 'التاريخة هئ ان النسخ عدئ بن مسافر كان من “التصوافة ا» 
ولد:فى بيت قاد »“قرب ببعلبك (مديئة الشسمس) الشهيزة في القسرن (881؛ 
المبلادى ٠‏ ولقد تتلمذ:الرجل على عدد من الفلاستفة وجاب فى ستيلن“الغلم 
كثيرا من :البلدان ٠‏ ولقد ورد عنة-فى السفر النفيس: الذى أله اللونسشتور 
هوار عن (الادت العربى) ها بلى : 

(اعتزل فى التلال الكائئة غرب المؤصل > وسكن حترائبٍ دير مسنيحى 
متهدم وقنه أقام « زاوئتة© وقد مات فى الدير سّنة 117 بعد'ان أسسالظريبقة 
المعمزوفة ؛ « العدوية » : ولقد جعلت منه اليزيدية التى تسكن تلال سنسجار 
خاميا لها ونسبت اله « عقيدة » لا تمت إلى الاسلام الا بأون صلة > وبقى 
حَتَى اليوم > وبشظر الب يدية © القديس الاعظم » وقبره المحج الاؤل لهم 6 

والشيخ عدى إن مسافر الهكتّارى مؤلف كثير من كنب التأله(9, 
ولهقصائد.ايضا » ومن:مؤّلفاته “(عقائد السنة) وهو موجود فى مكتنة برلين ٠‏ 


(5) فى الاصل 5252ك1/137561 ونحن موردون ترجمة هذه المفردة كما 
أقرها مجمع اللغة العر بية فى القاهرة ٠‏ (اللترجم) 
858 - 


عي التوقيه كفيرا من الاساطير والمعتقدات الغريية 0 
آله الى حد العبادة ٠‏ وانك لتحد 


هسم يقدسون 
» إينما طو” وافت فى ديارهم ع » اشحاء ا مقدية 
مر > فر ا 0 د الى « ست حفيظة » وهى شجرة 


ل 
اشجار التوت كائنة في قرية (عثسقة) 


٠‏ ومثلها شجرة مقدسة موجودة فى 


قرية (كبارة) » واخرى فى (حزانى) و وتسمى (اكه سخ بالنكو) * وبارن هذى 
الفحو لشسجرة الاخيرة منبع يعمد اليزيدى ‏ ان أصيب بالحمى ‏ الى , دبط خرقة بيا 
واصطياد السمك من منبعها » وتحل اللعنة على تن لاقع از ةبعن الميدر.. 

ان عبادة السجرة > وعنادة لماء الججارى > عند البز تزيدية » صنوان ٠‏ وتر 
عبادتهم للشيطان » فى بعذ 10 وي 
(المانوية) » ما فى ذلك شك * عن الداى) وات امقر الو 1 
(سابور) » ومحصل التثلة فنها :, أذ عامل انين وإلشمن فى ١‏ سلج تدان + و 
كان مهد (المانوية) هو ارض ما بين النهر بك ا اسه 
المسبحة ايضاء فمن الحتتة ازا بويشية إللين (اله لكان نياع 
بعض العقائد المانوية ٠‏ وكانت دقائق نق فلسفة الشسخ لك فوق مدارك (عرء 
تالكا 0" 5 

المعروف باسمه اليوم ٠‏ و من الممكن تلمس بعض ما يدل على ١‏ 
البزيدية » وعمرها » فى كتب الطائفة نفسها : ان فجود هذه الك 7 
سرا > فى اى بوقت من الاو قات » لكن ,اليفاظ عليها ء والمناءء 

ان تبقى أسماؤها مهمة لمدة #«طويلة أ* .ومن مجرق ,من أبناء الطائفة ى 7 
الاسماء لغير ابنائها يعاقب بالموت ٠‏ ومن وا 
ذهن السائل عنها مشوشا مختلطا عن طرق 


كان بالاعتقاد. ساد جخلال: فترة: طؤابلة دن ال ان ما 0 (مصيحين 
وأشي) > أى الكنابه الاسودت لم بوكر الدوالقرا) نترر, حواري 
0 ببمس (الشبطان) إسوء ٠‏ 


د الأشتك 


وبالاضافة الى الترجمات'العربية العديدة لهذه الكتب البزيدية المقدسة 
قام (الاب انستاس مارى الكرمى) بانماء معلوماتنا عنها ٠‏ ذلك انه استقى كثير| 
من الفوائد من شاب يزيدى أسمه (حبيب) اراد ان يعتنق اللسحة فاشترط 
عليه '(الا) :ان .يثبت اخلاصه فئ دغبته“هذه عن: طرايقالكثئف عن" اسار 
عقبدته اليزيدية السابقة وما يحويه كل من (كتابٍ الجلوة) و (الكتاب الاسود)» 
فجاءة حيب بما فيه العناء » واليزيدية نفسها لا يخرفون شيا عن منحئاً الكت 
هذه > وهم لا يرونها الا ابان المؤاسم الدينية الخاصة + ومخطوطا الكتابين 
المذكورين موضوعان فى صندوق خشبى يحتفظ بمقاتيحه الثلائة كل من : 
(المي) > و(التسبخالاعفلم) و (أمينخزانة كتباليزيدية السرية) التى 
والصندوق مخأ فى كهف تم اغلاق بابه بالحجارة * ولن سمح لاى يزيدى » 
عدا من يوكل اليه ذلك » أن يقرا الكتابين ٠+٠‏ ولا تنس ان القراءة والكتابة 
مح رمتان عليه أصلا * وعلى الصندوق المذكور صورة طاووس »> وهو رمز 
(طاووس. ملك). 4 وعلى ,يمينه الشمس وعلى ساره القمر > وفوقه,إحدى 
الننجوم » ولعلها (إنجمة الصبح) ٠‏ 

واستطاع الاب الكرمل ان بمخص ما جاءه به (حبسب) اثر زربارةشخصية 
قاموبها فى (سنخار) 6 ذلك انه أغرى أمين خزانةكتب اليزيدية السريةبالمالالكثير 
وحمله على استنساخ ما فئ كتبها ء فأتم (الامين) ما أغرىعليه بظرف سنتين !! 
و (كتاب الجلوة) مدون على صفيحات دقاق من رق الغزال ؛ وعلى كل صفحة 
مله 95 سط ينوكل اسمظتعنها (مباقفق حاون ارال عدر رتيل 
أرقام التسلسل اللمعتادة ٠‏ والضفحات تتتخذ أشكلا غير متقنة » وهى تمثشل 
الهلال > والارض > والشمس » والنهرين » او طبن انسان وله اذنانوقرنان» 
او لهب ناز لها ثلاثة السنة > وما الى ذلك ٠‏ وفى اسفل كل صفحة منه توجد 
الكلمة التى تنداً بها الصفحة التالية ٠‏ ويأتلف (مصحف رش) من اضفة من 
دقوق الغزال فيها ١8١‏ سطرا من كلمات ضخام نوعا ما * 


ات لاكاات 


ونان رمك ران بلهسجة كردية شبيهة. بلهجة اليزيدية !١‏ توم > ولعلها 
اكثر منها ايغالا فى .القدم » وهناك -خصائص 1ك 107» فللها اجر وتاي 
لها السرية + ومما ساعد الاب الكرمل عل فلك يدموز هذه الور وف ,ولاليييد 
الفا اق ا مل ليه من لماح الاين تر ربد ريو 
المخطوطات > بوجه عام > مازالت أغزا لم يفيك مره بعد ٠‏ واكثر الكتابسين 
قدمسةلدى اليزيديةهو بإكتان د 
00 ينفردون بمطالعته ٠‏ ان الكتان هذا هو (الببان الاكبر) ر 
الذى ,يفصح عن سطوة طاووس حعلك 6ا وعد درفل : ا 
و.يطلب من اليزيدية ان يعبدوه » وهو كر الدب لاطا ارين وين ب دراه 
بالعقاب ٠‏ 

وليست هناك مبادىء اخلقية فى الكتان » أو 3 جيب أ رصيق 
الاسنان بازاء'اخه الانسان »> ما خلا الامر الذى يطلى : , 
:(وزدائه) ٠‏ ويعتقد الاب :انستاس الكرما لى ان هذا هو اقدم الكتلييب» لازي 
جميع مظاهر الوحدة » وما يدل على انه كت فق ككل وعد لوزيو 
- كتاب شخص واحد ٠‏ وكانبه مشبع بالافكار د المانوية الى جر 9 
قيض يمن ذلك (مصبحب «اماء ليد ينكك الاوميل ,وو 2 


واحدع 


كان كام تاهج دم 1ه 

مووي ا المي 
اها ولقد اوردت لغير ما سبب معقول ٠‏ 

ان الاساطير اللا الؤاذدة'فى (مصحن د ال ودر 2 حول لق 
الانسنان جد مختلفة عما يتوائر على السنة ابناء الطائفة , وذكر ١‏ 
واللحمديين :فنهما يدل على اس ا سي تقض ود 
يدعوم الى “الناققن ٠-ففى‏ جد المؤاضنم: ما يقد أن إن اللؤْلؤج الووان 
ل 
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مدو 


قسّمها بصرخته المدوية ٠‏ وفى احدى العبارات ان الله خلق السموات كليا» 
وفى عبارة اخرزى ان جبرائءل هو الذى خلقها من !حد اجزاء اللولؤٌةالكبرى» 
وهناك عبارة 'تفيد ان اول الادباب الستة الذين خلقوا هو الذئ:اقام قنة 
السماء ! ومثل هذا ايضا بصدد خلق. الانسان : فالى فخرالدرين يرجع خلقه » 
وذلك فى اعقاب كسر اللؤلؤة » وعلى ما ورد في الصفحات الاولى منالكتان. 
ثم انك لتحد » فى الصفحات التالية منه ان اللاتضيقة هو الذئى خلق الانسان 
من التراب والهواء والنار والماء » وقد جاء بها (جتريل) لجميعا ٠‏ 

ولكن ما الذى يستنبط من هذا الخليط ٠٠٠‏ القصمئ © 

اننا نستششط منه ان اليزيدية » قبل قرون من كتابة مضحف راش © كانوا 
ستتناون"الكانة الاعلى » وانه خلق من روحة*الخناض 7 أرانان أو 
ملائكة © وان أهنغنها شأنا هو ملك طاوومن'وَاللعرّوف انّ لهالتتطاة "الكل وجرا 
الذيخ يبشرى “الناش على عضيان اوامر الله » وهو بذلك يثمبه الفسطان في غوابته 
اما الثانى من هذه الارواح السبعة فيمثل بالشسمس > وإلثالت © بالقمر »-والبقءة 
تمثلها العناصر الاخرى ٠‏ 

ان الارباب السبعة هم الذين خلقوا العالم المنظور > وهم الذين سيطرون 
عليه » وان اشدهم أيدا » واكثرهم نشاطا » هو ملك طاووس ٠‏ الا يذكرنا 
هذا بالعبد الزقورىالكبير «الصرح» الذىتقوم القريةاليزيدية اليوم علىأرضه» 
والابراج البابلية والآشورية التى أقامها بناتها تخليدا لآلهتهم » والطوق السبعة 
المنتوشة بمختلف الالوان والتى ,يهدى كل واحد منها الى المتألقات المختلفة : 
الشمس » والقمر » والكواكب الخمسة * 

ان العقبدة' البزيدية هذه كلها لا تعدو أن تكون منتحتفة تضم الاساطير 
والمعتقدات وخزانة للاديان » ما بقى منها وما اندثر » وعلى سسيل المثال > ان 
قام البزيدية بذبح أنور ابيض فى مرقد التسخ عدى سنويا وقربانا الى شمس 
الدين» أو. الشمس > لا شك فن. انه دليل على تمشيله بالاله ميثرا ٠.‏ 


ؤب 


اريس 2 (مصحف رش) مزرة اخرى : فالحرمات فيه ممتعة حا , 
وبعضها يتعلق بحرمة الشسيطان » والبعض الآخر “ كتحريم اللون الازرق , 
والذى هو حرز شائع فى اد ما ينه الزن نيه :من لين الباية ال 
يدل على ان اليزيدية » وهم الذين يدينون بالولاء لوب الشر » بتخذونه لهذا 
السب ايضا * 

ها الترمات لاجرو فلا تعدو ان تمكون للمحافئلة كم القعب , 
والاحتفالات » ومن ابرزها منع استعمال الحمام العام فى هذ. البلاد التى تشيع 
فبها الامراض الجلدية ٠‏ 

وهناك كثير مما يمكن ان يقف عليه الانسان من 3 
الاقامة فى سنجار ومعرفة لهيحة هذه الطائفة بالذات 5 
بالنسية لد واس المأثى رات الشعبية (ف و كلور) » 


مر اليزيدية , ولول 
لق عق الاهمية بمكان 


دمن يسمعى | إلى الا ريز 
الكاكت على د.بن هذه المقعة السحيقة مخ العالم 3 وتأريذها ٠‏ ان المزير 5 
اانه 


كن أبرن سكان هذه البلاد » وهى بلاد تنطوى على متتدات عرو يقد ١‏ | 
قد و 


3 : 3 
. ع م لذلك فهى حر يه دوما ببالدراسات المستانبة 3 0 


ححده ]فت 


سسكان البطائه7» 


تشفل البطائح » أو الاهوار”"؟ مساحة شاسعة واسعة من الارض > 
لا يكاد التذل ينمي فيها أبد! > أما طرقها فمائية » كما ان دروب قراها مائية 
أيضا ٠‏ وينبت القصب.فنها بكثرة * 

انها شيه صحراء مائة » :واهئ موطن الملاين من البعوض 000 فمن 
بضدق >بااترى ان الاسمان ديختارها كناك ؟! وواقسع الحال. ان كثيزا.من 
القرى الآهلة تقوم في هذه البطائح بالذات ٠‏ انها تمتد من دجلة الى الفرات» 
جنوبى بلاد ما بين النهرين ٠‏ وساكنوها بشر لم يتح لهم النفوذ من حدودهاع 
وهم > لذلك » كالطيور المائية لا تعرف عن النابسة الا قلبلا !ء 29 , 

ولا تبلى دبوت البطائتح من الطابوق > أو الحجر 3 أو حتى الطين ٠.ء‏ 
انها مثسيدة بالتصب > والقصب وحده ٠‏ ان القصبٍ يتلألاً كالسيجد والشسمس 


)١(‏ نفضل الدكتور شاكر مصطفى سليم مشكورا فعلق على هذا 
الفصل تعليقات قيمة , وله كتاب نفيس بعنوان (الجبايش) ‏ درااسة 
انثرويولوجية لقرية فى الاهوار فى جنوبى العغراق ب (جزئين) وبحوالك ٠ه‏ 
صفحة » وطبع سنة 55/لاهة9١1 ٠‏ 

فليرجع اليه من أراد التوسع فى هذا الموضوع ٠‏ (المترجم) 

(؟) «أنثا أفضل كثيرا كلمة (الاهواز) على (البطائح) ٠‏ فليس للكلمة 
الاخيرة على ما أعتقد وضوح مفهوم كلمة (الاهوار) رغم كثرة ورودها فى 
الكتب التاريخية القديمة ٠‏ كما ان كلمة (البطائح) لا تكاد تستعمل الآن فى 
الغراق لا فى كتب الادب ولا فى كتب الجغرافيا » ٠‏ 

تعليق : الدكتور شاكر مصطفى سليم ٠‏ 

(؟) « ربما صح هذا الحكم على الفترة التى سبقت الحرب العالمية 
الاولى ولكنه بعيد عن الواقع فى الفترة التى ألف فيها الكتاب (عام 8؟195) 
وهذا غلط فاحش بالقياس لواقع الامر الآن ٠‏ فلقد بدأ سسكان الاهوار 


د الاظط ب 


تلق هاوق الوهاج قتنعك مس له صور على صفحة الماء الازرق ٠‏ واذا 


ها أؤذك أن حنة سيرك ند تى مسالكها المائية قتليك أن ترك 1 
القؤارف النداقئة االتى ستتخدمها السكان فى تنقلاتهم * انه مطلى بالقار ع 
وانك لتجد الكثير منه فى القا وات المتلوية بين م 


مزادع الرذ» ومنابت القص 
فى سكان البطائح ل اميت رت 
تمتعون بالككتة » ويكلفون بالضحك © وبولمون بالغناء ٠‏ إن مواتوس 


البابسة والماء على ولد سواء ٠‏ وما أن رم الص الا و تجده 


سا 
لاعن ابان. نهار الصبغب يقضون جل 20000000 0 : 
مسمس ل سن 
ومن ينشا على مثل هذه الحال لابد أن يكون سليم البدن ن صلب العود , إز, 


و ا 0 ار 
ما تجده في المدر 1ل لولاا واي ال 
تأملنا طبيعة سكنهم » وهذا الحو جود امتاوصيق و روطييية راو 


لاعهم ره 5 
ما استغربنا وجود ثىء ردن التعقيبا فى «تصرفاتهم الحرقية ٠.‏ 
# الم دجو اربق 
واف فعجر ادا رك ام انالا تركت البعاره ريم ضابط يقوم بسجولة 
ينتصلون بالعالم الخارجى وبالحضارة ممثلة فى حمّاة المدن القريبة 
بعد الحرب العالمية الاولى وبصورة شديدة منذ بدء 


الحكم ١‏ الوطنى 1 
وكماح وتخلت ,اللدرسية والمستشفى والادارة للدية وحتى لسار لوالو 
وقراهم فلقد خرجوا هم منها الى المدن والمدارس 
دل لقد حدثت هجرات واسعة تحت ضغط 
١‏ اذبة شديدة من المدن أدت ال إزنات 1١‏ - 1 
وعوامل <-. تت ضصححة 01 
التى هاجروا منها وفى فى للك التى عزبيروا لي الممبطتر 

أما الآن فالاتصال شديد ومستمر والهجرة ل المدن ّ 7 72 
ا الى الازمات الاقتصادية والاجتماعية الحادة 5 التى تعانيها الربن ملة 
م 


تعليق” : الداكتور رشا مصطى سل : 
- ]الات 


تفشية: فى منطقة النطائح و كانت معنا: اتحدى صديقاتى المولعات بالصيد ٠‏ 
ومخر. بنا القارب السخازى فى نهر دجلة © ومضث سويعات:قيل أن: نسخل 
المنطةنة بالذات ٠‏ وكنا نشاهد ان طراز النت أخذ يتغير تدريجبا ء:ذلك+اق 
سوت لاحن أأصبحت متداخلة مع أكواخ الحصر > ثم أصبحنا لا نرى الا 
بوت القصب حصرا ٠‏ 

وفى الغاخرة بسناحا وطلنا آل اأول موضع نحل فيه : انها قرية. كبيرة 
تعود ,الى الخ حمود شقيق الشيخ مجبد الخليفة:» ووكيله فى استنبات 
احدى المقاطعات ٠‏ 

بزدع الرز فى منطقة الاهوار يكميات كيير كبيرة ٠‏ وتعطى الحكومة » ولها 
رشة الارض ة كك المنظقة »> مساحات شاسعة متها الى الشبوخ المحليين قصد 
زرعها ٠‏ ومدة التصرف فى هذه الاراضى حوالى اله سنوات » والحكومة 
تحتففل حالما ببحق معاودة النظر فئ اجر الارض وزيادته بعد »ا سئوات > ان 
كان هناك اما يرز ذلك ٠‏ 

ولقد تمت ,فعلا .زيادة اجرة الارزض التى ستشتها الشيخ ميجد من ه 
الى الكاك الروبيات سئويا » واستطاع هذا ان يدفع المبلغ الضخم من ارباحه 
الزراعية0؟2 ٠‏ وينتمى الشبخ محيد الخليفة الى عشيرة مجلية (ألو محْبد) > 

(5:) بعد ان تم للجيشش البريطانى احتلال الغراق سنة ١43/‏ رغبت 
القيادة العامة فى المحافظة على مصالح الادارة البريطانية العسكرية » وحفظ 
مؤخزة 'الجيش فسنت نظاما خاصا لادارة اللناصطق. الغشائرية قن فيه 
انه مستمد من ,نظام الحكم الذى أنشأه وطبقه فى بلوجستان مس رويرت 
ساندمان الذى يوصف بأنه ادارى استعمارى كبير ٠‏ فالادارة البريطانية 
أرادت 'نعزين النظام العشائرى فأناطت بشيوخ العشائر مسؤولية المحافظة 
على الامن , والقبض على المجرمين وحماية طرق المواصلات » وجمع الضرائب 
وذودتهم بالهبات والسلاح وفوضت لهم الاراخى النىو كانت تتصرف بها 
العشائز . هما أذى الى حرمان كافة أقراد العشتيرة ٠٠٠‏ لذلك فلا غرو أن 
بيطا ب عدد غير قليل من العشسائر » وخاضصة رؤسساء لكشك اجر لماه 
استمراد وضع الاحتلال ونجدهم يتفانون فى اظهيار الولاء م مختلف 
المناسبات للبر يطائيين ٠‏ (المترجم) 


حت راك 


ويجرى امار كبار المقطعين 5 1081 *ن نان شموخ المنطقة 
الاثرياء > فهم 10 السكان والاراضى 2١‏ تى .بزرعونها واسالسن لنت الررزاء د 
التقليدية ٠‏ 


وما ان قاربنا القرية ونحن نمسخر في شط العدل الا وبدأ الطر 
ندر 


مدرارا ٠٠٠‏ اننى » ان نسيت > فلن ن أسى وات القريةيناقط عليه الاو , 
ان اكواخها على نوعين : فهناك عد يله > لد نالا ول ا 
ما تشبه اعشاش الطر . 

ار 0 
سعته'ما لدينا من مسخازن الحبوب والكنائر ن » اما التو ع انار فى 
المعروف , (الصريفة) و لسس قبها من الاعمدة او الطوق ه 000 
ارعة كتدواتن مريعة ولتنفك باراراخ وق الوعط عمر , 0 
عور الاكواخ هذه مفروشة بحلا والقري 0 
على جوانبها اخاديد وسدود > ولا تراتقع السدوداى. 7 


تكون واسعة انحيانا ‏ وفات اطواق ضخمة م ولكنها دوما 
ومضيف الشيخ مبنى من القصب ايضا وهو وا 


55-7 0 الموسم ابان زيار رتنا موسم الفيضان 007 ارتفع اماف : 
رقم 
من مستوى سدودهم امم عمات تدرا لوقاية البيوت من - وا 


المناه » و باعتبار ان ضغطها ,سير * 1 


وتساكن ( اهل الأعواد )رواجت يك اوائنا ١‏ 
١‏ - 5 
ا واليسهم ع 


ار 


5 « هذا وصف مبنى على المشساهدة اليا 

مستقطئلة ذاكما وليلسنت قز ينة وال شاد عل عدون 00 فالص ريو 
قنخ عل أده اركة تغرذ فى زواياها الآربم. , و.سسلثكزند 0 
يمتد من (الكوسر) وهو أحد الضلعين القصيرين فيي] | 0-0 
وق باتونمعنا الجسى سزعا تن التصب أو عدر :7 76 


بصوتها الاجثن” ٠‏ ويختزن !هل الاهوار الرز في مخخزن طينى واسنع > 
وهم .بكسون فتحة المخزن ,الطين ايضا ء وقاية لما فيه * وكلما تقادم الزمنعلى: 
الرز الخزين » كان اجود * وقد يعمد اهل الاهوار الى اخراجه بين الفنة . 
والفبنة وغربلته ٠‏ ولا .يزدع أعل الاهوار الخضر > وهم يأكلون الرز بدلا من 
الخيز 277 + وقد يصيبون مع | ارز شيئًا من اللحم والسمك والخضر من انواع 
القصب 7" ايضا ٠‏ وتقتات الابقار على القصب ايضا 220 » ذلك ان العشسب 


قليل » وسطح الباسة محدود ٠‏ 0 يتخذون من القصب وقوداء 


ويسئون به الجسور والاكواخ » وويصنعون منه الحصران والقوارب 657 , 


(3) « هذا حكم عجيب ٠‏ فسكان الاهوار يأكلون الخبز والرز ان 
كانوا موسرين ولا يكاذون يجدون طعاما غير خبز الذرة ان كانوا معدمين ٠:‏ 
ولا يستعمل الرز فى الاهوار كلها الا تن كام وجبة المساء » ٠‏ 

تعل. تعليق : الدكتور شاكر مصطفى سليم * 

7ع( « لا يعرف سسلكان الاهوار اللحم طعاما مطلقا ٠‏ وربما أطلقت 

الأؤلفة حكمها قياسا على موائد الشيوخ الاثرياء الذين نزلت فى بيوتهم » وقد 
تمر سودون على ابن الهور دون أن يذوق اللحم ٠‏ أما (الخضر -من أنوّاع 
القصب) فلا وجود لها فيما أعرف فى الاهوار الشىء الوحيد الذى يقرب 
مما تدعيه 'المؤلفة هو ولع الاطفال بأكل كعوب القصب الاخضر الطرى حين 
ببعضهم الجوع وهم وسط الاهوار أثناء رعى الجاموس أو جمع القصب » 
وقد ,يأكلون فى حالات نادرة بعض الحشسائش البرية التى تنبت على سطح 
ماء الاهوار وكلها يشسبه ما يسمى فى العراق بال (خبيز) » !! 

تعليق : الدكتور شاكر مصطفى سليم ٠‏ 

(8) «الا تأكل الابقار القصب مطلقا بل تأكل (الحشيشس) قبل أن 
يكبر ويبيس فيصبح (قصبا) ٠‏ وقد يأكل الجاموس عندما يندر (الحشيشس) 
القصب اليافع الاخضر الطرى فقط » ٠‏ 

تعليق 03 الد كتور شاكر مصطفى سليم 0 

«١ )9(‏ لقد وقع كثير من الاجانب الذين كتبوا عن الاهوار فى نفس 
الغلظة التى وقعت فيها المؤلفة . وى ادعاء ان القوارب تصنع من القصب ٠‏ 
فالمؤكد أن ليس فى أهوار العراق كلها قارب واحد مصنوع من القصب * 
صحيح أن (الشوش) ٠‏ جمع (شاشة) © وهى حزم مربوطة جنب بعضها 


هلالا ب 


وتركنا القارن 0-0 واستقبلنا التسسخ #ردعة الو 
مبنية بالآجر > وهى .حقا من ترف منطقة الاحوار ابوك نت المضافة مذ 
بالسجاد > وفها وسائد اتخذناها متكا + وطال «انتظاونا انار اله 
يعجر أعدادة) :ذلك ان:النستم شيخ لم يأمل وصونا فى مثل ذلك ال م المطيذ 
وا اك “القووةت لقاو يو ل ب و 
نستطيع : أفة اولا مضنت الفميد لفتتخ الكينْ » ومواءر فى مقر بة ه 0 
ا 
واسمة٠مستمة‏ ماؤعرامتاد لوم العفدة او 5 كون أطواق 0 روك 
دلم يكن فيه ثىء من الاثاك فيما خلا المصران م و 
وتتجري تهوية الضف بواسطة فتحات سغلة ند "داك الشيف بدن 
الى: الشبيخ وامائم عتصكين مرق وللاتك ذرا! 
د سني تتكل! جد عل 3 كاملة !و 
5 ة كبيرا إيضا ٠‏ وبكلمة من 
قه 5 كنيز و نا نستمع الى ا 0 
من هذا الهاون » والقهواتى ا ولغله. كان على بالنقر ان امو 
هذه قناز عنابته باعداد القهوة ة للضيوق ٠...‏ , زر , نه كان سياية 
ل صرب جوانن 
الهاون ادبع او خمسن مرات ,ينما كان ره قعزء ليطي ا 
واحدة !ء وقال الششيخ : «:ان سمع ١٠١‏ الناس هذا يبادروا 5 بالجىء الينا 


يي كيدة 0 : 


البعض على شكل لوح مستطيل من القه و 
الاؤلاد الى أماكن قر زيبة.ولاا تحمل اثقالا"ؤلا" معاي لاع مود ولسقل 
ولكنها ليست بالقازب دلا حمى مطلية بالقار ٠”‏ ولفك انراد ا ال 
الغريبة ابان اقامتى الطويلة فى الاعوار از ا تي لها فم وي" + * المقيقة 
ختي مسيؤد» تعلق تباسيتعال را 0 


ل 2 و ليان 
لي ا ري 7 
ا 00 


القهوة !» ٠٠‏ حقاء ان نقرات الهاون هذا تسمع من بعيد ! إن الأرريحة )1١(‏ 
طبع اصيل فى العرب » والشسيخ يقرى عددا كبيرا من الناس يومنا + وكان عدد 
الزوارءفى اللضيف فى ذلك اليوم نالذات.حوالى ال ٠١‏ > وعنسدما. د خلناه 
هوا جميعا واقفين يكل أدب واحترام » وبقوا على مثل هذه الحال طلة 
مكوثنا فبه + وكان الشيخ نفسه يقوم على خدمتنا فى بت الآجر > واعتذر 
ا مي ا 0 
بدآوا بجلب الصجون تباعا » وتناولنا ما فيها.من الطعام كالدجاج و لم الخراف 
الصغار والرز » الذى كداس كالروامى العاليات » والحلوتيات مرة وااحدة ٠‏ 
ولم .يكن هناك شىء من الشوكات أو السكاكين > بطسعة الحسال : يذلك :اننا 
تناولنا طعامنا على الطريقة العربة الصرفة : .بالاصابع ! ولم أستطع شخضنا أن 
انك من نا لوز ركؤة ة.فى داحة اليد أولا » ثم أدفع الكرة هذه الى ,فمي 
بالابهام » وعلى ما يصنعون > بكل مهازة !!+ 

وكدليل على 'تكريم الضيف العزيز ياتى بصحن فيه حمل مشوى 
كأمل > وبال قوم اليضيفب الع رعينيه ووضعهما فى صحن ‏ أمام هذا الضيف 
ليصيب.منهما فهى أكلة مفضلة لديهم لا'.يجدر المرء ٠‏ أن يزقضها أبذا » ثم 
يؤتى بعد الطغام بابريق وصحن .ومناشف يدوية ويبدأ الضيوف » حسب 
أهميتهم بغسال يديهم ويكون الضسّفون فى المؤخرة * ثم يقرع الاتماع بعد 
ذلك لبجلسوا الى مائدة الطعام ويجهزوا على خُشسارتها * !! 

وكان عليئا أن تقطع مسافات شاسعة أخرى من رحلتنا هذه .لذلك إنادرنا 
الى :توديع .الشيخ اثر تناول «الطعام .وركبنا (المشائحيف) التى كانت بانتظازتا ٠‏ 
ان هذه القوارب غريبة الشكل > فهى طويلة » ضيقة وليسبت بذات غور بعبد * 
وقد يخبل اليك بادىء الرأى انها قد :تنقلب.رأسا عل عقب لاقل جركة » 


)٠١(‏ والاريحي : الذى يرتاح للندى ٠‏ (المترجم) 
(*) الخشارة (والخشسار) -ح ‏ فضالة المائدة ٠‏ 


0 


لكنها فى الحق امينة ٠‏ ووضع مضيفنا فيها الل والوسائد ضمانا لراك , 


3000 ىن ” من الرجال لكل اط اناير والبباى د 
كان الاهوار امعد عو تمثدل ا واسفت لاننى لم استطع ان كود واخنا 3 
اذى د كالم طة اليل مرعة 3 فبادذة » وائفه اعقفك م ور 


معالم وجهه واضحة 0 نظلرت الكده ا 
١ 1١١‏ 
عر امح مو اليس 017ل راي و 


بد لجل اتلية وطلاي ض ٠‏ ام 


في ترق اذا 
اللمين وذات لقيال 5 وتوجهها ف ى ذلك (المرادى) التى 


النشيهم ٠‏ وسرنا اله 
فق اللسالك الائية الواقاعة خلال قرية الشبخ 00 احدى البطااس 


0 أ الهياكل البشرية فى اريدو | لا لايق 
سحا ما الات اام 0 
ال ل اد 
الالختضئاضى الامريكى ان سكان هذى المدينة - 
اليلئد حم +خرنيا تون الى كي مويل عن امل راو تك سدق 
الزمن الحاضر ؛ كما توصل الى ما يشسابه ذلك ا 


39 ا الى 
المساكق العظمية المكتضفة فى المقبرة الملكية فى ١‏ 00 0“ 
الثالث قبل المبلاد ٠‏ (المثربجم) 
« أنا لا أتفق وهذا الرأى مطلقا * فجملة المؤلفة , الطنانا د 
' متكان الآحوان' اميد البشرية ١‏ دين و ا : 
5 نسلهم المباشر النقى ٠‏ 0 دلي أصل سكاق ويه دة الى 
الناحية الانثرو بولوجية 0 : 


2 0 . 
الجبايشن وخلاصتة ان الصفات و 3 7 دك من كن 


ار حصيلة . 3 
ويل معقد بين بقايا سكان العراق الاصليين , رار و ا لماعل 
هبطت المنطقة من "لمعب الابرانه اوور ان 24 عي | الى 
الجزيرة العربية 2,٠‏ . امن 

تعليق : الدكتور 2200 


الواشعةا ,التزم,اأكونتها ساد :الفضان 47 وذكنا #مرن جارنة' اقزررية> ا واقلوة )حادق 
البطائح ٠‏ واضطر رجال (المشاحيف) الى سحها لانها استوت فى احدى 
اللرات فوق (الفكتة) وهى حاجز مبنى من القصب والطين يقوم ,تحويل ماء 
١اطمى‏ من احدى الاراضى الزراعية العائدة للشسخ الى مزارع الوق الاخرى 
العائدة له ه وعلى الرغم من وجود قرى مبنية بالتصب فى هذه المنطقة الا اننا 
لم ندخل منطقة القصب الحقيقية بالذاتذلك ان نا تالقصب والمردىاللذينمررنا 
خلالهما لميكن ليزيد على مانعهددفى انهر بلادناهو كنا نمر بمناطق تزرعالرز» 
انه اخضر الان ولكنه سيصبح فيما بعد صليا متلألاً وتكمن ضشه ثروة السنة 
القابلة ٠‏ وكان رجال المشاحيف إعلم الناس بمجارى المياه العميقة » وكنا 
احانا نصطدم بالبابسة لهنيهة من الزمن > فسرعان ما كانوا بخوضون فى الماء 
ويدفعون اللمشاحيف ٠0٠‏ أما في المياه العمبقة فقد كانوا يستعملنؤن 
« الغرافات » ٠‏ وكان هؤلاء الرجال في غناء وضحك دائمين ويداعبون بعضهم 
نعضا دوما ٠‏ واذا ما تعثر احدهم فى عمل له ضحك منه الآخرون كثيرا' ٠‏ 
وكنا نمّر بكثير من المشاحيف المتنقلة » منها ما هو مش<ون بعلف القصب » 
ومنها ما لا يعدو ان .يكون دكانا مائبا تكدست فنه الاقئشة القطنية وما الى ذلك 
وهو يمغى من قرية الى اخرى ٠‏ واكنا نمّر بين الفينة والفينة باحدى مقابر 
القرئ ؟.و.سئى سكان الاهوار مقابر هم من طين > وقد تضم بعضها جثثا عد بدة 

انها نشبه مصغر ‏ مساكن الاحماء » فبما خلا ان الاولى من الظين والثانية 
من التصب ٠‏ إن بوت القصب تشسه ايضا خام البوادى شكلا .٠‏ ورأينا احدى 
الرايات ترفرف فوق احد الاكواخ وعلمنا من رجال (المشاحيف) ان ذلك 


يدل على حدوث وقاة 0 ٠‏ 


(؟1) ترفع الراية فوق (المضايف) والبيوت فى منطقة الاهوار فى 
حالات ثلاث فقط » الاولى عند اقامة مجلس فاتحة على روح رئيس أو شخص 
بارز وفى هذه الحالة لا ترفع الراية الا على المضيف حيث يقام مجلس الفاتحة 
وتكون الراية عادة راية العشيرة الحربية التى تستعملها فى المعارك وهى 


هللات 


ا 720201 
والشفق يطل خلالها على صفح إلا وحط شت قزادتها ومزؤنها اللية جود 
نزلنا الى البابسة حيث يقوم ببت مضيفنا الجديد شعرنا باآثار د مياه الفيضان التى 
انزاحت عنها » انها مقاطعة لشيخ آخر ,يدعى (* 7 
ا 
0 6 موه صمت لمرو ريز 


وفبه جلسنا نتتحدث لساعات طوال 
المجسداوؤتلة عرية سوسيزة لا لما يدامر يه 
ل ةد تكلم ونشمري: الشيائ والقهوة » وكان |5 8 
التا, كار ا د 1 
د ٠‏ نعل خه نالع > وطاتا مبعطي مو 0 
ويشير عليه بما يتعلق بالقانون » وعلى 1 
مع اهل المدن الماكر.ين * وملاة الشع شولى من طراز الرجال الز, : 
بمحلاؤة اللسان والاطلاع ع الواسع والادن الم والدهاء * اعلمنى 
انه كان ريتصل بالملاة اولا قبل اجر راء أية معاملة مع ٠.‏ 
واتناول؛ حديثنا كثينا من الشئوون ومنها ها اتصل بقضة 


2 الاحتلاف 
بين الديانتين الاسلامنة والمسبحة ٠‏ 0 0 
ب افا لاما وعرصيص بود من 7 
معدومة ونافهة ! واستأذنت لاهوم بزيارة حرم الشيخ »و بعد.ان مصى اووون 
قصير 2 اخيرنا بأن السندات على استعداد لقابلتنا 


' ذلى غزفة من الآبير 


ا عن ملي ا 1 
الثانية حين تطلب امرأة مرادا من أحد اه صة من الاما ا 
ولا تكون الراية عندئذ الا بيضاء ٠‏ والحالة الثالئة سٍ 
كلافتة “نشير الى دكان ٠‏ اذ يرفع لمات للناكاكزايوا برو 0 
دعاكينهم لتدل المستطرنقين عليهم نا صغغيرة فوق 

اتعليق : الدكتو 


شيهة بالغرفة التىكناافيها انتقبلتا:ه ناو ج نساء.... لكن القرفة. هذه اكبر 
من الاولى وقد تنائرت فبها الوسائد اللريرية وفرشت بالسجاجيد > وفى احد 
اركانها اريكة عالية عليها فراش كثير » واعسدت لللسوس سيدات| لنت 
وضيفاتهن- ٠‏ ولو لم نكن قد اصطحنا فراشا لكان اجود هذه الفرش فى 
متناول؛ ابدبناء»» و لكان,ثزواشنا من ,الجريين..واغظيته امن)!الدمقسل. ووس لنائد. 
مطرزة ٠٠+‏ وكأننا العرائس فى ذلك الست + 

وجلسنا على مقرربة م نالسيدة المتعالية المتقدمة على البقبة من نساء الدار 4150 
ودار حديثنا حول موضوغات, تقليداية عدة .:.عن شفريتناء اؤاعلق» والصحة + 
وحدث مالم .يكن باليسبان عندما ابدينا الاعجاب بالقلادة اللطنفة التي تتقلدها 
السيدة المضيفة فالسيدات جميعا اخذن فى عرض بما لديهسن .من الللى 
والمجوهرات : من معاضد.ضخمة > وقلادات من ذهب وفضة » وما الى ذلك ٠‏ 
وينطة يلا بيجن علي يدن زواقع ,6 مرحنا البسدات إن بر جالنا._يكرردوتنا ات اا 
بهدايا فى بعض الاحوال » لكننا لا نلبس المجوهرات فى اسنفارنا > وان مالدينا 
منها فى بلادنا جد قليل ٠‏ 

وسكت السو بما ابديته من اهتمام يوشم اذرعهن ».وسبرعان ما نزرعن 
بيهن ودفعن ادديتهن” لكى يبدين ما يخفين من زينتهن.بهذا الوشم الشامل 
لاجسامهن » ومن الركبتين فصاعدا ٠‏ ذلك ان حسناوات البطائئح متتخصصات 
بوشم خصورهن الضؤامر ٠‏ وحاولت ان اقفت على ما .بين النبوة من صملات 
لكن الامر كان على شىء من الدقة :فلم اوفق اليه » ولكتنى علمت ان السيدة 
التق لاكانت تديرق ديرق هى زوجة الشسخ شؤاى الاولى » وان الشاب.الذى 
قادنا الى ببت الخريم هو ابنها ٠‏ 


(؟١٠)‏ ان تعددت نسساء الشسيخ فهناك دوما الزوجة المتنفذة المسيطرة 
الاولى فى بيته ٠‏ وتدعى هذه (أم البيت) أو (العزيزة) وعى فى“الغالب أولى 
أزواجه :وقد نكون أجملهن » أو أصغرهن سنا ٠‏ عل وفق مشيئة الش يخ 
ذاته ٠‏ (المترجم) 

داخم - 


وبعد ان تاولا وببة اضحة أنخرزىا تن الأكل»#ااقيك الوك كير 
و 0 ت لنخلد الى النوم * وكان من المقرر ان نك 

ى السفر » ذلك ان (الملا) تعهد ل 
ايم الا, رض الماسة » فهى - على ما يقال : « في بطن الماء» ومن 

نقفل منها راجعين الى الشيخ حمود > مادين بالبطائح * واحتسينا افتشدام 


اله شق عراضم غتي أن مولن خا العفو و16 معت 1 افعرة والرتيل 


وا تال وحرعنا + كما رأيناهم متهمكين فى قضاء اعماهم الصاحرة 
من طحن دقيق الرذ > وغزل > ودعى الاشية ٠‏ وقد تصلدق من بير ارو 


لا النساء » من له ملامح دقة بارزة ووو ولكن ذلك فى النادر القللل ٠‏ 


بحسن الان يارش ادحل للك 114ااشووا بر 
عالية ٠‏ حو ع عي لوص واس زرير ا ور 
»دا واي وا انل 
مقزبة وان الستولجينها * واعلمنى احد الانكليز سييد 
خلال الشطر الاول من الخرب هد 
اللمساائ إسد الاي اليا بعك نل 
الاجمة الخضراء » وهى عمال 
« ما هو اتجاه الرييح اليوم ؟ » فرد عليها احدهم عن بح البسو 
كنعارة دح كان اقشع الى ا 1 . 
واحتار الاتكليزى فى الامر » فهو يعلم ان المرأج تستعمل الالو . 
كلامها > فالعر ب بى لا يحتاج ان يسأل غيره عن اتجاء ١‏ ل 


تريح «“فقالن ب 
عو بحاوره د71 نحت الوا 9 فاجابه هذا : « انها 


0 
0000 
لو الاتراك ام الاتكليز » فاجمتها 5 الاتكلير ع م 
وفى الصف بصصبح ماء البطائئح الضحل للق حادا > إفان إرار 
ا دا مو و 5 0 


عذب سائغ شرابه * ويسم هذا الماء ؛ « ماء العروس » * 

ومن الامور التى جتنا للاطلاع عليها رسميا حالة الحدود ٠‏ انها تتراءى 
من مبعدة > وقد نم" وضع علامات عليها » وبهذا -ختمت سلسلة مشاحناتطويلة 
بين شبوخ المنطقة ٠‏ انها مخروطية الشكل » وطينية » اقمت فى وسط الماء 
وقد دق عمود طويل فى مزكز كل منها ٠‏ ولقد رأينا اثنين منها » ثم رأيناهها 
بعد اكثر من 5 اشهر فكانا على حالهما كما تر كناهما اول مرة :* وارتفع 
صوت الملا" عاليا بمجد الاجنبى الذى استطاع بحكمة سليمان فض مثل هذه 
المعضلة الصعية ٠‏ ولقد وجدنا عهَكذا (الملا) واسع الاطلاع ونحن نوغل اق 
سفرنا ٠‏ فلقد سي لنا الدغل المائى الذى يشيه ورقة الافحوان المائى وهو 

3 000 اه 508 . 
يلوف عل رطع لاني زكبابين على ما اعتقد » ثم اعلمنا ان مستحوق 
هذا الدغل بشفى عوار المائسة ) ٠‏ 

وفى حوالى الظهر وصلنا القرية الى وعدنا بها (اللا) > انها حقا فى 
« يطن: الماه ».اذ لم يكن حناك من البابسة ثىء ٠‏ وكل بيت قصبى مبنى عبلى 
شاط فضيى ايضا » وهو يرتكز الى آساس من الاكداس القصبة الغاطسة 
الل 05 ٠‏ فان ارتفع الماء قام اهل البيت بتكديس بسط اخرى > وهى 
لانو تفع .ع انطع الما اباكثز مل اايؤتطنة »روزن راذا المراء! ان..ينتقك امنأ بيت 
الى آخر فعليه ان يستخدم (المشحوف) > وقد اتجد بين الفيئة والفينة قنطرة 

)١4(‏ الصحيح (كعيبة) وليس (كعانق) وعوا نباك اماتى' يرى كثير 
الوجود فى الاهوار :وكثيرا ما.يكون كثيف السيقان والجذور تحت 
الماء لدرجة يعرقل معها سير القوارب خاصة فى المجارى المائية الضيقة » . 

تعليق::! الدكتوار شااكن مصطفئ! سل 5 

(5)-' غوارا -*كل ما أعل-العين,"* 

101 وت اندو الخ طإلا فسلاري" - افا ارو كان كن متررد ا اليا 
على حفر الس بيتقتها عل انقضىءاو تشتكنا؟ من /الاشقل إلى اأعمدة مدر ورة فى 
الطين) ٠‏ وبخيل الي أن «المترجم الفاضل) تعمد التستر على خطأ المؤلفة 
فترجم النص بتصرف أخفى. به الكثير من فسل المؤلفة فى فهم واقع الآمر + 
والصحيح ان أكواخ, الاهوار تبنى على (جبانس) اجمع (بتباشحة) 0 اوهى 

ممت 


من القصب إيضاءه, وتساكن اهل ,هذه الاك واخ الدواجن واجامؤس | را 
تبت ,متها روائح اكرريهة ب وقد بتكون مشريجا سيران يل لى ما.يخيل لى ٠.‏ 

كافاع ادعوهرز تسن مده اميه ار 1 ييقلنا قرن 
هذه نار موقدة فى داخله وبقربها « دلال » ا 


ب «مضيفه ٠‏ 
: اما الفناجين فقليا 2 
وعندما ييجتبئ ,المي »القهوة يزفين تحيبوة عاجلق ورووة حاظنة يمل النريوان 
الى تجالدة وهكذا تمر الفناجين من ن يد الى اخرى دائرة عا لى .التقو ا 


وما 
0 واه على الاعتذار فلا معدى له تأدبا من .أن محشى القهوة ممهم 
رك 4 
ولم 52 رجال القرربة الا القليل من اللناس 3 أما الاطفال تور فقد كانوا 


عراة حفاة + 7 اطفال الماء فما ان يشمب الواحد من 


دفع المشسحوف ؛ (الردى) “روح كما رابا كن أن ما مت 
سه 0 : 


ونساهء' ينقتتطة ال#قطع القضث:»© ذلك بان رذ مقدمة ما , 
اش ا لت تت ات الات 

وك ا لبي 
زر جا اطتطنا»"اصصاره اعون مر ب ١‏ 1 


تحن النس 6 
1 دالبردى , 
طيقات جديدة ون التصو فاليزدى ولا 7 


١‏ بقعر الماء مباشرة ولا يمكن الا د على 


دن «سذاء ككال سويب و0 فتعاليد ردرون ي.. 30 
البدو وسكان الريف والاغوار على حد امواة 2 فالزى 1 ني لدى 
الفنجان. للشسارب فيعيده الاخير للاول بعد أن شرر 1 5 
الشارب أو اذا ما صل قدم الساقى للشارب علدا معينا من يع ٍ 
عادة ثلاثة » .يمر الساقى منه:الى شار 0 يعرف ويرا”© » وعو 
القهوة بالطريقة التى .تخيلتها المؤلفة لا بفى الامو أن أد 

يا ل 7 
ذا الششاكلة : الطريقة » أو الجديلة..: لم 


070 


3 1 5 ف 1ن عدن ا 2 

من عمل هو صنع (البوازى). 7 ام انهم ,يحتدون فى ذلك حذو اناجم 
الاولين :+ ومنهم من بقطع التضبٍ لعلف التوان 6:ومنهع من ' للتقطة (اثيردى) 
لكى تسد به الحزم الضخمة المتتخذة اطواتا للببوت ٠‏ وهم من اشند الناش كلغا 
كل ,السمل رع بو لقد وم سجارذارنلوةودرويى ميا رسيتي ف مين دري 
فى احد جوانب المضافة ».وهم يستعملون الشنياك والخبوط فى ,صبد-الاسمالة 
ايضاء وقد ستخدمون ميذؤدرا برمئ فى الاهوار فما ان لسبب السيك ننه 
الا وتراه يطفو مبتا فوق سطحه9" © , : 

ودأى .رئيس القرية ان يصحبنا فى بقية البفرة 6 لذلك ديخل مششسحوفة 
ومعه بضعة من رجاله » وابنه > والمشحوفي الخداص بهاء وكان مشيحو ف 
الر ئس هذا ييجرى على مقزبة من مشحوفنا » فالسبيل الماثى .ضيق ٠‏ وبينا 
نحن نجرى فى اليم اذ طرقت سمعى كلمة (حميرة) ‏ وهى بلفتهم الخمارة 
الصير: 2 كا انها تدل على السعال الديكى » ولعلهم وجدوا' فى سكته 
ما يشبه نهيق امار » فاطلقوا عليه ذلك الاسم * 

دما أن نات الطفل متكدما في تحن رابيد الا وناك إن 2 ناكا 
اصب بهذا المرض »> فاجابوتى بالنفى واضافوا ان اسمه الحقيقى هو (حميرة) 
ذعندما كان صغيرا اصبب بهذا البسعال وعرف به فنقى اسمه علما عليه * 

وهنا تذكرت ان عرب الاهوار يولعون بتسمية اطفالهم .باسماء غرية > 
ما انزل الله بها من سلطان > وهم يستقدون أن هذا النوع من التشسمية حرز 


ءآآذ# لل لل سس 
)١4(‏ البارية ؛ أو البورية فارسية لا تحتمل شكا ؛ ومعناها الاصبلى 
نوع من القصبي تتخذ منه الحصران والبوارى,؛ وعى. تضفر ضفرا أو تجدل 
جحدنه (المترجم) 
(1) « يسمى الرمح (الفالة) ويكون ذا ثلاثة أو خمسة أسنان 
ويستعمل أداة لصيد السمك كما يستعمل عند الحاجة سلاحا لقتل 
الانسان ٠‏ والمادة المستعملة كمخدر فى صيد السمك تسمى (الؤهن) 6م 
تعليق : الدكتور شاكر مصطفى سليم . 


د لك 


حرويز .يعمى العين الحاسدة الشريرة ويقى اطفال ل رن بن فقسو 
صريدة مت أن عي من يبس وني در" 8 الهااولاشبيك 
« تبتسم » من هذا الاسم و ار سلس ويك عه 

وقفنا «سباطاود ل 10 0 5 

أن كل"الذق كود راع رمعا 0ه سوير اد ل مزل 
الدهر ٠‏ لقد عاش سكان البطائم ح السنين الطوال على هذا المنوال , 

هق امن الديوعىء ركذا !) > وانكا. واعن ساد برب ولي 
يا قد بز (الاا و رعو 
(العتبات المقدسة) فهو (زاير) تف رقا عمن زار (مكة) 
لا بلتزمون بشتغائر الدين الا قليلا » والتعلنم ببكاد يك 


من ران 
زهو (الحاج) ٠‏ ان 


انهم كطيود ر الاء » وسيبقون كذلك » على اناج وه الع . 


ا 


السحر فى بلاد الرافدين 


يزعم البعض ان بلاد الراقدين هى مهد السحر » وتسستخير الارواح 
الشريرة » وما يتصل ,ذلك كله من تعاويذ » ورموز » وترسمات > فطسعى ان 
تحن نروة للد بن (مازورات العامة) 27 واساطير الاولين29© , 

اجهز الاسلام 5 بتحكيم العقل » على كتين هن باطل المعتقدات » ما فى 
ذلك رشك ٠‏ لذلك نجد إبناء العراق لا يأبهون » عموما » بما هو من عند غير 


الله ٠‏ فهم لبسوا كالزنوج الذين يكلفون بطقوس غريبة » ما انزل الله بها 


0 0 آثرناها ترجمة ا‎  )١( 
١ ومعلوماتهم » وأساطيرهم . وأغانيهم‎ ٠» (البيئة الفكرية) للعامة من آدابهم‎ 
٠ وأمثالهم 2 وألعابهم : وعاداتهم : وأخلاقهم والى ما جرى هذا المجرى‎ 

(المترجم) 

00 السدن صعديحا ما' يزعم البعض من ان بلاد الرافدين هى مهد 
السحن وتسخير الارواح الشريرة ٠‏ والواقع ان السحر تراث شدمى عام 
نجده فى شعوب الارض على اختلاف أنواعها ٠‏ ويجوز القول بأن ١‏ 
يضعف تأثيره فى الناس كلما تقدمت المدنية بهم وازدهر العلم ٠‏ ان السحر 
والعلم وسيلتان متفاوتتان لهدف واحد هو السيطرة على الطبيعة وتجنب 
كوارثها وأخطارها فاذا كان الشعب قليل العلم لجآ الى السحر يحاول به 
التغلب على الظروف السيئة المحيطة به > ولكنة لا .كاد ريتخذ سبيل ١‏ 
وينظر "فى الاطوار نظا موطوظيا حت أياخذا بامتقال' الستحرة شنيف فعنيكا , 
وهذا هوا ما :لاحظناه فى العراق فى الآونة الاخيرة » فقد كان أبناء الجيل 
الماضى فى العراق شديدى التعلق بخرافات السحرة يعتمدون عليها فى 
معالجة أمراضهم وحل مشكلاتهم » ولا لوم عليهم فى ذلك ٠‏ اذ كانوا يعيشون 
فى وضع ليقل اللعلم واللداثية؟ الخديقة ينه ونصيت اكبكلكير. #لافالام "الف لتر 
طفلها مريضا مشرفا على الموت وهى لا تجد فيما حولها طبا راقيا يمكنه من 
شفاء طفلها » لابد أن تندفع مولولة نحو السحرة والمشعوذين وفتاحى الفال 
تاقكيامم زان يناوا طفلها من( اريسي اومن الظلم أن لير من مون + 


- 50د 


اي الفرد غمرة شعورية قوية تجعله سير 
٠٠‏ فهو قبطلاقيبة لوق لي و 
ماو واد لا جزمت اوت يوز كدر ر المحيط الهادى ايضا ء 

ولاشكن اصح المت لفت التواني بن ليون يك ا 
وخلق الله الحان من مابج من نار فهم |بلازعاةه وو 37 " موا م 
(القصن الذهب د الى تدوين مشاهدات عد صل إعحاة أ 
البومية» وما دك خلالها من طقوس قليلة يعتقدون انها تقيهم سموء الطالعع 
9 دريهايسسلمؤة بن لالت يمسجو تبي انرا ادو ره ٠‏ 


وفى الحق ان ار جرع "عيبل مق اير 


برندى 


0 
الأم اليائسة أو نحاول منعها من هذا العلاج الخرافى 
باللقولات العقلية لا يجديها نفعا ولعله يزيد 
لذ يمد يده مو اجر ود دمن نشد ف الجا وؤزسيا 00 
تعطيه على الاقل أملا وايحاءاً بالنجاة » وكثير ما 2500-0-5 
لقد. بقيت البشرية على مدى منات الآلاف من 20 
السحر والايحاء السحرى فى مواجهة الامراض ا : ل الى 
ا 5“تبالمدنية 
فلا يزال الس ول ل ا ل ف 0 
يختفى السحر نهاثيا حتى “عم لد بتر اد بقل زه ٠‏ ول 


العا ينبا على كل أخطارها وآفاتها وأمراضهًا فهل ل تمع أمسعرار 
علم ذلك عند الله ؛ مر ممكن 
تعليق : 
: الدكتور أ 
* منهجه المستقيم : ( اعمل لدنياك كانك م 11 7 ردي 3 
سود يرا حك ارين 


5 1 5 
ا المؤلفة الى 13265 وعموون 81 مؤلق امبر 0 
عنام 61 ع1 هو كتاب ثبت وهر 


ناي 
دع «صحيم 207 
و مدر لننى مختلف الشغوب. ويقع فى 5 مجان فى دراسة تطور إلى 


1 سس 
(5) الخرافة عدت" منستصلي كاذب .0 اود ور ٠‏ تاسورع 
مطلقا . (محيط المحيط) والخرافات تيع حت اغتداكثر |و0' افرع 
الانكليز مثلا اذا شاهدت العروس على 'ثو وني 


و كك 
- لامرك | 


الا.بطالى مثلا' » ومن .ذلك الحوفة"ملن (العين التتزيرية) + فما.هخته: (الفين) 
با ترى ؟! انها قوة يمتلكها فريق من الناس > وانفهم راغم ٠٠٠‏ فيوقعون بها 
الثثر, بغيدهم ويجلبون.لهم شوء الطالع:* ومن يعرف بأنّ له عننا شريرة بنخشاء 
الناس جميعا وإشذه جترانه ند النواة > ويزدريه ابناء اسرته إالذات © فهو 
الداء الوببل:» والضيف الثقيل فئ. حلته وترحاله ٠‏ وقد .يعمد العشائرى .الى 
تطليق .زوجه؛ان, تخذل: اليه “ان لها.عننا شرزيزة' ٠‏ 

اخرنى اتتدهم انه ترف انسانا ذا عن شريرة © سطع بها ان بكر 
صارى شفينة ! وان الناس تراهنوا على قوة عينه' هذا وكانت النتيجة أن خدر 
الرهان من انكر ذلك © فصارى السفيثة انكسر فتلا * 

والشائع فى انكلترة ان7العروس ,بحب أن ترتدى > فيمأ ترانديه ليلة 
الزفاف > لماسا ازرق الاون ٠‏ فهذا اللون حرز حريز إبقيها من عبون اللسادء 
ومثل هذا الاعتقاد شائع فى الدنيا كلها ٠‏ 

وفى العراق يتخذ الناس > شأنهم شأن سكان ايطالية وصقلية » من الخرز 
الزرق حر ذا يقبهم ,شي ر,العين الحاسدة » لذا فانك تشاهدها على ظهور الاطفال» 
والختول,» والحمين *** وتزدان القفف التى تستاب .فى (دجلة) دائرة » .بها 
ابضا ٠‏ .وزعلق سائق سارني بالنعيض منها. فىمفتاج المحرك ان ررحلنا الى, مكان 
قصى ٠‏ !وقد يضعون عض القطع الكزفية الزرق فى بناء الببت > .وانك .لتتجد 
بعض الخرز الزرقاء والودع معلقة على سروج الخيل واعنتها.٠‏ والودع منذ 


بشرى بحسن مسبتقبلها والفرنسيون وغيرهم .من ,الاورو بين ببتشاءمون. بعدد 
"١‏ فلا يركبون فى مركبة ولا على مائدة وعددهم ١‏ ء والخرافات اما بقانا 
معتقدات وثنية ٠‏ أو انها تصدر عن جهل. القوم لدواعيهًا,فتنسب الى.علة ليست 
علتها أو انها قد تكون نتيجة لمشابهة شىء مفقود لشىء موجودء أو تكو زمنبثقة 
عن أكذوبة اخترعها رجال امتازوا بحصافة ادراكهم وذلك تملصا من التماس 
أو طلب. أو خطن كما فى حكاية كولومبس عندما أراد؛ به أعل أمريكا مسوء؟ 
فهددهم بأن. .يجعل الحوت تلتقم حمرهم * (المترجم) 


كاك 


بم الزمان جود رايخو ييقى الانسان من (العين كان لقي يرة) 6 وام 
أظرية به .يؤمنون ذلك انا 
مما بتردد ف بغداد : (ودعة200 ودقاسة موه 
و (الدهاشة)هذه زر زرقاء فبها(/0) ثقو ب تسخاط ف ارده »اف اغطيةال! 7 
وبندر ان تشاهد طفلا صغيرا و لمسم لي > وةالسياووانها ورور 
أكتفيه » وتلك على ظهر ارا ال اتا 
قدةام » على حد سواء ؟ وم العاف كك 1 المعروفة » والتى يت ف 
(النتجف) من الطرير » قطعة من الخروط الزر دنا يلون التيزر) .ىن 0 
جواضسها ٠‏ واللون الازرق هو الغالب فى (الكاثى) الذى 
والقسب بمغداد + ولسن ذل أرق كال لب للطالع ١‏ 
الفاتح (الشذرى) هو المقصود خرل مع را ل ١‏ 
0 100 4 0 
الشريرة وهو العفص كناط 6211 (العفصة تخاط ف اغتلاء ان ار 
جنا الى جنب مع الودع والدهاشة ٠‏ 
وقد .يشاهد لل ع تحتاء قديما سمر 
وهم .بعتقدون انه بق 2 بقى شاكتق ؛ الدار من العين الشسري, ا 
الاتراك الخادة لبد بندة ببغداد قام احد سكانها ا 


0 _- عدر 
العمال » ومن كان يتغل بالبناء » من على الرافعة اللشسة ١‏ 


باضرار هجوو ال مله للدرقواقس موز ل 0 

»* ومما ا 3 9 
وضع حذاء قديم مسمّر فه ومم ابوالمطاع اللسل يي 50386 
(ما شاء الله) ٠‏ وقد : ا و0 لالخريه وج 3 


ار 


غ هذا الترر لتر 

كك فتجسها هذه دلاا نص تصسينى بالعين , ذهو جوان لا بعدو إنا ىو 
2 هسار 

الكو َالؤاجَل * ويعنك | الشدود راد دس الوعار ار كلك جود الفا 
ِ كن 2 


(5) الودع : 0 00 البحر ا رو و 
قهاد كمدق النؤاةر + قع العين ١‏ الخاف ور | مو 
شق طن 


فول 


أو فى الباسهم المهلهل الخلق من الثاب لثلا يسترعى جمال الطفل « العسين » 
قيصاب بشرها ٠‏ ولو طاوعت احدى النسوة النفس الامارة > ابان الاحتفالاتء» 
فاظهرت وليدها على ابهى حال ٠.٠‏ لوجدتها قد خاطت فى لباس رأسه » قبل 
كل شىء > التعاويذ والبسته سترة من حرير > كما وضعت فى رجله (جناجل) 
من فضة وحملته الى مكان الاحتفال حيث التراب المتطاير واشعة الشمس 
المحرقة * فان عادت به الى الببت تخمله وقد ظهرت عليه اعراض الحمى طان 
صوابها فزعمت ان تعاويذه لم تكن كافية » ومن اللتم ان عبنا شريرة اصابته » 
فعليها ان. تبحث عن ضاحب العين » وعسى ان تكون جارتها التى يأكل اللسد 
قلبها من حسن الوليد ؟ ويبدأ المنعى على هذا المنوال : تأخذ المرأة كرة 
صغيرة من الرصاص وتذهب بها الى العذارى السبع على التعاقب ٠‏ فهى تعرف 
عددا منهن فى بعض الببوت » لذا فانها تزورهن” فبها » فتأخذ كل عذراءالكرة 
ونضعها في فمها ثم تبصق فبما بين ردائها وجسمها من جهة العنق * ثم تمغى 
الام بالكرة الى بيتها وتذيبها فى ملعقة على النار » ثم يصب ذوب الرصاص 
على قرص من (اللّة) وضع على رأس الوليد المريض »> وتراقت الام الشكل 
الذى يتخذه » وقد تستدعى جارتها لتسهم فى المراقبة ايضا ٠‏ ثم سرعان ما 
تهنفت الام “© اه عباءة ! حلده اقرأة بداينة 6“ واطنتى رأيت امرأة إنهذ الشيكن 
تنطلع. اليه هرب سوق الصفارين ! » 

« كلا ! انظرى ان هذا منشار » ثم يتم الاتغاق على هذا » لذا فالطاسد 
بيجب ان ,يكون ذلك النجار الذى ,يعمل بحوار بيت السبد حسين > فالشائع 
انه ذو.عين شرريرة > وهنا تنصح الام بالذهاب,الى. شيخ > او شييخة » لليحصول 
على تعويذة تسطل الشر ٠‏ ومثل هذا الشبخ عرفه الابليون فى ششخص اك 
(اسببو) » وهم يسمونه (فتاح فال) وان كانت امرأة فهى (فتاحة فال) ‏ فكل 
منهما يفتح كتابه لمن يستنصحه » فلو شغل فتى بحب فتاة أحسّت غيره وجدتنه 
يهرع الى (فتاح الفال) عارضا عليه امره ٠‏ وسرعان ما نظهر على النسيخ امارات 


1و 


لخديو لتقل يكيب له موي عل بيطاو دن وري يشاولها الممحب.الولهان, 
ومعها قليل من (السخور) ٠‏ * ثم تجده مضع (كتابه) على امن ار 


لزائر ر.وشرآ 
شه مستفتحا ٠‏ وبعد ان سجر ر تجتمانه » يقول : , 


« ادع التعويذة ة التى! 
لك فى الماء فى اليوم الفلانى > اقرب باورا ريون بوي 
تهوى على ا 
الدع ااه قيضي جاده 


تسر القول:مرة اخرى على (العين اله اشريوم!' او رليلوويا روي 
مه بو بلدان الشرق > تفضيل:الاولاد..ىي إن "المنات 


كت كبن * وانيك 
لتشاهد. بعض, الاو ولاد وقد النسوا ملايشن البنات م لبد 5 العين الشريرة 
بسوء ٠‏ وجاءت غسالة املاس 5 متم ى بطلفل تحملف وقد بين بست ملا بين | 


فسا لتيااء « ما أسم هذه الذكةالصمو:؟ ؟» فاجات: 
وهو و حيدى ولى نات غيرد» 


ولا برجم المحب الفاشل فى امره الى (فتاح الفال) لذو 
كثين مما. جاءت 1 


ابي دإدد أن اغسيفر الو كانت يديا ل 
9 عمو أن اعرتى 
باضابة العين أدى الى ا دون 0 </النسا, 


تخشى أن تمدح طفلها بشىء مخافة أن تصبيه 10 ٠‏ فاليا 
كان نوعه ومصدره قد يؤدى فى دعا 1 0 1 اله ع مهما 
فهى تميل الى ذمه دائما:, وهى لا تدرى .ان الذم م المستديم 0 5 دولهمذا 
الخيبة فى. طفلها ٠‏ عقدن 


0 
قى. الطفلع, ولايد لمق بنى رالناجيح امن أن زمد طتظدد ساون ون 00 النفين 
ل عادة من العادات ٠.‏ ولكن الأم لمر لل . سن 
ف عارك ف البلا 00 7 ادح رق عقل مزق !جاتحم لا ينهي 


كيان جو نابا 2 تسبىء طرفل 


ا ل 0 3 
أن 'تمدج طفلها على شىء, فيصان : رتت ال ل 


(وصفات) جاهزة لمن يفشل فى حبه > او ينتابة وصب © او تألم من وجعاء 
شاهد ‏ احد اصدقائى همرة شابا من الطبقة التعلمة (الافندية) يغسل يديه فى 
النهر * ثم شاهده ينخرج بيضة ومنديلا من جيه وهو لا يدرى ! ن عينا تراقنهء 
اانه غسل#ندايه -مرزة 'ثانية >-ووضتع"المتدينل: عل الارض وغلنذل ابداية: منلاوة 
الثة » ثم انه وضع البيضة فوق المنديل ورماها فى -النهر فانكشرت واحتتفتا ٠‏ 
وعنّن"الثناب. المكان الذى اختفت فيه السضة .ثم اعاد الاغتسال » وتناؤل ختحرا 
وضعه على المنديل وصره فيها ثم رماه فى*نفنتن المكان * وغسل يكدية آأخر 
ممرة م لضن وانصتر ك*** وقد #نشللج«املتاء عبن التعلامين 'فلا-بقتؤانامسشفال 
هذه الزعبلات » لكنصديقى استطاع بواسطة كاتنه إن يعلم "ان ها زآه نمو 
من ضروب”السحر القديمة وان القصد.منه استمالة«المرأة:التئ يهاواها الثناي 
والحلولة دون حنها لغيرة التو كي ابعال ذا للعؤورت الفال)* 
سبق ان بلت فيما مضى شيا عن إلر كن الذى تزوره الساحرات البهودييات 
وما فيه من قشور' اليضن "المكدسنة ٠.‏ والركن هذا هو على مقربة من مكتب 
زوجئ > وكان يشاهد فدعحوز تقوم بضروب السحر مستخدمة السض دوفاء 
فالاطفال .يتجلنون لبها فتمر بسدها على زؤوسهم مزلات عديدة + ثم تخرج 
بيضة من صدرها وتتمتم. سعذن تعويذات > وتكسر الليضة وتريها فى 
اينطو تشلال النجوزة يدايه)/ نعط ةليم اقل يا قفن مدان بواؤوياكن. 
ما تمارسه هذه العحوز من سيخر ٠!‏ 

ويعتقده البعض: انمن بحس 'الظالع" اعطاءا الينض بعد مغنب الشسمس» فانك 
بمثل :هذا تضحى بطفل + واعلمنى مخرى" ان امه زفضت مرة"اغظاء خازتنها 
بيضة بعد :غرون الشمنسس > وطلنت منها ان تعود فى النوم التالى لتعطها ما 
تريد »ولو كان ٠٠١٠‏ منضعة #اكزاء 

وسستخدم-اهل العراق ما سمى ؛ (شحر المحنة) على ما اظن ٠‏ والنك 

(10) - الخرافة الشائعة عند عوام العغراق ان اعارة بيضة فى الليل 
تجلب المنية على أطفال المسيتعار ,منهم ٠ ٠‏ (المترجم) 

- 9 


تتاولها احدى النسوة وتمغى ل 00" 8 
ود إلى تطنوي: النار المشتعلة الا و دلي ابشجى» فالوقت تقبند و ال , 2 
واذا ما أشفقتالمرأة على الطفلالذى:حمل. ذهبت الى (ال. 
المحد ميد عيفد سينيد يناده 0 و0 


دشني الوك بك , الصدد > كما تتدفى سني والام] زليه ةلدى ١‏ | 
بطو نهم ينسيكارة 3 وان احس” |1 لراشد 500 فلادو 
بحو ايك قبارع و رد يي 0 #الما رو عدمين وري 
ممن افاموا مع البدو ان دجلا اصيب تضخم الكد تغمسوا ذراع, 
000 
وتماثل الرجل الى الشفاء ! 

ولشى.يشفى المصاب.» (جية ينبامم لو والادوىم .. 

| الآن » تستيؤد م الطريقة !١‏ له الائج : 
عملت : تالس وروي 
فسييل دمه على اا 0 ْ : 
نفسه م ويشبفئ المضاب_باطمى. ع ع ا 

جلهة المقابلة من ال تلن انيت 

المرريض ليشدا خبطا فى ١‏ 1 من ١‏ ا 


دمن يفك ١‏ 
يصاب بنفس الحمى » ويشفى المرريطل 110 ساد شيط من المار 
الي 0 * قل انير 
ال 00م وو 
الور ولفدباسياع جد بز عررذة خيرم ) جميع اطفاله قماتواع قيار . 
تبلكه لد إن .برجع الى (السلا) يستتحرء از 0 بهل 7 


يختق أى طفسل يواد له » وات ع لجسل رم 
له 
0 ان ١‏ هذا الموضو لابد لى ان ١‏ 3 
ف سات ار ] 
02 هذه من خوانات و كبمق الل 5 
584ل (الؤلفة) 


مدو 


يرون فيه ما يشفى السعال الديكى + فاسم السعال المحى (حميرة ‏ معر 
حمانة):بالنظر للقبه بينه وبين (نهيق اللمار) وقد يسمى ( ختيزيرة - مضغّر 
خنزير) > وليس من اللائق ان .يذكر اسما هذين اليوانين ٠‏ 

ويصحب الوالد ولده المصاب بالسعال الديكى الى احد الحفافين » وهم 
صانعو الاحذية الحمر والصفر التى يرتديها المسيهون والبهود > ويقول 
له : « ياكلب سوى لى كلب خاطر الكلب بن الكلب ! » + ان ميخاطية الى 
شخص بباكلب بن كلب اهانة لا تغتفر » ولكن الخفاف » فى هذه المناسسبة > 
يستسم من هذا السؤال ضاحكا» ويقطع من الخلد قطعة بشكل كلب ويعلتها برقة 
الطفل* ومن العلاج الشافى لهذا المرس أنيشرب المصاب منماء سيق لكلب أو 
خنزي. ان شرب منه > او ان .يذهب الى جزار فبأخذ هذا خنزيرا الى النهر 
ويخنقه فبه ٠‏ ثم ان الجزار يمسك برقبة المريض ضاغطا عليها » وبذلك يطره 
السعال المزعج * 

وتختص بعض الاسر بالمقدرة على شفاء امراض معيئة » فانى اعرف 
شخصا لطبفا متقادم السن » كان حتى عهد قريب يشغل وظفة حكومية > وله 
مقدرة موروثةعلى شفاء الناسمن الحمى* فهو يكتب (سورة الفانحة)منالقرآن 
الكريمعل لوزة نزععنها القثشر لأكلها المريضن ويشفى» فاناستمر تالحمى أعد 
لوزة أخرى ».ولم يعرف عن مريض احتاج الى لوزة ثالثة ليشفى ! والمرأة 
العاقر لها وصفات عدة : ومنها ان تحبو المرأة بين دجلى بعير واققف + ومن 
لا.طفل لها من المسيحيات تزحف تحت تابوت مصغر ملىء بالزهر يطاف .به 
فى الكنيسة .يوم الجمعة المزيئة ٠‏ وتشد النسوة على اختلاف ادياتهن خرقا 
بسلسلة مدفع قدديم يدعى (أبو خزامة) موضوع على باب القلعة ببغداد © ٠,‏ 
والامهات يأنين بالرضع ويدخلن رؤوسهم فى فوهة المدفع استجلايا للطالع 
السعند ٠‏ 


حي نقل هذا المدفع فيما بعد ء الى متحف الاسلحة ؛ فى الباب 
الوسطانى ؛ أحد أبواب بغداد القديمة ٠‏ (المترجم) 


ه484 


ومن ,لا رطف ل بياينا مق لاون كان عا اليتي اجريددء. ررم 
من ,شداد » خارج مرقد زمدة + وغل البهة الثسرقية > حار 
.يقال ان الشسخ كان ن يتوضأ فيها ٠‏ وتمتح المرأة من ال د رودل 0 
وتصب قلبلا من مائها على كتفيها » وهى تر فافداة ‏ خجلا» يوبطلك ميقو ري 
المشبوبة ٠‏ على. المرأة أن تقوم بهذا بوم (الاربعاء) وإن تدفع الى قن المرقر 
فلتلا منالمال ٠‏ وشبيه بهذا » ان المرأة التى.لا و دل لها »,و زيل لات يندم حور 
00 
فر كت باليد وامرت البد على العضو المصان ذاك عنه الالم حالام و 0 
يلجي ان يطوف ف الجر حول 7 
الامام :»م ولمل. اقضيل هن ة يزان 3 القديسين الابرزار فى النائنات»ى 
لانن اوبره توم رتخير خضرة الذائمة) والمرار 


على إمبعدة 


كع الجامع 3 سس 


سم 0 دسي ا 
التوق للشؤون الشيرية ٠‏ وتنذر له النذور..» كن له الوم وتمريه 
باسمه العطايا ٠‏ وهو ,يدعي اريضا ؛ (شبخ الشط) » وم. + 7 
سسفة ,صخل لططخع وبين ووضيمت يفيه بورد او ,. ع 

فى دجلة ٠‏ ومن يرمى السعفة لا ينفك عن متارة 
معينة. فى اهدر > ويقيت يفيه شمعة.تديسل ‏ لكان ذلك يلا عق إن جه 
م لعا 01 0-0 
(صوم .ننوى) > ذكرى تشريبها او صوم -خضر إل) 
'تصوم واتنذر جا اصاهته! اردور 
ولدا ٠‏ فان رزقت الولد دأبت على انمره 
الوأ المدآمر قزل “توما سب : 
احدى غرف الدار د با 0 2 


ومشطا » وفرشأةاوشيثا من «الكروضسن .*.وهى لا تغفل عن فشن ,طبقة اكشفة من 
الطحين والسكرعلى الكعك 6 فان.قبل نذرها ظهرت علنها آثار عصا الخضرء أو 
انطبعت سلسلة لخام. فرسه ٠‏ والك كرفس لهذه الفرس. > أما المشسط والفرشاة 
فللقديس: نفسه رسترح .بهما ته الطويلة و وتتأنق ٠.‏ «أعلمتى مققصرة علي كل 
.هذا » وهو من المتعلمين » ان آثار الخضر تنظهر واضحة جلية فى الغالن ٠ه‏ فان 
لم .يعثر عليها تعمد المزاأة. الى تنضلية |انذ لنفس فتقول : « لا بأس عليه » فسيزورنا 
فى السنة القادمة ».مها اوالشائع لديئ :الغامة :٠ن‏ اضر كؤادة إلى النا سيج ارود 
ظهود (المهدى) الامام.الثافيه عشير .* 


نذرت زوج تاجر معروف بغداد > ومن اسرة موسترة تجذا 'فها © أثر 
مرض ابنها ان تلبس الخلق من الثياب ونطوف على | بيوّت من بيؤت"الفقراء 
وتستجدى .من فيها * فان اعطيت حسنة كان ذلك دليلا على قبول النذر » ومن 
الغيب !انها حصلت على ,شىء قليل فى. تطوافها وان ابنها شفى من. مرضه ٠‏ 
انها اليوم.» وقد بلغت:من الكبر عتيا » اكثر الناس على 'الفقراء تصدقًا ». وتتخلد 
ذكرى:شفاء ابنها سنويا .٠‏ وهئاك الكثير من اللرز, ضد.موت 'الاطفال الضغاف» 
فالمعروف :ان نسبة وفيات الاطفال,في: المدن هى */ا/ز > وهى انسسة تضفى اعلى 
تلك الخرافات اهمة فاجعة. ٠‏ فالمرأة الموسرة وقد فقدت اطفالها لدى الولادة 
تيجلس على قارعة الطرزيق. متنكزة > وتنادى. على المارة لإمن .بز كاتكم), مستجدية 


يدا خضي هلين بدلا شتوك بط قعلية يستدوة .من مشبباواً فطقي يقن 
عليها أسمها و وتخاط فى سترة الطفل »> او غطاء رأسة > مع كلمة (يعيش) ٠‏ 
أو تعمد الى. زيارة. أم. ذات حظ عظيم لبقاء أؤلادها جميعا على قيدا الحاة > 
تسكدءن مها لاسن لظفلها الراين 12ل للش كد تر 
..(محمد) ٠٠‏ فالرأة تذهب لرؤية / اولاد» اسم سم كل منهم (محمد) وتستعطيهم 
قطعة:فضية » من كل واحد منهم » ثم تذاب' القطع. فتصبح 'قطعة واحدة .يكت 
عليها (محمد) فاذا ما علقت القطعة بمشد حول عنق الصبى بى اصبح قويا سليماء 


دالاو - 


والعذد راء اللغدادية التى تحشى البقاء عانسا تحح عج 4٠‏ سمتا » فهى :: 2 فىعمابة 
الح ح وتمغضى حافية القدمين 6 او بالجورب فقط > الى جامع الاماد لوطل 
الكالم عداو الشديع مروف الكرشيية بولا كته وات 


ا وتطرق عا لى الضريح القدس فيه قائلة : « انيتك ؟ 
قلا تقل اانى 1١.‏ لم ازرك » ثم تتفل راجعة الى ببتها وهبى جد مطمئنة الى زواج 


ع ريب قنه 2 أ مر مرقد الامام الاعظم » لنفس الغاية ».ويتفس الع © 0 


المرات > اما ازيإرة القت لشيخ ععبدالقادر الكبلانى لنفس القتصد تتم 00 سنا 


والفتنات الاتكليز ديات عفدن ىن فى وضع قطعة من كعك الزرو واج نحت وسائد 


ا واج مر تق" "كك البغداديات 5 . 
ويحلمن بالزو : تمن يكلفر: ن باللسس 7 
يوزع فى الاعراس > ومن أ" اليمنه يصى رواحي در 01111 


إلى 
وهناكايام للبؤسوايام للتعيع ٠‏ فالفت لعترة ة الاولىمن محرم » قايام 
كلها من ايام البؤس لدى التميعة > ففى الاؤى وقعت فاببية كر 
الثانية اخدل لكيه الى الرفيق الاعلى ٠‏ ويعتبر السلمون د البشين 
والخميس من ايام النعيم ويبدأون مشاريعهم فى احدهما (لعل اتنا د السيتن 
ناجم عن فقدان منافسة ال ليهود لهم فيه) * ومن طواا 0 المرء 
القمر وقد علته حمرة خلال شهن مضا ومو ضور السو ل 


جميعا فيه يمتنعون عن الطعام والشرابٍ والتدخين ما بين الشفق والفسق 
واسشقظلنا فىأحد ايام رمضانالا خير على جلي القو ومكوة 


صفر 
بلاعع دفي 


)5( التشاؤم من الايام قديم ,2 #وكان شاتها دين 
على ذلك الحديثان الشريفان : (لا تعادوا الايام فتعاديكم) والثانى 
لاش رس ا ا بي 
العواق و الاعتقتاة بكثر من الخرافات والاثر اطير 94 
#البزيايين» لاع الت لقداكم "اأرومات ل الترين ارات ل ا : 
واليهود ٠‏ واليهودمن اكثر الامم كلفا وتان بالخرافان, 0 
جانب كبير من الحواذث العجيبة والامور الغريبة ذف التلمور 


عرب الجاهلية , يدلك 


52000 


واطلاق العيارات واصوات منكرة اخرى ٠‏ فلقد اصطبغ القمر باللون الاحمر» 
وهو فى نظرهم مسبب عناقتراب اموت منه > ساعنا لالتقامه ه فان تم ذلك بقى 
ركان 1 ابدرالد ىك وذلك ,شين ءا تامع يجتام زرونان را لص رحات وزالت رع انا 
والنفخات والاطلاقات التى سمعناها. يراد بها تخويف الكوت لثلا يقدم على 
فعلته التكراء » وعساه ان يولى الادبار ٠‏ 

وهناك الصالح والطالح مما يؤديه الانسان من افعال فى حياته الومية ٠‏ 
إنوتقليخ الأظافى على بالورجه 'القويم بمثلا:؟ بجت أن رتم رع الوتجه الآتى :١‏ 
تقلم اظافر اليد اليمنى على هذا الوجه : اظافر الخنصر » فالوسطى > فالابهام » 
فالبنصر » فالسسابةه أما أظافر اليد البسرى فتقلمكما يأتى : الابهام » فالوسطى» 
فالخنصر > فالبنصر »> فالسبابة * واني اذكر هذا لابين الى الى حد تسبطسر 
الخرافات على حياة الشعب اليومية ٠‏ بوهناك اساطير عديدة تتصل بالسادة » وهم 
الذين ينحدرون » من صلب محمد وعلى » وعددهسم جد عظيم 0 
ويرتدى السادة عمامات خضراء دلالة على قدسيتهم (واللون الاخضر مقدس 
عند المسلمين)* ان المسبحيين واليهود .يراجعونالسادة أيضا لكتبوا لهم التمائم 
والاحراز ٠‏ وفى (بعقوبة) سيد اشتهر بين الناس بمقدرته على طرد الارواح 
لشي بريه فاقاراب اللسد وين “ادن به الى هذا السيد » فان لم يبخرج 
« الحنى »او الروح الشرريرة - بأمر منه » عمد الى شد يدى المسكين و رجليه 
واتهال عليه ضربااوهو ربصي :: د .اطلهيء ٠‏ وتكثير من هؤلاء التخبو لين المساكين 
لقى .ختفه ,سبب ذلك © ولكن السيد ,يصّر » حتى فى حالة الموت » على إن 
الروح الشريرة فارقت الحسد أبضًا * وطلبت غسالة يهودية شابة من صديق لى 
١6‏ زو سات كت إقد كي حالما هذا إلمخدررن : لم تظلب ذلك ؟ 
فاجابت : انها ترريد مقابلة (السيد) المقيم فى الجهة الاخرى من النهر » فهو 


و0 عقن ب من من الخن "او اللامواة من ,نه الم كن« التجن رضي .- 
(المترجم) 
جبوة؟ - 


5 تل + قد« الأنذاله عليز كردي ١‏ 
مَخَ؟الذيين "نان عن المستفال 00 دنر 0 ولماتعذ له 
ذكرا » فهى اشد ما تكون شونا لمعرفة خبره * انها لن تستطبع الزواج من 
تاج تستتا* لدان الاصية سويد ريو رو انر يد ,يز يعر 
عره 00 : 

5 زواج»وسأل صديقى : ما الذىيستطيع أنيقوم به هذ لازال ير 
لها قوةالزام الزواج٠وسأالها‏ 0 ! 7 يقوم (السد) 
فى هذا الباب ؟ فاجابت : ساشترى قطعة من ملعتي موري 
2 - 3 2 1 . 1 3 ع 
وتات واتتطع الى حت 01 3 0 الى النوم تسيدى فيما تراه 
النائم. من تلم > امكان سخطليئ © وأهلنطؤد فاقيا اللحراء سار هزه لاو 
وحوكم خيدات لاد لك فاق الاك ووز رو. 
القض على الصبى وهو ,بحتطب خارج المدينة معلل 0و قلبهه وتجلن 
: ل لل ام 
الببئة قوية ضده عندما عر فى لوقه "عل دجن المواس وعليه اثار 0 
واشبع عنه انه قتل صسانا اخرين على هذه الشاكلة ع والظاهر ان علا أكون 
37 لكل اميق جب قلق لم 1 : 
الامراض هو ان يأكل امن 0 ال 2 م ةر 0 8 
وتدقع احبانا جوائز ثمينة جداء سرا » الى احد (السادة) ممن لا ينو 
ازعكاءة 'اكلرزيمة.واللضؤك لت 00 
يدخنوا ابدا ه ولقد اعلمتنى احدى.السيدات ان ذا ا ا 
من الخلاص-.بشق- الانفس >' فان احد (السادة) سعى . لقتله لهذا | 
بالذات”" ٠ 2١‏ وغناك تعويذات عدة تمكن حابلها “ان أن «صبئع' منينا .تالا ,. 
و اير ا 500 هن معادفى احسدى 
العا ل ايد ل ا لحي تل 1 
(10)' الجمع_الموبى:ء وهو المستعمل فى |الحلاقة . (المتريجم) 
فدلة ان ما ذكرته الأمؤلفة هنا يفسر لنا الاساطير الكلاكء ك0 0 
كافنة اث الدراق 7 البكيد ا اك اع اد 
1 نت أثناء ظفول: حو فس ال ف ل ا ون 
ا 
0 
اللخداق عي متحرحة وان الامهات اختلعلها ليع 0 
البيث ميتو الآن ان قصبةرالحباق .تكن مخعاقة مه ل 
أن ٠‏ وأرجح ان الخناق كان شخصا من السحرة يصطاد الاطفال ل يستخرج 
د 


ل 
ا ممن 


التعويذات ٠‏ انها حزريمة جلدية اتضلم .و«ابن > وه خوط حرربرية. مختلف 
الوانها .واسم امه > وتاديخ: ولادتها. وتاي :ولادته »» وصام التويلن اك 
ساعة. قل اعداد التعويذة » كما طفئن مخبزى :ان التعوبيذة: تقى. حاملها. من 
شر الرصاص وطعنة'الرمح * وهناك تعويذة أخرى تقى حاملها من االجزيح 
هين جعت اكخاءياتق : يصطاد: المزء قنبرة سالة » وتؤخذ والبدر فى تمامة الى 
المقبزة-ه وعليه ان إيسختار .قروا ويشعل الناره فوقها» ثم اريضع اآننة سليئة بالمسلاء 
علخ الناط وجعلبالقبه وما لفك ظهريءاد» ثم تقتل لقنيو وسدلفكياظهوة ايض 
ويضعها فى الاناء. وهو .يك بمائة.». حتى. ريصبيح كل اما فبه :سائلا ما بخلا احد 
العظام. الصغيرة * سيسقط: ضوء القمر عليه فبلتمع. » واخير! للأخذ هذا العظم 
وربضعه .فى وعاء جلداق و فيغلفن» «(تعالأريع نواق وم مسن رخص اع 
ويستعمل الهند هلد بالط بقة نفسها.» لكن عظمه. يختاز بعد غلنه .وارهى جميع 
العظام. فى. الماء البارى *. فالعظم. الذئى يعاوف مضعدا فى النهر ويعكس 
مجراه » هو العظم السحرى المطلوب ٠‏ هذا وان 2١‏ ابان العملية ا خطسر 
ماحق. ٠‏ ولقد اشير الى اخرس كان جالسا فى احدى المقاهى باعتباره ضحية 
خرق هذه القاعدة ٠‏ ذلك انه فقد خاصية الكلام عن هذا السببل» كان الرجل 
يقوم باغداد' تعويذة ‏ الهدهد فى المقسرة و الطين 05 »٠‏ وسمع جتنن ينادديه 
باسمه:: « احمد 6 اينانت ؟ » وسئ الرجل شرط العملية فأجاب :.« انا غنا» 
وهكذا فقدالنطقفورا * وقد.تلظم: الارواحالشسريرة من لايلتزم بذلك أيضا* 

والكن» منهم الصالح ومنهمالطالح * انهم يكلفؤنبالسراديب» واللها يبخلد 
الناس للراحة خلال ايام الضيفت.* والكلن تغنى فنها :لئلا وترقدن ولا تصيب 
قلوبهم ليعالج رنها تمدن الإمراض بحمدما تتولمن بقض الجر اكب السيسيووية 
الشائعة فى ذلك الحين » وريما كان عناك عض ارس مدن كانوا صديون 
رصرحة هاتيك الخرافات فيدفعون ثمنا غاليا لمن يأتى لهم بقلب طفل لياكلوه 


ويتوقعوا الشفاء من مرضهم المستعصى ٠‏ 
3 تعليق : الدكتور علي الورديي ٠‏ 


3 - 


مار 0-7 لز علماصفوها > بوويلا لواو عا ”د اي كن د 


تقوم في جو ا او 00 


أ لكان ومسي ب يي 6م «لافشكالى: و كن 


عَرَيقََ ذلك ؟ » ذلك ان ججميع الملابس وحدت ف الصندوق المقفل 


اليوم التالى ٠‏ فاجاب : « لقد كان عل الملاس شىء من الزاء , لز لك 
أن التماز د ااتعسكا راواه البواقا» اوروز كران ال 
لمن لاد للك بمزة ماع علسه أن يضم ينها لكي وزو 
ودحة سودة» ٠‏ ومن يي لو 
و تهشيمه » وقد يغطى الطعام بطبقة من التراب او د الاوشاغ #اواوم يمرن 
تعوزناكااشاللة أبقااء ومنهم النشط الفعال يقوم بخدمة البيت قل 1. 


ددن استبارج 


ربته من فراشها » وقد يقوم بشراء الخاجات من انتوق دلا مها 

وستهوى اللمال الشعرى الخان تددو بالدنر, 
ود تحد الفتاة اللطيفة عندما هب من فراشها فى الصبع قعل ا 5 
اوناع شع ان سيان ابن واب ل ةمل 
العابرة : فلقد حكى الو ان 
وسرعان ما نزلت الى السرداب » ثم استيقظت امها ,- 
السرداب مفاق + وثلات إتتها» فسعت صوتا ضيما ب 1 
وعندما شق طريق بالقوة الى السرداب لم ييجدوا فدرلا ثقبا فى الاري. 

ولا تلحق الجان الضرر بالاطفال » او د بمن يصطحبون الاطلفال 
الو ل ا وار 


"حول ل يم 

مظلمة بدو ن اصطحاب فتاة صغيرة ٠‏ وتعتقد الصابئة ان | 5 رق 3 

الامارقم تاخز اهم الا بعد ان 0 
7- ل 5 

فلو نطق أجدهم بكلمة ابان الطعام عمدت الحن الى اقتط مانن 2 
ث مله 


ة ا ا ون 
قالوا ادو البيي شكار زواع ؟نفة للق رزيي ري ١:‏ مع النا 


وتكلف اللان بالتكات البارعة ٠‏ اعلمنى. احد. البغداديين ان .جده. شاهد فى 
احدى الليالى خروفا سير فى عقد النصارى » فجاء به الى الببت » وطلبتزوجه 
«#الدييتوج الجزوفاءالالها الضبيت يبتى» خووك بقن قإم ساد قها لوج 
وربط اروف فى باحة الدار * وفى صباح اليوم الثاني شاهد إهل الدارجثة 
غريب ملقاة فنها ٠‏ فما كان منهم الا ان يسحبوا اللثة الى الشارع > والفسزرع 
آخذ ملهم .كل .مأخذ.» وفيه:اتقلبت. الى خرروف شير بخق رتجليه موللا !0, 

وهناك غسات اخرى ؤ(السعلوة) من بنات السحر ولها شعر طوريل خضر 
اللون. »نوم وتشمى ذجلة وموقد سامدووهوا قرا جديلتةا و بولقد لتر 
أحِد الاورسين ممن يشيكنوان منطقة الاهوار قرب العمارة أن هناك من 
الامراض ما لا سبيل الى شفائه الا بتعويذات يعدها أناس عرفوا بأنهم ثمرة 
الاتصال بان عذارى النهز واحنائهن” من الشز 8 الاحماب الذين تجذيهم 
العذادى الى قعر النهرا > ثم يطلقن سراحهم بعد ان يقضين منهم الوطر ».وفى 
القانون التركى نص بحرم زواج.الانسى من بنات البخر * 

وهناك ذكر من هذه الغسات 6 .يسعى.(فرج الاكرع) ٠.‏ اله مخلوق 
غريب » نصفه انسان > وله رجلان ضعفتان ونئاسه خال من الشعر > وهو 
يغثى دجلة فيصطاده السماكون أحيانا فعمد الى استعطافهم > ويعدهم باللآلىء 

)١5(‏ كان أبناء الجيتل المافى من العراقيين؛ يؤمتون "بود اليك 
وطلما كانوا يتحدثون عن مشاهدتهم لها فى زوايا البيوت والازقة المظلمة ٠‏ 
وقد خفت عندهم هذه العقيدة الآن حتى كادت تختفى ماداظن ان من جملة 
الاسباب التى جعلتهم يتخيلون مشاهدة الجن فى تلك الايام هو قلة ما كان 
لديهم من وسائل الانارة لا سيما فى السوارع والازقة الضيقة ٠‏ فكان أحد 
يسين ليلا,فى,زقاق مظلم مثلا فيوحى لنفسه انه يلمح جنيا فى. انحدى الزوايا 
والمنعطفات ويساعده الظلام على التخيل فيأخذ قلبه بالخفقان وربما أطلق 
ساقيه للريح من شدة الخوف , وهو لابد أن التححتدت”"نئ "اليوام! الطالى عن 
صورة الجنى المرعبة وعن سيقانه الطويلة وعيونه التى تقاج نارا ٠‏ 
والسامعون له قد يتأثرون بحديثه وربما جاء دورهم فى الليلة التالية والويل 
لهم حين تظهر لهم أحد الجن فى منعطف الزقاق المؤدى الى بيوتقم * ٠‏ والله 
الساتر على أى حال ! تعليق : الدكتور علي الوردي ٠‏ 

خلاو 


والجواهن والنفائس»٠‏ وما ان يطلقوا سراحه الاو ويتكثوعده » ويسبح ف النهر 


اما يسخر منهم ويرميهم بأقذع السباب» واكتدت بجوريدة (المفيد) المغدادية 
بعددها الصادر فى ١‏ أب 35 تصنت -حيوانا عر يناه لا ابمكن ان يكون) ال« 
عفرييت النهر هذا بالذات ٠‏ وهل ان البعذن شاهده قرب (نورية) اليد 
لطوفئ الالوسى بنهر الفرات : وانه يشبه البعير عموما» لكء كن قائمتنه الامام- 
ووجهه مما يشبه الانسان ٠‏ ان'له شعرا اخضر لخو الزن ول بالاو ا 
ويد كيل رم الاهلين انهم م شاهدوا ١‏ المارد االخيف فعلا » فأطلقوا ١١‏ لوْصادن) عله 
ولكلهم لم ييصبيوه أذ 1 ٠‏ أما (الطنطل) ففض” قبح الشكل » ومو يقفز عو 
ظهور المارة لبلا ويضع قدمه اجنو كس ابس برو 
يقول انه اعلى من المنارة طولا » وإنه يكلف بالخدل "تراه ةورع عزن د 
الخاص ايضا » ويسمونه (شاباتم) وهو يشبه (الطنطل) ولكنه فارع اللول.» 
انه بقطع الطريق على السابلة فسألهم عن ديهم > فان كان ال تافر بهنو 
ساطا افسع له الازيق لبتم رسام ردقه يتحمله باعجوية الى ما رة 
كانمشلها أو نصرانا انهالعليه ضربا ولكما» وس رق نقوده واتر كد بالطخواد, 
والحن العنيف عندهع ضرب من الجنون » ولا شفير إل لاز او 
والرقئ ٠‏ احنت شابة يهودية. شايا متزوجا فلم يجدوا لها'علد 
والسيم > دشري كاه ماري توي ال 
(الخاخلم)“ومكثت: اقيم روجا من الزي اللي 5 
العقلة كاملة + وتقوم العجائز باعداد « وصفات لحب لللقارزجن ر اند 
احد. الضباط السساسيين انه تلقى من ابوين شكاوى مفادها إن 
الحضول عؤعلاج>وطعام»وقطفة قمائن بللت بالتاعواظ 1( 
ُ ركب كل ذلك الى ابنتهما » فأوقعها فى شباك حبه حالاع 


ا 


شابا ١‏ 
شران اي 


0 ان / كك 
من الطعام توشرببت” مره الناعؤظ نالملاتج النالجخ فى شونا :اطق استدعاء والرايع 


يقرأ على البنت.عثشرا من القرآن > وان يعجرى غسلها يوميا عدج *رات 2 
تتناول . طعاما ‏ معينا: * وان 


سابع ولاك 


ويتم الحفاظ على الطفل بشتى التعاويذ وضروب السحر ء مما يخطر 
على بال أمه ٠*٠‏ وهى فى ذلك تنسى الوقاية الصحية اللقة ٠‏ انهم _يضعون 
سيفا عاريا بجانب الوليد ليطرد عنه الادواح الشمزيرة » ويعلق جزء منالقرآن 
فى عنقه * ولو سقط الطفل على الارض »> وهو ما يحدث غالبا فى بلد .يوكل 
فنه أمره الى اخته الصغيرة » بادرت الام الى (تسخير) الارض ٠‏ وقد تذهبفى 
مغيب الشمس الى نفس المكان ومعها ملم7* 2١‏ » وبيضة ونخالة ٠‏ ثم انها 
تعمد الى ايراء النار » ملقية فيها الملح والنخالة ٠‏ وقد تكسر البيضة على الارض» 
ثم تقلبها قائلة : « يا ملائكة الصالحين لا تلحقى بنا الضرر > فلن .بصسك ما 
ضرر » وقد تكتفى احبانا بابقاء شمعة مشتعلة'فى المكان الذى سقط مه الطفل» 
وان حال دون تطامه حائل أخذتة الى النهر وغسلت وجهه وبديه » ثم ترمى 
فيه بيضة وتتركها تنحدر فى النهر ٠‏ وقد تكرر ذلك في # أيام متتاللة ء. 
وتدعى النسوة ان ذلك « يبرد » قلب الطفل فيكف" عن طلبٍ ثدى الام ٠‏ 

وهناك خرافات كثيرة تتتصل بالببوت ٠‏ فهم لا يستأجرون المت قبل ان 
يعرفوا كنهه ؟ أطالعه حسن أم سيىء ؟ لذا فمن الصعوبة بمكان تأجير الخديد 
تق الجوك1ء والتجواله ارد رعان هناك من برع ارس الام ان 
تلازم بعض الببوت ٠‏ وهكذا » حذتر احد معارفى الانكليز من ان الست الذى 
0 له (مسكون) ولس كل ببت تسكنه البان بسيىء الطالع » فقد يكون 
سناكتوة من الاخخار » أو من الخلان الاوفاء ٠‏ 

انالاساطير الشائعة ببنالعراقبينجد كثيرة » ومن يشرع بتدوينها ينهال عق 
ذاكرته الكثير منها » وموضوعها يستأهل مجلدا ضخما » ولكننى لا اريد ان 
أسهب فى ذلك » لذا أقف عند هذا الحد وأحتم فصلى هذا ٠‏ 


(15) ومن الخرافات الشائعة عند عوام العراق عن الملح : اذا دخل 
زائر ثقيل على قوم فما لهم سبيل للتخلص منه الا أن يحرقوا ملحا ٠‏ 
(المثرجم) 


ح حق #86 كيد 


الفصل الثامن 
صسور صغفار ! 
0 
وفتحت ابواب السماء بماء منهمر ٠٠٠‏ انها , * اخبة الون ‏ » اما الرى 


بيع يخااي الإبار وار ا فى شهر تشسسمرين الاول 


المطير * ويعخوض الانسان فى وتموة7١‏ م في اله الركتين نان مسر أو 
انقاذ وجله الغائصة فى الطين اللازي”” ستمع لها حيبي وزفير ون 
حعراييقة ك العا اويسايد ل نزع رجله الاخرى . 


وك 00 من السماء فيتقيه الاعراب بِالحَلَقى 


من شا 

“هم ويما 

يسترون به الرؤوس من كنافي > بن اومن مور بيو البرة در 
الشديد ٠‏ ويتجمع اثنان او ثلاثة من الاهلين حول مدقة «يمنقلة ». إو 

فد 


تتحلق جماعة منهم على الارض الموحلة » وحول خشبة موقدة ) , 


3 وعلل رأ 
تقوم احدى الطوق المغدادية 7 م 


وهؤلاء النا اس حفاة فى الغالب * والنقن ينيم ' افير لما 
والنعال تعلق على الفلهور » ولا معدى من الكوط لكي 


اق + بادجل , 
واجق الميانات طريهها فى الشارع اللديد الموحل ذمى لا تلوى ى 

شىء * وتسير العربات ايضا فيكون لسيرها عقابيل ' ا 06 

ار وقوه للادة براي بن لد ؛ شيولهبا 


٠ مستنقع الماء فى الطبن‎ )١( 
5 اللازب - الطين العلك اللاصق‎ 0 
المطر المستمر‎ )9( 


حاكذاة“ااى 


انهم يعلقون فىمؤخرتها سلكا شائكا ريصيب الصسية ان أ رادوا التأرجح 

بعاخئء نل وخرالة يه 
- 5-0 

نحن فى اليوم التالى ووه وفى المساء ؟ انه الاصيل > والشمسن ترسل 
اشعتها العسحدية فتصبغ البرك > والاطان » وجدران المسجد الصغير باللون 
الذهبي ٠‏ هؤّلاء الصبية الصغار » ذوو و الوجوه السمر ما زالوا ببخو ضون فى 
الوحوك القذرة غائصين حتى الركتتين ٠‏ 

ان كل شىء فى الدنيا يتوهج ويصطيع بلون الشمس الغارية 2 


رما 

هذه عاصفة تراببة هوجاء ٠‏ لقد اطبقت الظلمة على الشوارع والسبوت 
وعلى' كل شىة ٠٠‏ ويتتخذ الهناء'7؟؟ مشسله الى الانوف > والحلوق م والعبون»” 
والضدور + وعلى الرغم من ثندة حرارة الطقس » تجد الناس ملثمي الوجوه 
ملتفيّن بعباءاتهم ٠‏ 'ولا فائدة ترتنجى من إغلاق النوافذ بعد 0 نتفان امنيا 
على الرغم من ذلك كله » انه يكسو المناضد والكراسى بطبقة رققة ٠‏ 

ان لون انشدة# والتمر #واللازيى فاو الاين وومطد : ابد الوذ امراب 
امغر *٠6‏ 

لقد توقفت الفراشات عن طيرانها » والسغاء عن المحاكاة ٠‏ 

هذا (طفل):لف” بعباءة' برتقالية اللون » وقد ذوى فولت نضارنه ٠‏ 

وهذه (يهودية) تصارع الريح العاتية » ومتّزرها الوردى المصنوع من 
الحرزير السميك منتفخ » وكأنه شراع سفينة تجرى وقد حبست الريح فيه ! 


(5) الهباء التراب الذى تطيره الريح فتراه على وجوه النساس 
وجلودهم وثيابهم يلتزق لزوقا ٠‏ 


ع ماو 


ان هذه المرأة خجلى كاسفة البال » فلقد كسا الثبار جسمها كله ء 

لقد أصبست الديا ستمة »يوون ظلبهايكة مق زو ١ ٠‏ را 
والغثيان * 

ان النفايات تتطاير فى كل مكان » وتلوث الغبار ٠٠٠‏ فكأن 5-0 
غفست المدينة كلها + 2 


9 2 2 

: 3 3 2 0ن 2 
انها ساعة الاصيل » هده صفحه دجلة اكمرزاة مصقولة م 
فشكن السحاب الوردى » وتضاع"ف الشعاع العسحدى 0 أحمّلى ذلك ؟, 
ونزلت 2 ملكة الانوار « الى خدرها فى مهابة وجلال 
المتورد ظلمة اطرقت على حوائط 600 النتخل ال دة على كك 2غ( 5 
فاق طروت الى السام وكيدت براك الوا ها متراجمة وسززق بويت 
صوت يشبه المطر فى تسكابه * وقد تغزو الطبور هذه السماء ا 7 
الاسراب متتابعة > طلاصقة لا تويز ال مدواليسير ب* وود ذا 
الرؤوس وتتكاتئف كالسحاب الثقال » وقد يصحبها احد الم 


' ل انا ووز اسه م 00 ار 
ولكنه لايهاجمها | 0 خا طبن ولت روات 0 ١)‏ 


٠‏ اك أله 


عمق 


ابلبون والاشوووة 1 
لش علا - اا لعل ا جاه فى ال اليد د ا 
وجدات ل يي ود اسمده وى امتووررة] ١‏ واصل, ا1ء فى حداقل 
وعى « لاس ارما ا 1 0 0 
فهو دجلة وقد انحدر من الاسم البابلى 0 سة 
أسماء الامكنة الى اقئة 0 
8 م مام 2 مبيتصبين. ف وسيب ذكؤ ركيس 
(5) الحوائط - جمع حائط وهو النسيان 7 
1) سيف النهر - ضفته ٠‏ 


0 


وهذا شبخ من الصحراء يقدم الى بغداد و نحن مدعوون لديه طاول 
الطعام ٠‏ انه سيد الخيام والقطعان » ولقد استأجر لنا السارات لتقلنا الى داره 
مارة بالدروب الضقة 3 وتصطدم هذه بالحدرإن 3 ويتراجع الناس علها الى 
روا دورهم حدرا من الدهمس والدعس « أما الباعة الدين ,يجلسون على 
فارعة الطريق فسرعان ما يجمعون بضاعتهم ويولون هاربين فى احدى الطرق 
الصغار ٠‏ 

ووصلنا الست فاذا به صغير ساذج 6 واعتذر الرجل عن ذلك مفيدا 
ان الاجدر به ان يستضمفنا فى بلده ٠‏ وقادونا الى الطابق الاعلى » وقدمت لنا 
[للككائر 6 ثم قدموا لنا اولاده » وهم صبية 'تتراوح اعمارهم بين ٠ ١68“‏ 
ولا ييجسر احد منهم على الجلوس بحضرة اببه » او معنا * ان سلوكهم حسن 
وهم .يحسئون الكلام اريضا ٠‏ :وقد تغلموا التخاطب بالانكليزرية فى مدرسة 
مستر فان ايس بالبصرة + 

وسألتهغار: بذ يكم ,لكم امن بالاجخوزة 9د فأجابؤا .اه اأرئعة أدا مم 1د 
والاخوات 5« وظهرت وجوههم امارات اجيرة » وعدم النقين* انالاخوات 
بنظرهم على بثىء منالثقة » لذلك اتجهوا الى أيهم بالسؤال > .ؤاذ! بالاب حائر 
مضطرب ايضا ٠‏ واجابوا اخيرا : انهن” كثيرات ! 

وسألتهم : ولكن » ما عددهن” ؟ واذا بهم يجميعا ريتشاورون جادرين 2« 
وتسفر المشورة عن ان العدد ١4‏ او ١6‏ او لعلّه اكثر من ذلك ٠‏ 

وقلت : ان لاببكم » اذن عددا كبير من النسوة ؟ واحال الصببة أمر 
الاجابة على ذلك الى أببهم فقال » وهو يبتسم ضاحكا » انه لا يعرف عددهن 
على وجه التحقيق ٠‏ انه يحماءحاة يسودها نظام الابوة » ومن واجب الآب فنه 
ان .يكثر من البنين والبنات > ويبتهج بالعدد مهما كلّف الامر ه 


سا القزو*# اسم 


وانتقلنا الى 1 ف محاورة رست بالطنافس واعدت فيها المائدة ٠‏ وكان 


عدد انواع الاطعمة التى قدمت لنا ٠١‏ ولا تدخل فى هذا العدد الفاكئية 

واطلويات عبو 5 وا اوس يا ارا 

السمين الدهين » وبالحلوى ان كانت الشند ما تكو ستلاوة :وكارك لوا آى 
من الصتحون. الشنهية اعدت للا كلين » شريطة ان تكون اسان 15 + 

وتصيب الانسان الكضة وتذهب الشهية اثر ف لكو ار 

اجو أ يعقى لذ كىء ع منها لاستمتع بتلك الير الات الكبار الك 


0 
المائدة ٠‏ وكان تناولنا للطعام يجرى على طريقة اهل المدن » 


»© لا عل لى طريقة اهل 
العيظ 2 تيه كافك وك 1ك كراسى ونستتخدم م الشوكات والسكاكين , 


اه 


خرجت يوم الاربعاء الى الصحراء وانجهت صوب مقبر مقبرة المسلمين .٠‏ از 


تدقع موتاهم منذ. ايام (لعياسين#اروايروقد فيا( الفا «الكبلي واللسوكون 
» ولعل” (يهلول) فى المقدمة منهم جبيط #اوالتؤام سرون يورون ٠.‏ 
0" هارون الرشيد) » والحةيقة انه كان من الصاعين وانسانا 
يزور قمره كثيرمن السسطاء ء ايضا > وريومزيارته هو الار دبعاء » على و 2 
وزرت السيد » ذا العمامة اتلشتراء فى مرفد الشيخ جنيد م وتامرن ير 
المقدس الذى اخرج لتراه لمة صغيرة من النساء ورفمن ارات الاو 
صانع المعجزات ٠‏ مور ب 0 3 رو 


اليه التسوة اللواتئ غزفتهن. ف تزية الع لبر (6» وورول ناه ره 


)0( المتوفى سنة /59 أت ) ف كاقت 06 
م نت نه 5 
مقبرة (الشونيزية) ٠‏ 3 ا 


الم نكن جميعا رفقة من الزوار > تعتلج نفوسنا برغنات خفة ونذور سرية » 
ود تستحيب لها السماء او لا تستجيب * ومن يدرى لعل كلمة طببة تصدر عن 
الرجل الصالح (بهلول) 2*7 وتصعد البه تعالى فيستجيب لنا ! 


ويقوم المرقد داخل سور ,حيط به من الجوانب كافة ٠‏ وهناك قناء شجير 
أمام مرقد الشيخ الصالح ٠‏ ولو نظرت الى الارض لوجدت الطابوق وقد 
صف هنا وهناك بما يشبه الدور الصغار التى يبنيها الاطفال وقد لا يكون 
هناك شىء داخلهاء او قد يكون فيها بعض الحصى » او لحدى 
الحسرق »> او بقية ناموسية » وكلها مرتبة بفير عناية وتمثل اشسماء 
عدة » كمهد الطفل مثلا ٠‏ وتسمى النسوة هذه ؛ (الببوت) وكل منها تمثل 
أمنية مما يهفو لها قلبها ٠٠‏ ان « البيت » الذى ,يضم المهسدد معد” من امرأة 
عاقر » وهذا الترتيب الغريب للحزم والخرق يمثل سرير الزوجبة وهو امنية 
فلب فتاة حل" وقت زواجها » ولم تتزوج ٠‏ وتترك النسوة هذه « السوت » 
الصغيرة فى فناء المزار للشسخ وتذكره بصمت بأن لها مطالب قدمتها لنهاء 
فان اجيب الطلب وتحققت الرغبة هدمت البانية « السعيدة » بيتها وقدمت 
عل 

والتصقت بى احدى رفيقاني وكشفت لى عن مكنون قلبها قائلة : « الى 

(5) ان قبر بهلول دانه » الشهير ببهلول المجنون ل (وهب بن 
عمر الكوفى) ويقال انه من تلامذة الامام جعفر الصادق ٠‏ ولقد قرأ الرحالة 
نيبور (هذ قبر سلطان المجذوبين والنفس المطمسه سنة ١٠١١ -( 5١١‏ م) 
ويقول (المستشرق ماسينيون انه قرأ 


نه . نَة 
سَعة وثما وسبعما 


أو كلام (ر > 5م؟1ا) 
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(المترجم) 


داع 


نكا ب 


لاس ى > تعسة » وزوجى فى (بعبى) > وقد مطى على فراقه ١‏ سنة » فأ 
الف وحذةي» وااو م ان اسل اليه صورتى ولكنى اخجل من ان ! ادقع الثقاى 
عن وجهى فى احد الدكاكين ٠‏ أبمقدورك ان ضور نى لكى 


كى ادسل صورتى 
اله؟.)٠‏ 


لقد كانت شابة جملة » شوب وجهها الكا بة والاضطران 5 


ووعدتها 

بذلك ا فقالك #أولكن سدق لاق اف 

احد » ولتكن صورة واحدة فقط لي ا 00 على صورتين , 

أعطيها وإحدة وأحتفظ بالاخرى. ثم قلت لها: وسأضوراك الانه ولكو ع 
الرافاحهلة ا 

والبخلع .قلبها علي شا آلة التصوير ‏ م لحرن ذعة » وهى 

تخنى رفع اتاب عن وجمها ٠‏ واتا السوة ابت مو . فى هداع وو 6 


لد 1 امت في الجر زرو 
مدخت حارية + الجاويتهها لتر وود | ع١‏ اه 
وانتهى الامر + وكان على ان اشرج لهاان من اللتعزر اظهار الصو 
وانى سا تى بها ال 0 
ابدا لانتى سأضعها فى مظطروف ممتتوم واكتب عق ,2 1 
اليا ين إسبيذا جلا لد حي ربكن ادو ا 
ا ا 1 0 

00 اا تار 


اي ا للفأل الس . 
بالجلال > كما اخذتها الفتاة ذات الزه ذج الغا 


يعود +0.ه أن شاء الله ربعود ٠‏ » وكان صوتها يفصح عن شوق حار »> وانتابى 
الانى لا هى عليه من وحدة* وودعتالنسوة» ذوات العباءات السود » وتر كتهن 
عند .قبر (بهلول) وهن” ببنين «.ببوت المنى » ويقمن الصلاة ٠‏ فلو استتجببت 
الرغبات لوددت:ان تستتجاب.رغبتى > وهى رغبة تلك:الزوجة التى غاب زوجها 
بالذات » الزروجة ذات العيون الزينة والقلب الصادق ٠‏ 


آمل ان الرجل الصالئح تهلول أحد بهذه الاشارة ووضعها فى الموضم 
اللائق بها ٠‏ 


5-0 
صانع القاشسانى 


انه رجل بلغ من الكبر عتيا » ولكنه على الرغم من ذلك شاب فى جسمه 
وعقله ٠.‏ وانه يعمل فى جوار المسيجد حيث تسطع الشمس > وحيث تتطاير 
« ذوات الاطواق » فوق الرؤوس > وهديلها يملأ الاجواء * وريمر به طلاب 
العلم الديني فى طريقهم للدراسة » والصلاة » وكذلك الاطفال الذين يدأ بون 
على قراءة القرآن فى ظل القبةٍ الزرقاء ٠‏ انه كثير الاستغراق فى عمله فلا 
بأبه لأى ثىء ٠‏ يقول هذا «الفبلسوف» انالصلاةهى العمل ٠ولءل”‏ هذا النسخ 
الذى استطاع بديه الماهرتين ان يكسب القاشانى جمالا فتزدان ببه أماكبن 
الصلاة » أطول!لناس « صلاة »> وعلل الرغم منانه لم بدخل المسجد طوال حبانه 
إلا نايا ٠+٠‏ اك ببضع عمامة خضراء مائلة فوق راسه ٠‏ انه » وتلامذته ع 
مكلفون باعداد القاشانى > مما يحتاج اليه فى بناء الجوامع وقبابها » وهو عمل 
يتطلب مهارة واتقانا ٠‏ ومن انواع القاشانى ما هو دفيق الصنعة ذو الوان 
زاهية» وعليه صور الازهار والاوراق» وأواني الورد» وخطوط منحنة ممختلفة 
الاشكال * وصانع القاشانى هذا قادر على تقلدها على احسن وجه ٠‏ انه شديد 
الكتمان 'لطرائقه » وصقلاته الخزفية » ولعله سيطلع عليها احد الصنّاع اهز 


دست 


1 ان بحين اجله الموعود + وهو قادر على تقليد انواع القاشانى » وله رز 
ل د 

كاي ادها تشب مولن اال كل قاحسا بن ٠‏ انه لقادر عا 
8 المدواه مخوريق الاران بذلك البويق الفجيي ال 
1 إبفها على ناعة التحيرك ور ى الالقيقة 6 بوغؤلام »زيار يلت لي 
الشمس » وتصر 


ع اعتبارها اصلة ٠‏ ويقوم دكانه فى ذان مرورار كان وال ع 
ك3 83 


قطلة بيضاء لطيفة * وتقوم في احد اركان إلغرفة (5 فلار 


لماعي رن زر 
ف لاوخ نفو * انه برسم الطر طرز التى ستدعها عل لى الورق »وهو 
تلم طوز القاشانى القديم » وقد ,يعمد الى ! 
وينقل رسمه باحداث ثقوب على خطوطه » م ار مى مسسحوق الفحم علىالورق 
هر الطراذ على اد 
انيق » ولكنه مكمو دزي لاف" لما الإ ليرد وح 2 
الخصى #بواتواع اراب وق رق يمتها يا » وبعض"المحادون كالتحاس 
والذهب وما الى ذلك 2 
كن الاون الازرق الفارسى الجميل و 
نتاج النحاس ٠‏ وهو يخلط بالماء با حجان 


كبيرة بشت من طبن وهى قائمة تحت سدرة عارشة 


0 


ادخال بى د فى ,قالى م 


هو اللون الغالب على كل | 
الفاغ الراتيسج © (اتفربعم 
مم8 0 المستورد من ايران > واوداق احدى الشسجير 
المغلى ويصبح جاهز! للاستعمال لدت الالوان سد و1 
ضغيرة ٠‏ ومادة الصقا ل بسيطة مصنوعة من الم ى الصغيرة 26 
المهشم > وتلحق بللسعجد احدى الغرف المالية و ت الأول , 
ويؤتى بالتراب من بقعة تقع على ضفة دجلة شمالى 0 ملا 
تقد ع فى متك موا رلا لب سخططة بالرمل االابسن م مر 1 


لا ل 0 تنس هده القوالن 

0 :. 
)ب ومن ما 00 
وي 3 ولد الاج وا 0 #بر) انظر 
6 


5000 


تدوع قبل أن تفرش عليها الطبقة الاولى من اللون أو الصقال ٠‏ وقد تتراءى 
العملية هذه بدائية فكناف ول عل ابباركله من الرجال ٠‏ وانك. لترى فوق 
رؤوسهم بلملا فى قفص يشدو > وأشعة الشمس تنفذ من خلال الاب المفتوح ٠‏ 
او قد ترى فوق قبة السجد رجالا يعملون على اصلاح ما تكسر من قاشانيهاء 
انها لاا تهون اطلوارة كنس الربيع اللحرقة » وهم يفرشون اولا طبقة من 
الس ثم ,يضيفون اليها القاشانيات 0 » على وفق الطراز 
القاء ثم * والجبس اشد ما يكون اسراعا الى التصلب » لذا فانك تتجد القاشاائة 
وقد ثشتت فى مكانها لدى وضع فاشانية اخرى ٠‏ ان الزهور والاوراق شيع 
ف التسق العربى نوه ءطدعى أو و (التوريق) العريق» وتستلهم فىأغلب أنواع 
الرريازة » بما ييخالف الشسر بعة الاسلامية» اذ قد يضع أحدهم فبها صورة مخلوق 
حى (رأس ديك) فى طرازها ٠‏ 

وتسلقنا سلم المئذنة » وقد أتموا بناءها مجددا فى الآونة الاخيرة كن 
إإداك الرردة والشدرية مشعة زاهية » ولقد رأينا بغداد من فوقها * انهفنا 
نتراءى مدينة مسطخة الببوت» شرقية لا غرببة» وكما كانتترى أيام العباسين ٠‏ 
أما دجلة فظهر كشير يط بلتمع ويتلوى بين النذل والشجر الاخضر وخلفه 
صحراء كانت تقوم فبها (المدينة المدورة) 2١١‏ والتى اقام فبها الخلفاء الاولون 
واستحالت اليوم الى تراب * 

وتسمع لمنافير اللقالق على احدى السطوح القرسسة قعقعة » ولعلها تتأمل 
ف المدنة مثلنا + والاعقاءن اكدرة فوق السطوح وهى بصغار اللقالق موقرة» 
وانك لتجد اللقلق الاب وقد علته المهابة وهو يحاول ارجاع صغيره الذى يريد 
ان يطير قبل الاوان * ولنترك هذه الطيور تطيل التأمل ولتتتخذ السسيل المتلوى 
المؤدئ الى الباحة السفلى » حيث يقئف صانع القاشانى و ببده هدية هى عبارة عن 

)١١(‏ «المدينة المدورة » شرع المنصور بتخطيطها سنة ١4لا‏ ص 
(5/ م) وقام بتأسيسها سنة 8 ١أاك١(05/:م)‏ وأتمهكا سحعة 55 ف 
(كالام) (المترجم) 


- ام _ 


فاشانية صفراء سقط عنها ثىء من صقالها بفعل السنين » ولكنها مزالت ناى2 
الملضينة وجميلة + يمول الصانعالمذكور انها من العادريات الاصيلة » وانها 0 

يصنع للسوق ٠‏ وشكرناه عل على ذلك واثنينا على كابس لدان بول 
العم ري من التواذ ضع المصطنع » انه يقول : الال ل 
العالم ! ولس هناك من يستطيع صنع القاشانى مثلى ل #سية ف يشا واي 
الكاظمة » ٠‏ 

فى مقدور هذا الرجل أن يفخر بأنه أحد صناع القاشائى 
من طبقة محترمة » مادام الذى ,يصنعونه متبد ذ » كانت شوارع ل سيدا 
وقصورها » والمدينة فى اوج قوتها » تشع بالقاشانى الممّين )١5(‏ وكلت 
ضور 'الاسؤد والغرافين00) الملونة بالاصفر » الازرق ؛ > والامط 
تعقى متقايدة على سطح الحدر ران الصقلة القائمة ِ 
ومنها مناكان إبرى حتى عهد فريب على بوابة عشتا, 0 
وكان الازرق الشذرى » شأنه اليوم » هو اللون 0 
والخزفبات * ولءل القة الفخمة :١‏ ا (قنلاى خان) 00 
واستعمل فيها القاشانى اللطيف البهبج ء | لك 
00 

وما ان أقرأ قصيدة (قبلاى خان) إلا وتترادى لى (القية إل 
اشحار شديدة الاخضرار ٠‏ 


١ 
», القدامى‎ 


3 
2و 


لاا الا الي الل لل ار 116 ل 


(؟١)‏ الممين اثرناها ترجمة لكلمة 1160ءتمممرع تعن تنى الطل ل 
5 لحرت ١‏ دو ا ا 


١ 
0 0 «قوبيلاق خان «اعظم ازناطرة‎ ..)5( 
, اتصف بحب الاحسان ورجاحة العقل‎ 


ووصلت جيوشه فى اوروبة حدود 0 


, / 
وم _ 0 


تعيزة _ 

انه يوم قائظ من أيام الصيف اللاهبة > وانه يوم مبلاد الماك فيصل ٠.0‏ 

ونظم فيه سباق للسباحة النهرية » وازدحم المتفرجون فى القوارب 
الراسية على ضفتى دجلة » والذى يلفت النظلر ان بين الجموع نسوة يرتدين 
العباءات والآزر الجذابة ٠‏ وكانت الاعلام ترفرف في النسسيم » ومن نعم الله 
ان يستروح الناس فى ذلك اليوم بنسمة شمالة ٠‏ 

وبداأ"الساق' من (جندر موة(*© ع أن نقطة السبقفتقع على بعد بضع مئات 
من الباردات جنوبى النهر المتلألاً » وقد جلست اللجنة وضوفها فى باخرة 
قريبة من اتلك النقطة ٠‏ وانك لترى صببة صغارا يرتدون سراويل الساحة وفى 
نويه كود توقا لسماع اشارة البدء » انهم متنقلون 
جتاقات هن محل الى آخذر 

ودوات اطلاقة مسدس » وانطلق عدد من الصسة الصغار ,بعومون يعندا 
عن" اشن » وبنخدرون فى التبار » وتشجعهم هتافات المتفرجين ٠‏ 

وأعقب ذلك سباق اخر للقوارب (الابلام) > وهو الاسم الذى اعتدنا على 
تستمنتها. به فى بغداد + وضجر المتسايقون من الانتظار مين انتهاء السابحينمن 
سباقهم > فانطلقوا يتسابقون » وكانت النتحة ان المجاذيف كانت تضرب فى 
لماء. نين السابحين ». وبرحمة منه تعالى لم يصب احد منهم: يضرا بلنغ + ولم 
بكن. ذلك ليكفى © فانطلقت القفف تتسابق وراء القوارب > وبذلك كان 
ارون يشهدون ٠"‏ سباقات تجرى فى آن واحد > كما ساد الهرج والمرج 
قرب نقطة اللسبق بوجه يد عن الوصف + وينقطع احد ار ذناب القفف عسن 
الجذف ويترك المغرفة سادرة قبل ان يصل نهاية الساق > ورينادى بانه لحرز 
قضب السبق + وكان من الصعوبة بمكان افهامه ان السباق لمينته بعد : غ ريب أمر 
هذه القفف ما اسرع سيرها ! أكان هناك يا ترى سباق للقفف فى بابل القديمة؟ 


00 انتوم الزوم كانه توس الأعزار * (اللترجم) 
- المت 


فمما لا شك فيه ان القفف دسحت في مجلة قبل حك يرد ب بارال و 
59 1 الفنانون 0 (١‏ الأشبوووون بتصويرها على الطئف (الافارير 1 
التى قام باستتخراجها من الارض (لابزد قندوه1 


) “هق رتسيقة بالففون 
التى تصنع اليوم * 


ومما وجد على الطنف الآشورية صوال اساجحين سدات ,١ل‏ 

١ 2,‏ كان مطاف اوذل جك د فده 0 
التقركة (جربان) ‏ وو ثان مساق مثلهؤلا سو سباق فى منهج الوم ء ورصرر 
المتسابقون يارجلهم فئ:الماء بقوة > وعم ويستدون: الى راجر إن المنفوضة) 
اراسي عل السالكة ٠»:‏ إن ليديهم ممدودة الى هدام » ولقن استطاع احير 
اللبرة فى ق السباحة أن ميق ملاعءه بمسنافة لعددة * و.رشاهد ملغار ه#6_ذا 
الصنف من المتسابقين كثيرا فى الموصل “ دحتى فى ايام بواكير الربيع 
1 هاء اللهن جبرودة النلج ٠‏ فان جمدت مفاصل السابيح خرج من ان 
لاخر ردقل زر" 

يل الرسولا 

خاصا استطاع اند يلغ جهداد مبياحة بيهذه الطريفة يمد ون 


بن .بومين مسن 
مغادرته الموصل »> وابان الفيضان العالى بالذات . 


5 


وركض على سيفه قليلا ثم عاد وقد شعر بالدفء 


- 


وال اللؤافه ك1 كيرا » لذا فان اعاديه دنه اخرى امر محقق , 
وبحب البغدادييون السباحة » وصبية اللهود دعل جه اخضص “زاك يون 
المثات من هؤلاء سابحين فى اوائل الصيف * دهم من يقول أن نعل ار 
جزنه من الواجتبات الديئية © واكذكرت لهند اللوفان .0د : 


7عوبا الامو .و 

149 .. الفنانون جمع فئان أكلاجط .ا ون البعض طو باد ل 
17 ا لور اين رتل ال 
ا ااا ا ا 0 ُ 
بعالا ري 0 0 0 
وكا بكرت 136 عدا لك لوو ا ار ا ديزاول. 


ال 0 ان 
عليه » واتخاذ القياس يه 'ردة ديؤدى معانى لم ع0 
شأن جميع اللغات الحد (المتر بجم) 


- ماع 


الاذض! كلها + وااحخرون يرون فبه نوعا من الرياضة التى يأخذ بها الصبة 
اليهود * ومهما كان الامر » ان جموع السابحين فى امسيات يغداد جزء لا 
تحر من حاتها إبان الصف ٠‏ ولا إيتخاف البرريطانيون عن احتذاء هذه 
الجموع ٠‏ 

وتقيم سلطات نادى العلوية خخاما للساحة على حزرة طيككر 
تت النهر امام النادى ايان الصف 3 قتصبح بمثابة مرسى 3 * وتستتحبل 
هذه الجزيرة الى شاطىء (دوقيل) المصغتر كل مساء ٠‏ 

هذا وان رحلات السباحة من افضل انواع التسلية خلال تلك الايام 
والتى ترتفع فبها الجزيرة كثيرا * 

وعندما ,سرد الحو فى الامسسات > .برتدى السابحون ملابسهم » فى احدى 
البواخر النهرية » أو على سيف النهر » ويتناولون عشاءهم رخاء فى أحدى البقع 
اللطيفة » ووينسون بذاك حر اليوم وعناءه * 


حالؤاهات 


الفصل التاسع 
المرأة العراقية 


النسوة العر اقات ٠+٠‏ 


ان ذ كرت .هاتين: آل" المتين تتابعت. الصور متوامضة فتراكية فى بالمديزة ] 
فاللسلمة بشريتها العالة > نجيفة القوام ذإت مان وال * انها تلبس العراءة 
السوداء » وتسدل الخمار عل لى وجهها فقنها نظرات ت الاغران :5 تلبس الرأة 
السحة مثزرا حريريا يميل بلونه إلى الزرقة امسر ار ار اك 
بمتزرها وتسدل على وجهها خمارا سميكا لجن من مسد زرو 
من الموسويات يلبسن مآزر لها شرائط ٠‏ وا! ا ل" 
وجهها اللخمار » انها القن اسح ول ل وريظهر ذلك ى لى خديها 0 

دديين» 
ويقتر الشرعا دوما عن اتشافة عدبه © وود دار[ لوشم” © الى زر لعشيرتها ء| 
الحاجبين والخدين واللنك ٠‏ والكلدائات لسن 1000 0 ين 

الحرم وير 
سس لس سل ري 

06 لانئخذ العسائر .البدوية الوشم شعارا مطلق قا 
: كل الويكة ٠‏ وقد تقلت لماه وشم بورد 
من روسائل الديكة ١‏ وقد ا أن فى الام كن الت در ل 5 
من لحنت الزاه ولبدن لكا لازرردى فى الى لتننتوى القاعوة ند اوشم عليها 


للقا! تمتيز الملا من اعتترة عن الخرى ).الراك ديبدى ان المؤلفة 
كا عق معروف عن إنتاد كدط د هن العبائل البدرة 7 ١‏ 


د استرا 
والهنود الحمر وسكان جزر المحيطين الهندى الا ل للد 
ومكرونيشيا واوشينيا الاصباغ على لجس امتعارا ا" ونيا 


ل على 


اجتماعية اخرى مبعثها الايمان بالطوطمية و تسرات»م 5 ا عدم ظامرة 
او فى حالة التهيؤ الى الحرب » ولا علاقة لها البتة بالك ديل يس 
فى اغلب لجسو عا ااي الل ا تزاول 
دون النساء ! » 2 الدكتور شاكر 0 7ل 


الت ا ان 0 


للشستاء والصيق 7 


على دؤوسهن” العمامة  ٠‏ وضبايا تلكيتت يلسن لباشااغربيا فبه:النضير 650 
والحف وهو.مبعث بالدهشن والاستغزاب.* والتزيديات يبسن اثيابا قرمرية 
و بالفضة وتلف الواحدة منهن حول خصرها زنارا (0) > اما الارمننات 
فهن اشسه بالفلاحخات القبرضيات » يثشسددن الرؤوس. بالكفافى وتتراءى 
الواحدة منهن وكأنها تعيش فى عالم ثان جميل ٠‏ *! وغير ما ذكرت كثيرات 0ه 

وال الاناك ل الكنانتن الكلدانية أيام الاعياد وقد علقت. فها قناديل زرق 
خافتة الضوء ٠٠٠‏ فالنسوة يتجمعن :فى الاماكن المخصضة لهن” نحصرا > واذا 
بذلك اللؤن الشفقئ الخافت يستحيل الى الوان زاهية عندما ,بحنين رؤوسهن 
خشوعا وتضرعا ٠‏ ان دروعين (4) 
بطببعة' الحال. +٠‏ وانك لترئ .فيها. مجموعة السسوان : الفضى +.والازرق + 
والوردى > والقرمرى » والابيض +٠٠‏ وقد تسمع لها هسؤسبة © وكاتك 
تستمع الصوت المنبعث من احد حقول الشعير وقد نشنط.فنه اللاصدون ! . 

ان متزر النهودية والسبحمة وعباءة المسلمةهو ما تغطتى كل منهن جسمها 
به خارج البيت فتلسه على دروعها ٠‏ ويضم جهاز العروس دوما متّزرا فخما 
او عباءة فاخرة * وتلفق البغدادية غلى مُمَزّْرَها اكثرٌ مما تنفقة الانكليزينة 
المقتصدة من نساء الطبقة المتوسطة على ملابسها طوال شهور سنة.٠‏ وطنراز 
الثرر ثابت لا يتغيد.» وخريرة على دؤجة كبيرة من التجودة »'فلا يبيل ظوال 
عمر' صاخبته*'اله متفيك> وامضنوع' باليد > وتتسيج فيه تيوك من ذهين 
وفضة » وقد يبلغ ثمن المثزو الواحد ١6-١١‏ دينارا عادة .وقد يفوق مرج 
النوع الممتان منه هذا المبلغ اضعافا مضاعفة ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فليس اللمئزر 
بلبا عملى عانه. مزاج من: الغطاء والدرع ©.وبه اكمام. وتتماسك بالقبزائط 


تخفى جسومهن جمعا ما خلا الوجوه 


(؟) النضير : الذهب ٠‏ 
(9) الزنار : ما تلقه الذمية حول الخصر ٠‏ 
(5) الدرع : (مذكر) ثوب خاص بالنساء 


-01 ب 


0ل 
وقد ,بزاح عن الرأس او و يعاد عليه بطريقة آلة **! اما الوانه ن, 
زاهية وانك لتراه على (جسر مود) » و د (#سر المشا) في سيت ا 
دككك فى ماري سيت سريت كلالمونة وت اومن ور ا 
لك + 

اما العباءة فترتديها المسلمة لتغطى الور 
اخي اللدي. :3 تكون العباءة بهبجة اللون كالئرر ار روه 
لقو لا متدين الات الو اع وبسرن بها ف الروار قد 
برتدين املاس بالوان قوس قرح فى بعض اا سباك 6 ارات ا 
وتكلف الشابات » على كل حال > بالالوان الزاهية 


والاحمر الداكن ٠‏ 
كنت نزيلة البصرة » وعلى 0د 
انظر الى الطالمات الصغار وهن يعبرن ادف مر 


الى مدرستهن ويلبسن العباءات بالوان ذاهة وحن ك1 .| اي 


# هي 
وكانت كل واحدة منهن بحراسة د66 وقد ارو حون ١‏ 


“مسا 

كنت القن لون الخال لالع تو لك واب ار ا به , 
وا نة جم السية سو الك كارن رجتوري 0 خارج الدار ا 6 

وهى خاصة بعلمة النساء المسلمات ٠‏ وقد اعد وي رون 5 0 


فى مقدور الاوروبى » او الاورو 5054 
رجلا كان ام امرأة » ومقام كل منهما من نوع الر| 
النواية فى الدين والرس واضحة العام فين ررد ٠,‏ أأعل 


ل ات 


لى كلدانية ٠»‏ وهكذا دواليك ٠‏ فلا لزوم ان يسأل المزء عن الدينءاو الرسن 
ذلك ان اللباس والمثلهر كفيلان بالدلالة عليه ٠‏ 

وتميل المسلمة من علية القوم الى اللباس الذى لا تسم بهرجة 
المظهر ٠‏ والمسامة المحافظة لا تلبس الملابس المفصلة على الطرز الفرنسية > ومما 
تصنعه اخوات الدير الراهبات او تسعه معاهد اوروزدى باك > وانما تكتفى يما 
اعتادت زمبلاتها على لبسه ٠‏ وهى تضفر شعرها فى جديلتين طويلتين تقع كل 
واحدة منهما على جانب من جانبى وجهها ٠‏ وهى تشند الرأس بعصابة 
(بويمة) منالخرير الاسودتكاد ان تسترهكله : ولهذها! (عصابة) طرفانبتدليان 
على الاذنين » وقد تشند كفية سوداء اخرى فوق الحاجبين وتثيت طرفاما 
بدبوس من خلف ٠‏ وهى ترتدى (الزبون) وهو قميص طويل الاكماممقتوح 
من قدتام وقد ثبنت فبه (بروش) او (دبوس) وقد يحزم بخبوط هن ذهب 
احباناء وفوق(الزبون)ترتدى (الهاشمى)وهو 'ُوبشف ذو اكمامواسعة »ويرمى 
طرفه احبانا فوق الرأس ويصنع عادة من حرير اسود متخطط ٠‏ وتتتخذ المرأة 
العراقية زينتها وتصطنع لذلك كثيرا من وسائل التبهج 2.220 ولسن. هذا بالشسائع 
الغالب ٠‏ انها تضع الك<ل فى عبنيها » والكدل مسحوق اسود مصنوع فى 
الغالب من الا شيمونى » ويقال انه يقوى العبنين ويعطمهما حافة سوداء مقبولة* 
والشعر يفرك فى الحمام باوراق اللناء من قبل الخادمات » ويقال انه يملع 
سقوط الشعر » ولا تنس إن جل" العراقبات لهن شعر فينان كدف ٠‏ 

واتراندى المسلمة -خارج المت عباءتين > تضع ف احداهما يديها » وانضع 
الثاسة على رأسها فتغطى الجسم كله ** وهى 'تسدل على وجهها نقانا سود 
خفيفا * انها لانتزين بكثير من المجوهرات » اذ الحجول لباس الطقة الدننا» 
والفشات المسلمات من عامة القوم لسن دقيقات فى حدود الذوق فهن .لسن 
الحجول الثقبلة من ذهب وفضة » وتتراءى الحجول من وراء الجوارب فوق 


(ة) اثرناها ترجمة لكلمة 6165ع2اوه 0 


اه 


نعالهن » وعى بلا كعوب ٠‏ ولا تضرب الريفنات ١ا:‏ لفقيرات نقابا على , 
وحن يكلفسن قوع من الى يسلمق والتررييية ار 
وآخر يسمى (الوردة) وهى تصنع. من الذهب واللآلىء والشذم 
0 بلبسن السلاسل الفضية.واللتجول و والخرز والتمائم والاساو 39 
الرغم من .الوشم فهن مقبولات: الشكل. »اضوامز “اتواقن الم 
4 موعووة سم اد أكل يوم صفا.طويلا من هائدالتسر 
العاملات الصغيرات وهن يعبر ن (جسر مود) فى غرة الفجر اوقد ضهن 7 
واحدة مهن 5م علبات من علب (الر 'روبه) » واحدة فوق 


فى ذجوههن» 
6 الانفع 


د وشت و 


ارد رقي (صّمون 
نتعال.دة وتتجئ»,البعضم منهن مر جوفك) لضن |01 ارد . ن من يعلقن الاطفال 
فوق. ظهورهن ٠‏ | الور طبختت 6:«.منية لديو م و إتسمن 
3 

ان ويلقين بالتحيات الى منتمر يمن من المعارون ٠‏ وعندما صل 


المدينة ,يقعدن على قارعة الطرييق وامامهن علب (ا! رونه) الشتر, 

من .بريد ++ وقد يناقلن: اللديث بعضهن فصل جات م 

بين الفينة والفينة + ويسترن ارجلهن خلال سيرهن |١‏ 

ويشددن رؤوسهن للحفظنها من اواك الشمسن ٠‏ 
وليست»بنت" الصلحواء بمدينة'اوامتزهلة "+ فشان كابائس وني 

فالا سيل لان تتكدين اللحوم عا إن. اللجسوه : وليك 

المتحجبة > زوج الثرى فى المدينة ٠‏ ومن ا 

ومن العمل الكاد الدؤوب ٠‏ م 0 


كر سرع نها الى 
3 مرضعن اطفاليين 
لطوبيل ##خوق باللة ع 


موسرا تزوج فتاة.من شمر ٠**‏ والفتاة العثياك رية هذه 0 0 
تننسم النسمات العليلة وتستروح الهواء الطلة : 
يرق ذلك للزوج فاضطر الى ار ولع 
الولة الخنائر نت وتحلة المآ في المدينة بسن شا سع كالفرق 


الصحيح ان تكتب بهاء: منقوطة 
]ادب 


والغرب ٠‏ وقد تضطر زوجات الثننوخ الى التخلق باخلاق نساء. المدن حتى. فى 
الرئ ف قسدلن على وجوههن نقابا صفيقا و بجر ين على ماتجرى عليه هاتهالنسوة 
استحلايا لرضاء ازواجهن »؟ ومن كار شبوخ العشائر: من ب<تففل بعدد كتين 
من الزوجات » او بالاحرى زوجات واماء 0« 5 وانمن .عشن تحت سيطرة 
ا 1 واحدة منهن غرفة خاصة بها + والششريعة 
الاسلامية تلزم الرجل بان .يعدل بين نسائه لذا يوكل الى “تلك “العيجوز .ان 
تقرر من منهن ستتشرف إزيارة الزوج فى للة ما يالذات » وعلى الاين 
التتابع العادل ٠‏ وعندما يمضى الزروج للته مع احدى زوجاته تر ع على باب 


(10) القد ابتلى اغلب الكتاب الغر بيين بالمبالغة كلما كتبوا عن الشنرق 
والاوضاع الاجتماعية السائدة فيه * وعندى ان من اسباب هذا استمرار 
تأثير الكتب التى .كتبت عن هذا الجزء من العالم فى العصور المظلمة وبداية 
انتقارهالاسشتعماز الغربى فبعض) الكتاك الفكر رين _لتجرل رن بساحن 
المبالغة ولخضوعهم لتأثيرات تلك الكتب » وجود الغبيد والاماء واللجوارى 
والغلمان فى مجتمقعات الشرق حتى الان ٠‏ فالمؤٌلفة مثلا تطلق هذا الحكم 
الغرتيب-فتدعى انها سمعت ان احد شيوخ المئتفق تزوج بمئات الزوجات 
او الاماء ٠‏ 

والذى اعرفه انه .لما يجمع جل عرزاقى فى الفترة «التى «تكتب .عنهها 
المؤلفة “لا من: البدى:ولا:.من الريف:ؤلااللضتزفى وقات:واحد مثل هذا /العنندد 
الضخم ٠‏ صحيّح ان واحدا او اكثر-من شيوخ العمازة او المنتفق تزوج ‏ طيلة 
حتئاثه 2 نما يقرب من مائة زوجة * ولكن الثابت ان أمثال اولئك المغرمين 
بتعدة الزونجات يتزوجون كثيرا ولكنهم لا:.يحتفظون فى وقت بذاته بعدد كبير 
مْن الزوجات بل انهم كانوا إيكثرون من الطلاق بقدر ما يتهافتون على الزواج ٠‏ 

اما :الاماء »:'فئ .مفهومها .التارريخى القديم .فلم بيبق لها وجود فى العرزاق ٠‏ 
لقد ملك كثير من شيوخ العراق. قبل الاحتلال” البريطانى عددا :من 'العبيد كما 
تحول ,عدد من عبدات' الشميوخ :الى زوجات.شرعيات لهم ٠‏ ولذا فالنساء العبيد 
فى ببوت الشسيوخ كن:اما خادمات واما.زوجات 


تعليق : الذكتور شاكر مصظفى سليم 


ا 


50056 00 ,ان 1 1 
غرفتها راية حمراء "* ٠‏ للمسلم ان ينكح ما طاب له من النساة منت 2 وفاراوة 


ورباع» وقد يتزوجاكثر من ذلك ان عمد الى طلاقين © ول 


0 تزوج العشائرى 
فى العالن اكثن من بوادة #اداعك لان كوو يعن وديا حا و بل . 


9) «وهذا ل ا 


ا ل 0 عوليود حين 
5 5 منهم اخراج افلام عن حياة الشرق الغامضة المترفة الع كا 7 5 
دالزاعرات + داباوير © .د التبرمزات ع وانسبان .زر د 1 


7 ا 107 دكاو التو وسررة ” 
والبطولة » كما يتخيلونها ويقينى ان الذى تدعية المؤلفة لايمت 1 75 
بصلة مطلقا » ٠‏ تليق الكو رايع 

5) اباحت (الشريعة الموسوية) تدم الخرو جات إن ورا 
وال ال ياطتيي الحوصها كاد وي يريو اا 00 ا 


٠. 78 :‏ الانا 
رسائل الرسل بمخالفتها » ولا نض صريح او مؤول ي “بلاق 


530 ذلك ٠‏ واباحة تعدد الن جات فى الاساد “مولا يدل 
عل انها تمنع ذ واد وجات فى 5 4 2 
در على الانفاق وبذلك يكون الاسلام ة شرل فيها العدالة 


: 5 ا رمت لاما لاس نر 0 
بيه ا 0 5 
(التربم) * 


6 د هذا حكم اقل ما يوصف به اله خيلا ف 1 
فى العراق مولعون اشد الولع فى الاكثار من اوبات 1 0 0 
العشائر يعتبر التزوج باكثر “نا وااحدة تمن اعرد الامانق ع 5 أن اعل 
يسعى جاهدا لتحقيقها ٠‏ ولعل الاخابية الساحقة 215 اللاجازم التى 
متزوجين بزوجة واحدة انما ظلوا كذلك لان فشلوا ل ادنر 
يتزوجوا_باكثر من واحدة ٠‏ فالدوافع د ورم ا أن 
انه مجلبة للاعتباز الاجتماعى + وانه عامل اد جا 2 
اداة انتاج فعالة فى كل القطاعات الاقتصادية ا والر 


: و 
والاولاد الذكور بصورة خاصة . فاخيرا فهو من انع الور من الع ' 
ا الا فى ميات القى اتوت ارلا 00 53 و ادير 
الاولاد مقياسا للاعتبار الاجتماعى:واحتياطيا اشاس :., .25 لاحيث رون 
تعدد الزوجات والاكثار منهن ضرورة اجتماعية عدص النفس 1 
تعليق : الدكتور دا ١‏ 
0 ه لااعلاقة فى 3 زيى ادن المندعت و كد راد م 
بالعذات + والححكدى افتحدة عدد الزوجات 00 عمذاارو 
على ما اعتقد . هو العامل الايكولو 


ال سسبو 


الف (السيد حبيب شبحا) كتابا ممتعا يسرد فبه فى اسهاب كبير عادات 
البدو فى منطقة بغداد فيقول فيه : إن البدو يحذون دوما حذو احد رؤساء 
عشيرة (البو محمه) > وهو الشيخ فيصل بن -خليفة » والذى كانتفىعصمته 
9 من الزوجات ! اما ابنه الذى خلفه فلم يتزوج اكثر من 9و زوجة ٠‏ 
وكان هذا .يفصح فى الغالب عن رغتته'فى ان تكون له ٠٠١‏ زوجة » لكن 
(الملا)لم شسحعهعلى تتحقيق رغبتههذهواعتبر ذلك منس.وءالطالع > والنحس ٠وابناء‏ 
المدن من علية القوم لايتزوجون باكثر من واحدة » وهم ييحذون فى ذلك 
حذو اهل القسطنطينية المتمدنين » وهم لا يحون الطلاق الا لاسبان قوية 
صحبحة ٠‏ واسعدنى الحظ فتعرفت بسيدات عراقيات اصصحن صديقات لى ٠‏ 
ان ذكاءهن ولطفهن وجلالهن .يؤهلهن لان يبارين افضل السيدات في اىقطر 
من اقطار العالم * ومن كان منهن فى استانبول > ومن الطبقات المتعلمة»لا بفرقن 
كثيرا عن الاورببات فيما خلا التزامهن بالعادات المحلية عندما يأتين الى بغداده 
فتتجدهن يسدان على وجوههن النقاب » ولا يستقبلن الزائرين من الرجال 
ولا يرتدن الملاهي العامة * وقد يصطحب زوج اوربى النزع زوجه واهل 
ببته الى السينما وهن متحجبات > وفى احد الواجها المنعزلة يشاهدن الاعيب 
شارلى شابلن وقد يتركن السينما خلسة ثلا يلحظهن احد ٠‏ 


وتختلف العادات كثيرا * فانا اعرف زوجتين مسلمتين لموظفين كبيرين 


الزوجات فى المجتمعات الريفية الزراعية المستقرة يكاد ان يكون طرازا 
اعتياديا ولذلك اسبابه التى المعت اليها فى التعليق رقم (4) » فى حين ان 
البدو بحكم قساوة حياتهم وكثرة تنقلهم وبحكم كون المرأة فئ مجتمعهم حملا 
اقتصاديا بدلا من ان تكون عاملا انتاجيا » لا يتزوجون اكثر مَنْ زوجة واحدة 
الا فى القليل النادر ٠‏ فاذا لاحظنا ان الاكثرية الساحقة من سكان الريف 
والعشسائر الزراعية فى جنوبى العراق من اهل الشيعة وان كل البدو من اهل 
السنة استطعنا ان نتخيل سبب خطأ المؤلفة فى حكمها الذى اصدرته » 5 


تعليق : الدكتور شاكر مصطفى سليم 


للا 


ناد يذعين وعن يسدن التي عل لوج لول الل ع ارين ل 
ببوت الاوسين ٠‏ انهن يرتدين ملابس السهرة ويتحادئن: مع :الضيوى الذين 
دعوا لمقابلتهن ٠‏ 

لصديق مسلم آخر إم:ستاحرة وات ؟ انه اوزوبى النزغة الى 'لابعة تئرع 
ولكنهن محافظات و بعش ف كول تائة > 


معي طم ان ل ار ا 


يام الخداد > ولقذ لسرن 
هانان السسدتان !! لسواد ءا إلى رادل عزيز لمدة 


يه 0 تترك واحدة 
الست ابداا ٠‏ انهن يوضم إشدة اعتبار مثل هذا امرا 


داك دق مركزا رقيعا ببغداد ويمنع كادي 
الا لكونهن نساءه وهانه النسوة ينظرن الى مثل هذا اللسجر وكأ : 
لان 

الرشع ٠‏ 
ومن الخطأ ان يتصضود المرء :ان المسليات فى العراق بنشدن 
ا 0 
كن سيران العرلة محا ل ارام 01١‏ 0 
لسرا ف , دا وسستا لدان رار 
التأثيرات التى قلبت من وضع المرأة فى استانبول ناشطة اليوم و 
اليل النابت اخذ ,شرم بالاوضاع ع * وسمعك با عرائزة 1 ا . 
بوقارة الثروة تقول لصديقته اتركيةالتى اتادت عو ب 5 
الا" اكون بنت ٠+‏ انني 'افضبل ان أكون نت (بلسجي) وان ؤددت 
منعتها .امها .من الذهاب الى السيتما عندما دعتها 


الصديقة : «.وهل من الضرورى فى الذهاب إلى السينما أن تسدل 

)١١(‏ اللؤلفة تسرد وضع المرأة :العراقية لاز 
3 ء١‏ ان قيمة السرد هذا لايعدو اتصوير واقع اناري مسرو 
الفارق بين .ذلك الزمن ويومنا هذا 0 


5 2 


منهن: نقانا ساللكلع ين الوجد؟! يفاجابت الام نيام جسن ء» +80 إن :مكب رفلتقئل 
بناتى ما تشماء» ولك لن: أقر. مثل: هذا مادمت حيّة ! * »ان الجرية شبىء 
محب ويستإهل كل كفاع ».فيد معدى لسرأ العراقة من ,إن هونا ينيك 
قدما ه. وليس: فى العراق اليوم رتجل مهما بلغ من «:التقدمية ».وه الاتتصار 
للمرأة » يرضى بان تصبح نساء ببته مضغة فى افواه المتزمتين ».ورجال الدين . 
قامت النسوة فى استانبول بثورة تلقائية » وكانت الحرب فى جانبهن وخلعن 
الميجاب > بوهن.اليوم .شغلن بوظائف كانت من قبل.وقفا على الرجال فمنهين 
الكوانب وسائقات حافلات الترام + وهنهن إمن, ريكنسن الشسوارع ايضا.ء* 

الغزالة يعلى: ويجه |العموم © «تضيق :من ؛افق تفكين:المرأة + 'شكت إلى سئدة 
تركبة. من جاراتها البغداديات قائلة : م ابسن لهانه السبوة من . حديث غير 
حديث المطبخ والقيل والقال عدو او طول اهداب هذا الشاب او ذاك ! » 
وصتوج إلى بالحدد: الوزز!ء! ان «نساى ببته أن شئء .من النقه ولا" جل .ينتاج من 
وذائهن > فهو ببرى انهنلا. يعنين بتزتيب البيت شسأن: الانكليزبيات > وؤالا” 
سبيل الى.اننجاز. اى شىءافى ببته ٠٠+‏ فلو اداد.ان تنظف النافذة لوجب عله 
ان يقوم لذلك بنفسه .+ 

والتقليع هك فواتسخفزق ل طلغةة" يلال > ماءث اولك لزب ةوالع 
المرأة فى العراق (*) معدوم وفى استانبول مدرسة بناتممتازة اسسها:الامريكان 
فى ,(سكونارى) ففسيحت المجال امام"الترركنات بليتعلمين: +" ليان بام ,ذا ىه 
سغداد » وبمقدور الفتاة من علية القوم فبها ان تذهب بك اقدارسة الرزاهسات 
الفرنسية لتدرس على الاذوات ذوات القلب الطين الرؤوم .: الفز 5 


والاتكليزية والعزرف على السانو وصادىء التعليم » وخباطة المخرمات وعمل 


(*) ذلك ما كان عليه الخال ابان تأليف الكتاب أما اليوم فالجامعمة 

والمدارس. الثانوية والمتوسطة والانتذائيات نا لاف من [الطايا 7 ر قل 

'تخرجت من الكليات مئات الطبيبات والصيدإهات والمدرسات والمهندسات 

الخ 5 (المترجم) 
05-5 25 


لشسرائط قبل 11 ل شىء ٠‏ ولو لم توجد مدر ددا تمان إلا بوذا نارم يرن 


مووي حي 1 07” 
هذا بذى مستوى عال ٠‏ 


اما التعليم العالى ففى حكم كت ها بزلل ب دوق ابتدائى 
للنضاء > ومنل ميدات لازاه وزوافزيه فور وى فى عداد الامبان 


2 غيرهن وو ل 
من 
على ء ان باسعوة 1ن ين افر 8 


عش انكس ١١‏ لعر!قنات أ اشد محاففلة 


تناول الشاى معى فى .يوم ما وارسلت الدعوة لها بوساطة احدى 
السسدات ٠‏ وكانت الفتاة شديدة ١ك‏ لتوق لتلسة به الدعوة اذ لم 


او سي مي الام ) دأت فى مثل هذه لزيا 


وعزلت بعض يوار ثم اخذت تعد اللبات اثننين 
التعداد بحة منفردة ٠٠٠‏ ولم لك ذلك بالفآل اسن 
اسفرت استخارتها عن 0 
واالسرء فماكانمن الام الاإن تهتف: ان هذا لدليلع ىا نالزيارج 0 
انها حقا لامرأة لطيفة محوبة عل ى الر ا ا ا 
السبدات الاورويبات ١ ٠٠٠‏ 

ان الفخار المتيشم » على هيوم 
سوء الطالع ايضا ان يسقط الفنجان ولا ,< 


05 00 ْ- 
التعليم فى ارق اتفال 
(اترم 


تسمل 


ولم تتكسر فأثار ذلك الاشفاق والهلع فى نفس الام فهبت لتكسر الكرة ولكن 
صديقانها حلن دون ذلك ٠‏ ولا اعادت الام الكرة الى موضعها فوق المائدة 
زوات وجهها وقالت : سيعترى ابنى منذ هذه اللحظة شحوب ولفوب 
وبعانى اأعرز( 2ن خش تعالية ,© ثم عادت الى يكتيك بواضتعت الكرة وطى تقول: 
لامفن“من! كسيرها ٠*٠‏ وكسرتها الكى ِستَعيد الطفل صبحته ولعه ٠‏ 

والمرأة العراقية تحبط ولدها » منذ إن تكتحل عنناه ,نور الفاس اول 
هرة بكثير مما تعتقد فنه الوقاية من الشر * 

فهى تضع سكينا او سيفا قربه عند ولادته لتطرد بهما الجان » ذالجان 
تكره كل اشىء حاة ٠‏ وقد تضع التعاويذ > والآنيات القرانبة مشدودة حول 
عنقه أيضا ٠‏ ويؤخذ الوليد فى .يومه الاول الى صباغى المحلة كافة فبلطخ كل 
منهم وجهه بصبغة > كما يضع جانيا منها على منديل الطفل ايضنا * وليست 
العادة هذه مطردة كثيرا » وبدونها لايرى الوليد خارج بسته لمدة 46 وما ٠‏ 
وهم لا يغسلون رأسه خلال هذه المدة » وبعد مضيها يؤخذ الى الحمام فغسل 
ولا ضير بعد ذلك ان خرج ٠.٠‏ 

وتزعم الامهات ان :دودة تتخرج من:« البقعة الرخوة غ فوق جمجمة 
الصبى وقل ان تتماسك عظامها ٠‏ ولكننى اشك ان كانت الام تعنى حقنا 
بملاحظة حصول مثل هذا اولا ٠+‏ ويعانى كثير من الاطفال آلام القروح »> 
:فالزعم. الشائع ان منظر الصبى النظيف الذتاب .يغرى به العين الشريرة ٠‏ 
وعم إنتبون اطتكرة | الطفلة وإيضتفون فبدستحطا قتضيح أمثل اهذا امارج :مسا فى 
كثرنوين الناعب ان كد تنجم,عنهقريحة وقد تستررى القرحة الى الوبيه كله ه 
وقد ,يصاب الطفل ببحبة بغداد (الاخت) 62١59‏ عادة » وما ان تتقيح الا وتصمد 
الأم الى طلائها بمستحضر قيرى * وعلى الرغم من ان هذا المستحضر غير ضار 
بجد ذاته لكن القبح فذادة » والقذارة يقف عليها الذباب فتسوء حالة الطفل 
لذلك ٠‏ 

0 وهى المعروفة ب 1 22820804 

5 لد 5 


والمرضعات ,برضعن اطفالهن طويلا » وقد يستمر الارضاع الى ما بعد ان 
واي غيناء سقط وجرح فالدواء الشافى ان .يلطخ بالطين اق التران 
رطق الى لظ برويالرم لذ ستيه ملإنات' بيجا يوون يارو 
تلرية التى. سست له السقوط بايقاد الشموع فى امحل ذانه . 
1 0 كما جد > والام المصابةبه تنقله الىاطفالهاجهاد واهمالاووور 
فسع لانت جميع ليون او تقوحها ,وان ذميت بال من تايل رط العوام 
فى اس الاسواق لزودها يمرهم: معقم احمن اللون ..٠‏ لكنها لاتعنى 0 
ماي لالع عر م واف ااترف سيفلا اوقد بوهم بار 
0 قل عدد كبير من المصابين ٠‏ 
ان باللنتلمين والتصادى والمؤد سواسسن بع رام سابل الووا» 
الاساسية * وفى مشارفالموصلدير مقدمس سمي يدير (تلستود كيين ووارد 
لتحد بون .دلاخل الدين عددا من الكفافى علقت على 'الجدار ايا الصليان 
ا * ومن يزور الدير يعلم بان لها قدرة على شفاء مركن العونيء فالقديس 
كك حت بيدا الفرع 3 الات لذا اما ين ان ميزه 
تلك الكفافى واحدة تلو.الاخرى + * امليق اليا !هذا 


احدة ميك 


وانك لحر ني 

العجوز المصابة بالسدة ”* 2١‏ وضعاف البصر وك الاير 
2 يس 06 يرن بشكون 
اصابات خظيرة معدتهة فى عيوهم 4 

تم: نعيين زاثرتين صحيتين ببغداد ٠‏ انهن نزدن الامهان فى تسر 
واسندن, لين اللشبونةالضحية ويساعدنهن قدر المستطاع : اعلمتنى الزائرنان 

(15) الخثر هى .التراخوما 0708عممم فيا اقره مضع الى 
الكى نش بعص عل مات 6م اللويد 

لي ل 10 اعمرمزي 
من وصتطتحات اقم »لزه تيع مكلت اعدو 6ااررل 0 700 ! 

(1) ما اشسد الفرق بين تلك الخال دحال الاميات: | 


المستوصفات ويراجعن دور الحضانة والامومة والطفولة فينال اطفالهن عناية 
معن نل > 


الام _- 


ان الامهات يعوزهن الوقوف على كل ما هو باده وقوه «مصتصووت. فى التاحة 
الصحة وان من الصعوبة بمكان ان بحملن على ادراك قسمة كل ما يساعاد 
على حفظ الضحة كأشعة الشمس والاء الخارى ٠‏ ولكنهن »عن الرغم مسن 
ذلك كله» يقدارن ما سدى البهن من رعاية وعناية ٠‏ اوقامت صديقة لى » وقد 
٠‏ راعها ما شهدت من جموع الاطفال المصابين بتقرح العيون > بفتيح ببتها ‏ لامهات 
هؤْلاء الاطفال وشرعت.فى معالجة القروح وسائر الاضابات العشية +6٠‏ وقد 
نالت على حسن صنيعها هذا جزاء وشكورا * فمن المريضات من تعمد اليجمع 
بيضات قلائل او شيئًا من اضر وتقدمها:هدية الى تلك الصديقة ٠٠٠‏ وقد 
.يمس شعورهن ان رفضت هذه قبول مثل تلك الهدايا ! 

وعلى الرغم-من ذلك .كله فان مستوى النظافة » اى نظافة المسدالقعلية» 
بين النسوة المدنلمات من الطبقات السغلى اعلى من مستوئ النسوة من نف 
الظنقة فى بلادنا * وعلينا ان نتذكر ان الماء يجلب.الىالببت فى كثير من الاحوال 
من النهر بالجرار > وقد يكون المطر منهمرا بشدة شتاء» وقد تكون الطرارة 
عن اشدها فى الضيف +٠٠‏ وان ذلك كلة يسبب ما يللزمه الدين الاسلامى 
وتتلتزم به الاغلنة اللشالحقة* : 

واعفلم حدث فى حاة الفتاة المسلمة طرا” هو الزواج والامومبة » 
والزوجبة هى كل شىء لديها فى الحناة ٠‏ انها تنتظر بمزيج من الصبر والتطلع 
ذلك :النوم.الذى تزور فيه اتحدى صديقات انها زيارة خفبة » ولصالح ابن 
الططديقة + إفتقتراح أن يتل العشبة بين الانلرنعين ها ان مشلع هذا/اليوم؛ يلك 
الا" يكون بعيد! » فالفتيات ,نتزوجن فى العراق مبكرا ٠‏ وقد تعرف الفناة 
الفتى 'فى انام الطفؤلة ٠‏ لآسيما'ان كان أبن عم الها كما مو" الغالب ©»وقسلئن 
يكون غريبا لم.اتر وجهه ولن اتراه الا.فى يوم الزواج + وعلى الرغم,من أن 
والجب. الفتاة ان ترخئ بما بقرره الوالدان في امثال 50 الامور » فلقد اصبح 
ال ال 0 
خصاص النافذة. 6 او من ورا حجاب > ذان كرهت الفتاة زوجها المقترح فان 

سا 


القلة من الوالدين فقط » على ما اظن 


ا مقامرات بالطبع » والز فاج الذى نقد ع عليه المسلمة معصوبة [ 
معارضة وا ادسوات شي بجي 0 محل فصا ل الخطاب ٠‏ و|| 


دراج 
عندها » على كل حال »> وسملة ثلية هى : اجن الاطفال , 7 3 عب ار 
والتعاويذ التى إبعداها المتعاطون بالسيحر دبسصسيون رط ا ا 
١‏ 
ترى انها لم نحظ برضاء الله » وانها ممخلوق لا فائدج 


اسورد بزو بور 
صب واارببيو ىر 
و1 اسه وسو ا ا 0 
بحال حسن ٠‏ 


ابجوا ووو 


وكا اتاو تيد ى تستعمل ابان الزواج وهى اللددلة واوراق الدبجير 
الاخضر وما الى ذلك الا رموز للاخصان ٠‏ وهناك آلان من لم 
الاطفاله > و ليل :متاك تمويةدبولجدة اع ١‏ اشمل » فليسس جنك من اير]. 


راةعراقةء 
«ماية ل يفوع ال موجه وااو يز بيبا 
ود هن قل ان 02 
والعروس امسلمة تزو د ن قل 1 وها بصداق 0 مقدار 
الصداق عند عقد القران + وتخطب الفتاة |* 


تجا و والمراو وان 
لم تجريها (الخريم) > ثم 0 
وعند المسبحين والبهو مراسيم تتصل ,الخطلة رع 5 

وساف وقته يلول امد ا لخليث لو يت ويم ان ١‏ . 
زم 

خلال هده المدة 0 ذوجها المرتقب ٠‏ وهم م اليد تربع 

1 يأمد قضيرهداي | 
العرريس قبل يوم الزواج علا الريسي الميدات فى ل وجثد 
المرئقبة ٠‏ 


07 ا 
خلاف الشرع والتقاليد فالذى يقدم الصداق هم ل رم 
ان يقدم اهل العروس لابنتهم مه 

ب لس سواه اسان 50000 
اسه تليق : اكور حم 


وشهدت الايام الوالى » وما زالت بالنسبة لفقراء القوم » جوقا موسيقما 
ترك لدي ات 

ووبوقح عقد القران من قبل الابوين 57 '© إو الاوصاء » او من الطرفين» 
وتتلى المراسيم الدينية ثم توضع الصيغة القانونية له بعد ذلك +٠‏ 

ويميل المسلمون من علية القوم الى اقامة حفلات الزواج مختصرة 
ومقصورة على الاقارن 2 ولكن القادة ١‏ القتائقة اكاك النسوة فى الك « 
فلقد شهدت مواكبه تسير في الليل غالبا وتعزف فها الموسيقى وتطلق النسوة 
فيها الزغاريد » كما شهدت الصوانى محمولة وقد اوقدت فيها الشسموع ونثرت 
فبها الاوراق الخضر > كما رأيت من. يحمل فى الموكب الفوائيس والنسوة 
.بحملن فوق الرؤوس قطع الاثاث واوانى الطبخ والدواليب والفرش والوسائد 
والستائر وما الى ذلك ٠‏ وقد زادتها بهحة ورونقا تلك الشرائط الملونة إلنن 
نلف بها ٠‏ وما ان 'تصل النسوة دار الحريم الا ويشرعن: بترانيب وضع الاناث 
كما يحلو لهن ٠‏ انهن يصرفن جل الوقت فى ترتيب فراش العرس > وهو 
فراش ممتاز بهمج عليه المخرمات من ذهب وفغة » وتعلوه الكلّه ويغطى 
باغطية من حرير ٠‏ والوسائد فى بوت علية القوم من قماش (السانان)السميك 
وقد خبط بالذهب والفضة ٠‏ 

ويتلو ذلك كله وصول العروس الى ببت الزوجية واستقبالها من قبل 

(16) اعتقد ان المؤلفة تقصد الموكب الذى يسمى محليا فى العراق 
ب (الحملة) وهو الموكب الذى تنقل فيه اثاث العرس (الجهاز) من بيت اهل 
العريس الى بيت اهل العروس (و الى البيت الجديد الذى سيقيم فيه العروسان, 
ويخرج عادة قبل موعد الزفاف بجوق موسيقى وهلاهل وغناء ورقص » ٠‏ 

(15) لا يوقع عقد الزواج من قبل الابوين بل من قبل وكيى العروس 
والعريس ٠‏ بل كانت العادة قديما ان يبتعد اب العروس واخوانها البالغون 
عن مكان كتابة العقد والاحتفالات بالمهر والزفاف خجلا ولعل بقايا هذه العادة 
لا تزال موجودة فى العراق حتى الان ٠‏ 

تعليق : الدكتور شاكر مصطفى سليم 


او ات 


نكو اليك يها رميوقيق وليشت إل الم فاقيا روعي إن 
يتحت الى الام مع اسدقاه ٠‏ يرد ارد ولا يسم له إراقية زوجه 
الا بعد.ان ييخطق قوق سيفت عار موضويع عق عتبة غرفة الم 


حرس * ذفى الغرفة 
هذه تقب الموقوش فى احظاره ووتعياابر او ماري .1 اس اهل يأ + المررريى 
بقلب لجسي لزاقتجين؟ الى مها وا الدوار 1 


ثم انها تتركهما عن انفراد ٠‏ 
وعلى العويطن*ان ,نعود الى حبث إلقو ى اصدواؤه فتلقى 

والتمشات قل ان .ينصرفوا ٠‏ 
وزواج النصارى ذو طايع اجتماعق سا6 وح ل 
والزجال لا يختلطان الا يني كن وو و ل 0 


42 ا 0 
الععريي صما.ء ولكن تن الاحتفال كان بيجا ظلفا + ورور إل 0ك نا 

ؤو«صه 
5 اوس عون و لاسن 0 
ووو و رسام م .0 0 


2 . 
0 2 
و 


الو ٠‏ واذا ار اموق تلاغطون, ا 7 دين 
(نوطة) احتراما واجلالا * ووفف المدعوان الفرنسيا 
فى مقدورهما الا الحفائل على جدية الامر ' 
اتخزواعوة اندم المعروف بالقرنسية أك هه عمسمو ور 6 8116 ور 34 7 
محب لدى الاجواق 5-00 1 م 
بعمدا الى اشاعة: الارتباك والخرج بين مضيفيهما الكرام ! عون كٍِ 


الفصل العاشر 
شرعة الصحراء واسلوب الحباة فيها 

هى « انطباعات » مبعثها هذا القصص المنمّق » وتلك الافلام: االسينمائئة 
الزووفة»»ا» الت جود بها لال <٠‏ كلفورينةا» الحتم:! 

انهااد امات عق تدز نزاوه حال من اهم رت امحديا ا كدر لف 
لع بموطا الفروسة ومينان! للهوى + ٠+‏ وى > فى اعلق > اللا طخ مطااكن 
كله فى ثئء:!! 

فسخ القبيلة ليس بذى اللسم الخميل الممتاز دوما » وهؤ لا يتتخلئق 
باخلاق الامرآء ختماء ولا نشله'الللك لتآنا 65٠‏ فقد يكون > فى الغالل »> 
فميئا » فضنا » غليظا ٠٠٠‏ لا تغلب عليه النظافة ابدا + 

انه حلس شهوات » واسير لذات » وهو مرهف الس بازاء الكس 
والخسارة ىم وقد ينظر الى المرأة نظرة « خَافَة » !! 

ولكن عاق كه الغا »1 حبار علي فهو كازج توافت عر ار 
شرعة الضحراء *.٠‏ ذلك ان التقالد هى “التقاليد سواء أكانث في نام 
البدو آم فى ضالوناتا «مى قي عقوم وورن “1400 

وبازاء المرأة ليست فروسته عل قد كبير امن الاحمية 0ه وأنلك 
لتستف أذلك من الحكالات التى :سأوردها فهما بعد * 

0 ."ريه الؤلفة مدينة السينما /الشهيرة جو ل بود] عي فى كليفور 2 


الله المتتحدة [الامر يكية ومن التدرك متها ٠‏ رليك انقئة 11104 وحمت 
بسرعة . ومن الظريف ان احد الافلام الشهيرة (حرامى. بغداد) تطلب تشييد 
(مصغر) لبغداد فيها ٠‏ (المترجم) 

(5) انه الى الذى يسكنه سراة (لندن) وعلية القوم فيها ٠‏ (المترجم) 


5 05 


وف الحق ل ا 
الرغم من ذلك دله6 بود لاحك آل ايده 
ان حيانه العامة على شىء كر اما ور ا 5 
تسودها جملا المينه ماود ره 11 0 
ولو سنحت لك الفرصة فقابلته » فلن تجده ,ىا ام الأفاد 
السئمائة» قاتحا در راعبه لكبالتر رحيب» ومنحنيا اماك | 


بالاجلال وا فدرم 
فالشرقى 0 
ذلك شبك ! ف 
م بر 
حاجيه ووو ياك ابتك الوابن ان 300 
0 شيخ القيلة هو ا 
,يتجنب الاتصال بحكام ان تتاج هذا كل قصاص . 
وابعد ما يكون عن الكمال النشود سل 
م و و 14 ل 
فى فرض فانون البلد حرفيا على البدو 00 كر 
7 عٍِ 5 
سوء الفهم » وقد كزة الشرر لايس عن بحل | 0 
والمك اقصوصة تصور ما اذهب اله : 3 
فى الايام الاولى للاحتلال البريطانى ف العراق 0 


ىو شل لا 2 
ااا ل ير ل كا لدورية 
[فة انتزاز الاموال باية وسسلة 


2 ل 
. يطا ١‏ . 
0 1 ل 
نورة ١5‏ تموز ٠ ١95/‏ والتظام من المخلفات أل ات َ لعراقية 
بطانى ىا العراق د لين لكل ار ذى ا 
البر يطانى ٍ ل ْ 
التفرريق بين مواطنى العراق باذاء القانون إل | عر داضح فهو 5 


ابن +٠٠‏ فعلا العويل فى الخام واشتد التحيب فها ٠‏ والقت الشرطة القنش 

على القاتل » وجيء به الى اقرب مدينة كيرة والقوه ه فى غنابة السجن حتى 
موعد اجراء محاكمته ٠‏ وحك كم عليه بالموت +*** ومن الغرابة بمكان ان والدة 
القتيل اخذت تراجع » اثر صدور الحكم هذا » الضايط السما ابى البريطانى » 
واصرات فى احد الايام على الخلوس وصيد باب داره © وصمفت علق “عذم 
الانصراف الا بعد ان يسمح لها بمقابلته ٠‏ واذن لها بذلك بازاء هذا الالحاح 
ل وارتمت عا لى قدميه مسترحمة منه » والدموع 
تنهمر من ما قنهاء ان يدر باطلاق سراح القائل فو ر!! 

واستبهم الطلب على البريطانى ودهش منه كثيرا » وقال : «ولكن'لم” 
تريدين الفا على خباة عدو لك » وقائل ولدك الوحئد ؟!» 


١ 


فلم تحر جوابا ٠٠+‏ بادىء ذى يدعوم 

وعندما اصر” عليها ان تفص عن السب » قالت :- 

« ان قلته لك »> فقد لاتفهم ما ارمى اليه » 

فقال لها : قولى » وسأحاول إن افهم ! 

وهنا نظازت اليه التكلى بعين المسكنة > وباحت بمكنون الضمير قائلة : 

« انى قبل كل شىء » ارملة » والقتيل ولدى الوحيد » وسندى ليومابلغ 
فبه من الكبر عتيا » فلو سمحت بمحاكمة القائل وفق قانون !١‏ لعشائر فقد احصل 
ص (الدية) وهى تقيم اودى فى بفلة عمرى حتى افازق م2 اذا 00 
شن شنق «القائل. فلن .نقض” على ,طلب:التأن. .وقد اصبح الآن قائما.بنتنسلا .* 
وسيقئل قرد هن ابنأه عشيوتى © وفرد من ابناه عشيرته ٠.٠‏ وبذلك افا 
كثير » وتصبح الشحناء قائمة متأججة بيننا امد الدهر ٠‏ » 

ولس هده ابوس بن افصوصات الف سيد و 2 يل لها 
تمثل شرعة الصحراء الصارمة القاسية بكل جلاء ! 


كم يق 7ى 


واستطاع الضابط الساسى ان ييخفف حكم الاعدام الى التدجن 6 ودؤمن 
(الدية) وحسمت بها القضية ٠‏ 6 
ولنذليل ما ينجم من امثال هذه الثبات والمرمشو ضا 197 يي 
0 ا ى هن قيل. السلطات الادارية ل العشائر 
0-0 و : 9 
المختصة » ولا تنظر فى ذلك المحاكم المدنية * 


ولم بجر تطبيق هذا (النظام) رومس اسنوم 6 دلي وير 
4 لي ك2 عضيناة 
الصعوبة بمكان التمسيز إن من هو عشائرى 


ان صرامة فانون العقوبات شوق صرامة العرف العشائرى ٠‏ لذا 0 ابن 

نون شدي خلا جار, 
هما رين متما نان ا, 

كلت ان شرعة الصحراء هذه لمتتمك على حفل > 


جين من ال وبصدة 
هذا القول: بالنسبة الى النساء بالدرجة الاولى "م والزنة #لزحة موب المرق 
اسار على الزواج من ابن مها ان َب هت فيل لألان “املك جروع 
له بهذا الاعتبار ! وان اراد رجل ان بعخطب امرأة ‏ وان ببكفى رضاء الوالدرين 
عن هذه الخطبة » وعلى الرجل لمحتب ابن لمم يلين ون 
هذا راغا فى!الزواج من بنت.عمه > لاض 1 

: 1 

لغير سبب 


4 املسم 
ل كاتني ساني او ادارى فى للد "قري 92 سيدة *"ولهذا كاز 1 
النظلام من عوامل التسبعوالعان] الست امء سواء ذ 0 
البريطانى او فى عهد الملكية الما 0 عل اتتجزئة البلاد الى 7ت 
١‏ المدن و احتفظلت العشائر. باخقادها وضغائنها ٠‏ 


فال خخطف لمتكي المواله تمد له مقتؤن: الإبية © إلبي لاف الى ال لم 
هذا » اعتبر قتلها.» والحسب الخاطف »> امرا مقضما ٠٠+‏ ولابن العم .ان ,ينفذه 
ايضا !ء 

وتتمثل القسوة والصرامة فى شرعة الصحراء هذه باجلى مظاهرها فسما 
يترتب على قذف: ابة فتاة عشائرية او ما يروجه حولها الوشاة.* ان همزة امرأة 
حسود » او لمزة غريم » او اى نبأ ابتر لبأ يندرتتم اشر «٠‏ واعطى_تعناف 
الفتاة » حقا كان ذلك ام باطلا » يجعل قتلها واجبا على !قزب.الرجال الها 
وهو الاخ عادة ٠‏ 

وقد لا يكلف الاح نفسه عناء التحقق من الطعن > انه يقدم على القتل 
جهالة 7؟» + ومن الغريب.ان نساء المتسائر,خرضى يكل هذا شرعة » لا مطمن 
فنها ولا مراء ٠‏ 

وقد دويت لى قصة تصور ما اقول :.فلقد نجم عداء بين ام رأتين فذه.ت 
احداهن الى شقيق الاخرى > وكالت لها المفترريات,> فما كان من الاخ الا ان 
يهرع الى كوخ امه » ويجهز على اخته فبه م حالا * وجىء بالفتاة الباائسة الى 
مستشفى الخلة » وهىمحزقة كلممزق »> وتلفظ انفاسها الاخيرة ٠‏ ومن الغريب 
انها ارسلت» وهي فى مثل هذه ا خال» الى االضابط السياسىترجوه الا2 يقد لالاناو 
يسسجن © مادام هو « صاحت الحق 4 فى إلامر كله !.واجاب الضابط الفساسى» 
وهو نحت وطأة هذه الطريمة الفظيعة » ان لبس بمقدوره المبلولة دونذلك» 
فالعدل ,تحب أن ,باخذ محرا » وعندما جاء الضابط ووجدها تغالبٍ الالم 
بذهاب اثر القن المورفينية عادت نرجوه » وهى ذليلة صاغرة » وينحيب ,بقطع 
نباط القلب > ان يعدها بالنظر فى استرحامها هذا ! 

وغلب الضابط على امره ينتيجة هذا المشتهد. كلها 6 فعمل بمسبا'ازاددت 
ووعدها بالا" يعدم الاخ او يسجن > ان استطاع الى ذلك سببلا + 


90) الجهالة ‏ التسرع من غير روية وتفكير ولا اناة » وهى نقيض الخلم 
ا 


وبقبت الفتاة تعانى آلام الجروح الباضعة طوال /ا ايام » ثم مانت 
فى كل ١١‏ 
ودعي شبوخ القبيلة وكبارها الى مجلس » ومثل ل القائل اماهم في 


فيك 
لهم الضابط القضية من اولها لآخرها » واذا بهم جميعا 


يقولون بلسان وائجر ., 

موا لق اسسعها الفا قينا للج للها لي 10 
التسجلة سيدياءة ».اكد للن رسن رورم تدان ى قتلها ايضا 
من واجبه » ولس لك ١‏ ان تعاشه وان كنك الفتاة بريئة 


رار مو 
عااان اول ى 
عه عر فى ما نعتقد ٠‏ ان 
اللا خىاعريظاه .ةركل زه اع زلور اراد ٠‏ 
ونفى الرجل من عشيوته لزمن محدود فى خائمة القضرة , 
وهذه نضة اخرى بمقدور الزدج فيها ان يدافم عن عن وك 
فلقد ذهبت الزوجة الى مدينة بمدة | حدر عزتنا يهامووفين بي ا 
اخرى ابان عمابها هذا ٠‏ وجاءت اللو 3 0 
ورموك بالباطل » لكن قلب المرأة كان ححن إلا اطفال) ,': 
إن عاذت إلى فزت + فا كان من أولانها لان كدر ..., : 
قائلين : « لقد اقسم اعمامنا ان يقتلولة ل الند حقروا كي 2 
فلقد ايد رجاء اؤلادة » انه تحب زوجة > ومو تن الى اي 7 
وى 
لبس دار ب مه 
ال تركييا وطلبت حماية السلطات الر 
واستدعيت المرأة وحلفت » والدموع نم 0 
عد 
ا النداء وال الشمخ ١‏ وهو يغالل ١‏ 
اها بريثة أمام اله * والقى الشيخ السمع 4177 
وختم الضابط السيامى قوله : 1 
و استلم للك ل بلا ام 
وهب »"والآن مسي وحدار إن ل" : 
ودفض الثسخ ذلك قائلا : 2ض" 1 
« لتبق فى حماك » فذلك افضل !, 0 : 
بلك ماو 
هذه المكروبة » فاضطر” الى أن سلما 0 


20 


77 


اصر على نزرويده بوثيقة تؤكد ان السلطة المحلية تحمى « الطريدة » وعسبى 
إن يكون فبها ثىء من النفع ٠‏ لكنه اخطأ فى ظنّه » فما ان غادرت المرأة باب 
المبنى الحكومى الا" واجهز عليها ٠٠+‏ ولم تفدها تلك الوثيقة التى كانت تحملها 
ببدها ! 

لكن الشابط نفسه اصاب ننجحا في قضية اخرى : فلقد جاءنه فى .يوم 
امرأة شابة » وجلست على ارض .ديوانه صامتة ٠‏ وعندما سألها عما ترايد+ 
اجابت « احمنى » فالقوم يأتمرون بى > ويريدون قتلى ! » وعندما و6 
من :الفتاة عن السسب الخابت!: 

« ان اسمى شة > وانى آثمة وهذه قصتى : 

فاهلى بر.يدون نزويجى من غول بصورة انسان » انه والله لفظ” غلمفل » 
وانى لأمقته اشد المقت » + وكانت الشابة سمل الزواج منه » وهى صاغرة 
لو لم يكن ذلك المبب المفتون *** وسارت اجراءات الزواج قدما » واعدت 
خيمة (حوفة) ليقضى العروسان فها الاسبوع الاول > واعدت الخلوى ٠.٠‏ 
وفى الليلة التى تسبق ليلة (الخلوة) جاء الحميب الى الخيمة وهو مشتمل بظلام 
اللدل وهمس فى اذنها : الهروب *٠٠‏ الهروب فورا « وهنا قالت الفتاة » لقد 
طار صوابى > ووهنت قواى فلبيت طليه » ٠‏ واتجه الحسبان الى الصحراء 
الطليقة » وتعالت فى اثرهم الصبحات ٠٠٠‏ وعاشا فى وجل شديد لين من 
الزمن » بتواديان عن انظار الرقباء » ويعانيان كثيرا من العسر والحرمان ٠‏ 
وقالت الفتاة » والدموع تنحدر من ماقبها غزارا » وصوتها يبرتحف فرقا : 
« ونيذئى الشاب ليتخلص من هذه الصعاب التى جاء بها حبه » ونصحنى ان 
احتمى بك بعد ان لاذ هو بالفرار » ٠‏ 

ولم يرجع الضابط الفتاة الى عشيرتها » وعلى الرغم من ان الشبيخ اخذ 
على نفسه موائقا بان بحميها فى ببته ٠‏ وكانت الفتاة ترتعد من هذا الشيخ 
وتقول : « انه قاتلى حتما بمجرد تسليمى البه » وسلم الضابط الفتاة فى النهاية 


-89- 


كه احداتباعه #الوتو وعم عيةس] نلا من ارباب المقاهي, 
0 بذلك حسيها المخادء 0 اللو ا 


ا فسه من شيخ آخر 5 
شا » رن ارا وت لقت »وا ن .بحضر ان | لم .بعط عهدا 
كاين الضابط المذكور + واعطاه الير نى (العهد) بادىء الى رأى أو 
الجاع في مشاقة وسة» ونا اق د امسر ن سأل البر 


لدي 
البرريطانى اس ف 
وسمع ذلك الكل عميق ٠.٠٠‏ ولك تن > (ضيف المر 


د اد ارفض الاجتماع وقفل راجعا الى مضارن فسلته !. 

لن .يسلم شرف السلظة. البريطانية المحتلة اؤن حى بعساقب اللانى . 
0 3 الشبيض بالانووق'الاجى الثائىارآن _يأتى بالقائزين مرن] أابناء 7 
ىل سايم 1 ا اختاز الضابط: السنامى فى امره 6 قما عساد 


اموق كا نواين جذافا» وحكونتواخلاة فى بلع الاك ورور ا را 
اكد ليا عن . 5 * اذن لمنفذ القا: 


الشبخ الخائف  :‏ ممن تخاف من .بين هؤلاء؟» فاشان إل وار 


يطالى) لقى سزفه 


لعقاء 
: لعشيا* رق » 
نون وان خرق الدسبورز 


وجالفة يليل كنا اللي 7 6ك 
ذالقا ان قلطا ويا ساسا عور 1 ١‏ 1 
المريطانيين عريما كوتو بالصامة لاه يبد رم وي ل ندا 

مقع 

تنجدا ٠‏ وارسل فى مساء ذلك البو 0 


باستشناء الشسخ العاصى 03 وطلب اليهم الاجتماع به فى موضع بقع 5 
الشمالية للثهر ٠٠٠‏ وفي الصبح وصل الضابط السساء ا ا 1 لضفة 
دفي الواقظ »زوج اناه اتيج من ني يمام ينشظطرون 


وسرعان ها صويت مدافع القازبالطزبى علتهم ٠٠‏ وطلب البيى ,١‏ 


فسلموا |انفسهم صاغر.بن + وقال الضابط : 

« اثنا لا ترريد بكم سوءاء ولكنى جممتك لاظهاز قوة الحكوهة الب ريطانئة» 
وانا ذاهب لاعاقب الشسخ »+ 

ثم انه دعا احد الشيوخ من اصدقائه واستضحه الى قرربة الشسيخ العاصى 
تادكا الآخرين عل اح رامن التجمر ٠‏ 

وكاناسقية الشبح عنابق مس و حافت واس ل 
انا قصر الشح فس كلهدا شاعت فيه النان كما صني في اللطر نا ناسل كور اله 
واقفون ونساؤه شرك والصين التدود ٠‏ ول تسر أى ادر كل الا 
٠ 2‏ ما دام التسوخ انفسهم واقفين تحت رحمة صليات المداقع ١‏ 

ومضى حين من الدهر على الحادث > وكان الضابط السابى فى احدى 
جولاته الصحراوية وو وكان الشبخ الطريد هائما فبها » واذا بهما يقئربان 
من بعضهما صدفة » حتى اذا اصبح الشيخ الطر.يد من الضابط انسياسى بمسمع 
الصوت' الاأواذاحاللثام عن جيه كائلا :1ه انعرف من ,اناا هذابة 1 الاي 
الضابط : « نعم ! » فتمال الشسبخ ::« اما زالت هناك جائزة يتناؤلها من يأتى 
برأسى اليكم ؟» إجابه الضابط :8 اجل ! » فقال التن : « .انث تعرف إن 
للش باق لهذا | لكان قيروة لتخي لك عافقا"النلى' المتمتيع اتن اقتالت ,418 ذاخا يناه 
لماعل :كيان :نومت تفل ى للك رفاتت* أوالاشأعز» فاقله طل كأ 317 7ك وير 
أ » وسسنزل بنك العقان لا محالة » وهنا تسم الشسخ من جواب الضابط 
ضاحكا » وقال : « قل لى » أبمقدورك ان تلفى هذه الجائزة ؟» فقال الضابط : 
ان ل ذلك ان دفعت:الدديّة الى ذوى القتيل » وافترق الرجلان 
لملتقما مرة اا ع الو ل ا تددن ب ل لل سيره 
حدد مقدارها من قبل اللكومة البربطانية بالذات وما ان تسلّمها ذوو القشل 
الا" والغنت الجائزة المؤضوعة على رأس الشيخ المطبع الآن ! 

وفى احدى المرات استطاع الشبخ » صديق الضابط السيابى » والذى 


تاه ايت 


طحه فى حملة الثأد الذكورة 2ن تحفظل حاة صديقه وكاد ان ببضيحى 
نفسه فى سبيل ذلك ٠‏ وخلاكة القضة انهما اكأنارفى بقاربة ال د مان 
الثهر ر فاذا ببعض افراد عشيرة الشسخ نفسه يصوبون النار الى القارن ٠‏ وهنا 
هبت الشسخ منتصبا وجاعلا من اقسه بكادا يقي الضااظ من شب إطبرةابن ..... 


ولما ذأ اف راد العشيرة شيخهم كفوا عن ن اطلاق التان »٠6‏ ولك. ن بعد ان 


ن يرفع علما 
اسود » ومعتى ذلك فى العرف العشائرى قام الثأر بين اللء تدى عليه » وبين 
المعتدين + وبعد + 5 او نت ايام جاءه الشبخ ب٠٠مة‏ 


م بر ار ٠‏ وطلي /!١‏ لشبخ من صديقه الضابط إن 


روسة تعوويضا عن محاولة 


1 من عمرها و واخرى صبية 
فى ١ !١‏ من عمرها + وهنا قال الضابط البر بطانى انه لاينوى |إ, 5 


الوقت »> وانه قد قبل الفتانين » ولكنه بعيدهن صحة الشرخ خ الى مسار 


يلين ٠ ٠‏ ذلك ان العرف العشائرى يقضى بأن تصحب إلدبئّة فناة 
2 5 من قريمات 
القاتل لمتزوجها اخ القتدل او ابنه ١ ٠‏ 


الاعتداء عليه » ومعه ناهد من بنات العشيرة فى !! 


وهذا العرف » على ما يظلهر لاول وهلة » شائن أن فظليع 


0 * اذ من المؤمل ان 
تقوم سباع 1 القتيل بمعامله هذه إلفتاة ١‏ اعواً معاملة » وقد 


بشم ذلك فاو در 
الامن + لكن العرف > مع ذلك » ينطوى على جوهر 0 قسن لد المؤيل إن 
8 حا 30 ما 
تضع الفتا بعد زواجها غلا دن ناديع اسك اناا يها بلح بداو 


حالكة بالا العام عو كنا ينبي با طزق ور ول اا تر 
رجعه ٠‏ 9 
فدور الفتاة » اذن > دور حمامة السلام ٠‏ 
وفى الصحراء تقاليد اخرى تتتصل بالثأر وار 
شكلا ان تشن الحرب بلا انذار سايق » والقسلة الت / 
بانها ستشين الحرب عليها » ويكون الانقار أما شففا 0 002 أرستها 


12ت 


بلغة العشائر « التكا» وايقاف الحرب سمئى « الهدرة » مو م العلك » ( 
وهو الهدنة 0 

وعذراء !١‏ لصحراء لا .يطمثها انس الاالمامارك' فا ن»تحدتا دء امن هذا 
فمصيرها الموت > الا ان تزوجها هانك العرض ودفع ملفا مرضنا:الى ذويها * 
وفى النادر الاقل ايضا ان يتقدم احدهم فيحل محل هذا ويتزوج الفتاة حمابة 
لها من ذويها ٠‏ وقد تعمد المتزوجات من النساء الى الدس الخفى > فان افتضح 
سرهن” كان الموت عقابا لهن * 

وقال لى احد رجال العشائر المجربين المحنكين : ان نسعة اعشارالمشاكل 
العشائرية ناجمة عن المرأة » على وجه التحقيق' * ان" اشتفاثة'المرأة « فصيحة 
اللرمة #"تسلكالثأن والقتل ه انها تثير نذوة /١‏ لرجال فى الو لوغى © وتوصم من 
ببحجم عنه بالحين و والعار ٠‏ والتسجاع ذو 120101007 
إدرهب الموت عل السسيل الى قلب فتاة السداء * ونفشوذ لسسوة الشنّداءسل سيب 
فى احلال السلام ٠‏ فان التجأ رجل طريد الى خبائهن حمينه » ولو كان فى 
اثره رجالهن بالذات ٠‏ وهكذا التحأ دجل بريطانى خلال 'ثورة ١98٠‏ الى 
0 بدوية فقيرة © والدم منه يسيل > وفى اثره بعض الثوار العرب > فماكان 
من نسوة القدر الا ان يستقبلن مطارديه شر استقبال » ثم عمدن إلى لالت 
الجندى البريطانى الجريح الى مكان امين ٠‏ 

ورجال القبائل نشطون ويكلفون بالخرية والاستقلال ٠‏ وهم فى سنى 
الشباب ذوو وسامة » لكنهم بشوهون خلقهم ‏ (الوشم) نارة على الوجه وتارة 
علن الاظراف وشائر قوز طلئ -< وف رطتريية ومس فض ".كما نايع 
(وسمة) خاصة تسم بها ما تمتلك من الماشية والانعام ة ولو سق لاى اسان 
ان مسجم خذء + الوننداث © لكرال اتنا كيؤعة #قطةابدا م للق م حل 


(8) للبدو تعبير خاص يستعمل فى هذه الخال وهو « مردود النكا 
ليك (المترجم) 
#47 


كثير من القضايا العشائرية الشائكة الدائرة حول موارد الماء بدلالة تاطءة من 
هذه « الوسمات 6+ 


لاجواساق البيحدي فو يع امانياءالموقاتييا ندرا ريدو اا ور 
في مقتبل العمر » ويتفق على صداقها مسقا » ويدفعه الخاطب الى ابيها قل 
1 


شهر » او اسبوعين » من ميعاد الزهوٍ واج * ويبلغ الصداق هذا حوالى || 
روسة وريختلف بالددسة إلى ابنة النسخ اذ قد يبلغ |! 


بي أ 
فقو روسة اود رياو 


النادر + ويقغى العرف لدى العشائر ان ن ,يدقع البلغ الى العرو 00 
الله ابوها ملغا آخر ٠‏ 

ونسافر الفتاة صحبة امها إلى احدى المدن اء بعض الى » وهز, 
لامدو ان تكون عملية اسثما البلغ و توفده » فالقاة وين ياف له 
وتسعها ان احتاجت الإثالي» ولاك « عله بن ودر حار وي 


واواني الطبخ والوسائد > والاغطية » وفراش العرس »ب والستائر » و 


تحمل 

النسوة « الجهاذ » الى ببت العروس وهن د 
1 وس معها فرشا او ا 027 الاول 

الزواج تسمى,لإحوفة) ٠‏ وحي تفرش بلبسط والوباف ف وير ري" 


تسم (كزات) + والعرسسن هو الذى يعد | الحبة ع 5 
ويواضها بعد ذلك ٠‏ 


وفى الخبمة هذه تقضى العروس 7 ايام بلباليهااء لاتسرج مني 0 
احد ابد! > باستثناء العريس الذى يسستطيع ان يدخلها او خرج 1 4 
بطسعة الحال ٠‏ انه يستقبل مهنشيه فى المضاف ٠‏ وفى اليوم الثامن تثر تر العروس 
الخيمة الى بيتها الجدريد حيث تباشر تداعا دري سبي لين 1 ر 


الدقق » وتعدة الخبز » وتطبخ وتغزل وما ١‏ ى ذلك + س0 
ويقيم ذوو /١‏ لعريس مأدبة كترى » وبعد تناول العلعا 
م يضعون ل صحن | 
كبير! فى وسط الببت وترمى فيه النفحات والاعطنا 


تت صديق الغريس 
لك 


لدى يذلل ,زمية « شاباش .محمود » او « شاباش زيد » منوتها باسم المعطلى 

ذاكرات]! انفا عا اع الاستتحارة نامزو علدو الجخارجها 6( وساناذلك | الادزعاية 
لعرف قبلى عريق. من شرعة الصحراء »> هو (الدخالة) ٠‏ ولو طالب 'قائل” 
(الدخالة ) من اخ القتدل لغدا آمنا ٠‏ والعرف المتبع فبها ان يدخل المطاردالذى 
إينشلد الدخالة الى" الث ونهةفف بها ٠‏ وعندئذ د وأالحَبٌ ثاب الليتاغلى 
ضمان سلامته بل عليه ان يكسسه » ويطعمه » وان يوصله الى الست والقرية 
والعشيرة نحيث يكون المطازد اما « ثم يمح رات الست فى حل" امن واجماته: 
وهذا :العرف العشائرى على ثىء كبير هن الصرامة » فبمقدور:اى انسان ان 
يحمل عصا الشيخ ويمر:من مضارب إى كبيلة معادية اوهو آمن ٠٠+‏ وعلى 
الزغم+من: وجود:من.يظالب ببدمه ف لك بالقبئلة :بالذات.+» 

وقريب من (الدخالة) ما يسمى ؛ (الوجه والتسيار) » فان هتف 
عشائرى : (بوجه فلان) فمعنى ذلك انه اصبح بحمايته » فلو خان المسامى 
واجبه اقترف اما عظيما » انها وصمة تعلق باسمه وتتعدى الى اسم عشيرته » 
وعليه ان يدفع (الخشم) » مبلغا عثليما الى المعتدى عليه ٠‏ 

وإيضحل طلث:الثار شىء كثير من القسوة :والغضب ,وقد ابو حد الدرئء 
بحريرة امنب * 

طليت امرأتان مقابلة الضابط السياسى فى مكته » ودخلتاه سافرتين » 
وكانت احداهن فى ال ه” من العمر والثانية فتاة طويلة فى ا! ١5‏ او ١١‏ من 
عمرها ه وقصت الامرأتان قصتهما عليه ٠‏ قالت احداهن ان لعشير ا 
عشيرة اخرى > وان رجال العشيرة المعادية خطفوا ابنها » وهو صبى فى ١11‏ 
من عمره ٠‏ وفى الصجراء تتناقل الانباء سراعا » وسبرعان ما بلغ المسرأة ان 
ولدها يسام سبوء العذاب > ففى النهار يرعى 'يران القسلة > وفى الليل يدفن 
- فى الرمل ب حسا حتى رشته ٠‏ انهم يرريدون له الموت جوعا » ومن عم 
أن يعذتب قبل قتله * 


ان 5 


ووجه الضابط السيابى طرقا م ن الاسئلة لبحبط بالام, وا »فالقسلة 
لا تحغلى ببعططا٠ف‏ الناعن الثر المسست ببذات سمعة طة 52 وتهاوت الام 5 م 
قائلة : ان ماعدى اعت ا«ولكمانت هذه ! وأعدان فى الللة تقسها ذو 
من +4 رجلا من (الثسانة) المجندين ااي 
لقد باو هؤلاء الرجال الأ ببالغ السرور واستقلوا الفلك امكو مى الذى 
مخر بهم اش لك عش يدا اي 5 
قرية القبيلة ٠‏ وطلب اللزود اك ن الضابط ٠٠‏ ل سق 4 54 
فلك وقالوا له : ان بمقدوره اللفى بكل 3 نوا الب رارق 
سراحه خلسة » كيل الل<وء الى [١‏ التتوة » ولو تب لهم لاه بنعودق 2 
الليل فعليه ان ,بمى لوحده ويعود بالتجدة * ونزل المجندون الى . ا 
ونفذوا من سيقان القصب لانم > والشااطة ا السيي .... انشع بتري . 
واختفى رجاله جمعا وف ى هدوء الليل اللهبع لبهيم لم يعد يبن 


بح لم ول 
0 ذلك بالسكون إل تقنقة الشفادع » .ور ع ار 


تدب > وهمسات النسيم وهو داعب الغصون ٠‏ 1 0 
ا للبل اا 
57 صوت انسان وانتصف الدل والضابط « ا 
وعللى حين عن #اعق شيل السكدن موت مذ » وه وير د 3 
3 سسقان ١١‏ 
سمع صريخ وجلبة » وخر ع هن بان لقصب احر 0 


0 ذعد 
يتهالك ويتعثر فى مشيته 0 ا م 
٠‏ لقد ذعر اهل القرية “ وعلينا ان تنحو و بانفسنا الا , 
“وسيا 0د م 
وا 1 لين 1 و 0 
وقد و 5 


القن الياكة ٠‏ ومغى ١‏ لجندون فى 1 “ وقيل 3 فيب اللهيرج 3 

م رن 
المعذب البائس الى امه ٠‏ وكان بصر هذ الام المسكنة ضا وفارون 7" 
تعد 16 ايام امن اطلاق سراح فلدء كرد | 3 52 


اوور 


وسعت الموأة. ف الليلة الى لاعقتاطاؤق سلبرلته إلى ذا االشاكل 
السسامى المريظانى لتقول انه ,بر بوعده © لذا قهى على اسستعداة .لان تس 
بوعدها ايضا فتزوجه بنتها » فما كان من الضابط الا ان يعتذر عن ذلك 
ويصرفها 2< 

هذ :وا نفدل "و كدن غذا العتقائر/اتراكفوق خطورة قل امواة يشرو 
اللزآء “عن الالال ذلك الشرتها إل عر لاحنونان سكلرافة' لهنم الاطرده الناكاء 
لكن لس لكلمتها كنيز خطر »> ولا“ تقدت' مصاعلها الا ان كانت هى مصضالح 
الاسرة بالذات * وشهادة امرأة واحدة فى المحكمة 'لا اهمنة لهاء وشهادة 
امرآتين تعادل شهادة رجحل واحد ٠‏ 

ولتند نفارت إاحدى المحاكم فى قضية امرأة فتلت خارج مغارب قسلتها 
وكان القتلة هم أناء اعموفتها * فالمراة كانت تشتفى امن نثر ,ومعها أمانان 
شهدنا القتل لكن اكثرية أعضاء المحكمة لم تر فى شهادة الامرأتين بتة 
كافية © فالقائرن نطلك شهادء جل © أو شهاده دل وامراين ٠‏ لم 
يكن فى هذه القضية مجال لمسمها على وفق العرف العشائرى لذلك احيات 
الى المحاكم المزائية المعتادة للنظر فبها ٠‏ ومما يدعو الى الغبطة ان مثل هذه 
النظرة الضيقة لسست مما يلتزم به القضاة الوطنيون » لكن القضية نرينا واحدة 
الناس ٠‏ 

وهناك قصة .بقصها العرب وقد لا يكون المجال هنا متسعا للاسهاب فها 
كيه على كل حال » مثال -حسين على البينات إلتى تشدق عن ظروف القضة» 
وهى بات لا ,يطمئن الها الا قليلا ٠‏ ذلك ان ثملائة من علماء الشمريعة كانوا 
يسلهم إلى إحدى الغرف حبث اعد' لهم الطعام * وعلى حين غرة خرج كلب 
وهو يلعق ما تنقى على فمه من اللمن 0 وعندما جلس الثلائة الى الطعام ورأوا 
ان اللمن معثر وقد اصب منه شىء قال احدهم : « لن اصبب من هذا النين 


دازو - 


تكاكها ١‏ كل لكب معد يولي يمقصي دلا كارك وجا ا ا كك 
و ست داقاك عمجيل ولترايو و 
لا نستطيع اثبات !ليه لتهمه على الكلب فهو او مد 1 
يعبت ياللين ابذاك ٠.‏ وهنا قال الثالنكا :-« ولك من الواضع اذا الكروق لطر 
شيمًا من اللبن “ال اد شرع خارجا ويل م كن اللن ؟اء 


9 نقى 
2 ا ا 1 
الثانى مصرا على به واصان ب شيا من اللن شين اع لحرن يك 
الثالث رفيةيه وخرج الى الك 0 دن شخصين يعار كار 
5 1 3 2 لبفخ 1 هر © 0 
وحاول ان يتسؤلالسغن الخصام_يينهبيا الكن أخد,الفحسين طون الا 


بختجر > وبعد ان رماء وشامد غ ادبعه نهوى إلى الادض ,م اطللق اللاو 2 
الربح ٠‏ وانحني العالم ذوق القتدل والتقط لتقط الجر وقد ع ' 


من الدم 
0 ال ا 
يا وغد لم فتلت الر جل » فقال العالم : « لست 00 
الآامر فلم 5 وقالوا : هذا هو ا 3 بدك 3 


.بلفل انفاسه الال ا كر 0 
دع 

الببت » والتفت اليه العالم الثالك .بقول 20 0 

اا من اللين » ٠!‏ : اي 


م 2 


ملحق الحكتال 


ت وات 


طير العراق وحيوانه 


ورد الرببع ٠٠٠‏ وهذه « الفاختات المطوافة » تنوح بين الغصون فى 
البساتين » وهذا الحمام رساقط على الفناء فى كل مسجد ٠‏ وانك لتجد فى 
الوامع اطفالا يرتلون (القرآن) > ومعلمهم (الملا) ينفلض 27 ويرنو الىالحمام 
الشادى السابح فى ضوء الشمس » او المتجمع فى الظل الظليل » وقد رمته قبة” 
المسجد الزرقاء ٠‏ وقد تسمع الطفل البغدادى يترنم على لساك الفاختة ويقول: 
(كوكواختى ٠٠٠‏ وين اختى) اما الحمام الوحشى الذى .يعشعش على القناب 
والمنائر فسمونه : (طوارنى) > وهناك اسطورة ندور حوله بالذات : نهم 
يزعمون ان « فاجعة الحسين » بكر بلاء حملت الحمام على مواصلة النواح » وان 
اقدامه اصبحت عارية حمراء يغمسها يدم الشهيد > وما السواد على جناحه 
الا شارة الحداد عليه ٠‏ وهذا الحمام خراب اقدم منارة سغداد (مئارة سوق 
الغزل) على ما يزعمون ٠‏ فمن المتوائر ان (الخليفة المعتصم) الذى بنى المسيجد 
الذى لم ببق منه إلا هذهالمنارة (كذا !)كانفى احدالايام مستغرقافي صلاتهف رأى 
اتساعه .يطاردون (درويشا) من الفقراء جاء يصلى فى الجامع ٠‏ وامر الخليفة 
اتماعه ان يكفوا عن ذلك » وانهال عليهم باللائمة ونفح (الدروبش) صرة من 
النقود ٠‏ وهنا تقدم هذا البائس الفقير الى الخليفة وقدم له قفصا من الحمسام 
الاليف » وهو كل ما يملك > عنوانا على تقديره لصنيع المعتصم وشكرا على 
افضاله ٠‏ واطلق الخليفة الحمام الحببس »> قطار هذا الى المثارة ليعش فبها 
جلا بعد جيل > وحتى يومنا هذا * وكان الناس يرسلون الحمام الزاجل 
محملا برسائل: دور حول حركة القوافل وسفرها بين بغداد وغيرها مسن 
البلدان » كالشام مثلا » وقبل ان تخترع الممرقة طصة تدواع" 

)١(‏ يشير بالتسليم (نغضا بالرأس) والملا اصلا قصر كلمة (مولى) 
بمعنى السيد ٠‏ ( المترجم ) 


ب وه" - 


وقى بواكيد الربيع يعود (اللقلق) و (الستونو) الى العراق » واهل , 
يكلفون هما كلا تاديد #زؤجبااسيع |النغافة) باكر ب 7 ن منهم» والطائران 
سيان اعشاشهما فى نفس الاماكن ل لا 
يهتف « لقد عاد (لقلق) باب المعظم بالذات  »‏ فلهذا الللشارو رين 
بتدل الحو والاماكن ٠‏ ولو عمد احد الابى “ل انعاج اللقلق لفر> 1 
وذلك بنظلرهم من اسباب التطير ٠‏ 

وانما ؤم كول الجوتا«رالتصفو قو د (البوم) » والاول كير الضبيع» 
لبوا 0ك ر الكير د الخائق ٠‏ واذا ما اكثرن م 


الت من الرقرقة كان ذلك > بنظر اهلهأ ديلا ع ل تن شفرا ابيا 
ويتشاءم الناس تقياتن ا ' » واشمه علم على الزز 0 
بومة على سربر شخص ناثم قوق سريره سبطح الدار د ذجب عليه ان بيتق . 
(سكين وملح) ‏ ذلك ان الستكين: واجلخ #ابتطار لر البعض » مما ب 

٠ النكات‎ 


ويحب العراقيون إلبلهم » وانك لتجد البلايل حسة : 


فى المقاهى والمساجد إن للبليل ااا ا وفوا ري ١‏ 
5 21 4 ونه 

0 اك الللية: عر 
القليل من النبيذ اتحانا » او ييطعمو نه بعض الات ااانا ناعير 1 


الغر .بد انبعثت منه الحان عذان * ويفسر البعض شدوه , 


ورد > ابو 0 فريدقوم ذلك كثيرا ٠‏ عن تاي 1 


؟) لصغار البوم شخير 0 0 
530 جدا ٠‏ وهناك حكاية تقول ان أحد 7 واد ل مكانها , 
(القنصل. الامر يكو).. كان كل محاامم ادر بالشخير و بعد الور 
الاثنان مصدر الشخير ٠٠٠‏ بومة صغيرة شي 

وه فى الاصل مم26 مان قصور ا 1 0 (الألفةع 
ع قدا ومن الخ روس ار ديل المنقار 
أن يقل اله ارم 
حكا به ظهو 8:10 نفى خضيراء وخضار أيضا ‏ معجم ١‏ الحيوان ل ' فدروار 

- ا 2 كن اروم 


والخضرة .فبه وهو يطير سابحا فى ضوء الشنمس + وهناك (الرفرزاف) 669 
وهو من طبوز الماء والداول الشائعة فى العراق ٠‏ ومن هذا الطائر # انواع » 
احدها جميل ذو ونين : ابيض > .واسود ٠‏ وللرفراف الازرق منظر بهيجعندما 
تطير منه الابابيل (*؟ > .ان منظرها كاللهب الازدرق وهى تثشبى بسناتين البصزة 
او تحوم حول الماء الهادىء المنسات فى جداولها » وقد قامت على حفافهابواسق 
اللخل ٠‏ 

ويستخدم :(الهدهد) > طائر سليمان » ذو العرف المميل فى التعاؤيتذ 
والرقى فهو فى زعمهم بقى المرء من طعنات السكين وضرب الرضاصض ٠ومثله‏ 
قنبرة الصحراء ايضا ٠‏ ومن هذه ما لا عرف لها » وما له عرف » ويشيع 
النوعان فى العزاق + وقد يرى الانسان بين الفينة والفينة طائر (الذ'عترج)07م 
الاتلم نيا ولد اال ب و لالشلا 
الغركدة 00 رومال إلى ذلك يمن انواع |الطبوير» الشبائعة يفئ اتكليرة ايض * 


هاء 


ويكشش فى الحلة (العقتّمق) ١١7‏ ويشسيع الواق.<200 .فى البرادى 


(5) فى الاصل 2عط#5قصكة طائر طويل المنقار » قضير الزمكى 
والرجلين * جميل المنظر جدا ‏ المصدر نفسه ٠‏ 

(ه) الاسراب والجماعات ٠‏ 

(3) .فى الاصل 1/88]311 وهو طائر صغير يكثر من تحريك ذنبه » 
واسنمه عند العامة فى العراق (زيطة) ‏ المصدر نفسه ٠‏ 

(/) , فى الاصل 5عطقتامط2 وواحدها طائر ضغير أغبر اللون اطيب 
اللحم ل المفبدر'نفسه ٠,‏ 

() فى الاصل 1ط -عا 12513 وهو طائر ّ الدج اسنود اللون 0 
الصوت سمي بذلك للونه ٠‏ ومادة شحر معناها السواد ‏ المصدر نفسه ٠‏ 

(9) . فى الاضل وعطء ص1 

6٠١‏ فى الاصل 1188516 وهو غراب أبقع طويل الذنب سمي بحكاية 
صوتنه (معجم الحيوان لامين المعلوف) * 

(2)011 فى الاضّل 2144652 وهو طائر من فصيلة مالك الحزين » طويل 
العذق والمنقار والرجلان والاصابع والاظافن قصير الزمكى أصفر الريثشس مع 
رقشة وتوشيم يحب العزلة فيختفى فى النهار بين الاس ويكثر الصياح فى 


ات 


والاردن | الح» ولم اف على اسطورة مما ييتصل بالنسور > والصقور « 


5 ِ- ك'ك)نء 3 3 1 5 3 
او التووين” ا الذى بغشى دجله وريطوف على مائه الجارى المنحدر أسر بع » 
ومسرعان ما تتجده يعلو فى الجو ليرجع ات ابتدا ده ورين لبر رواج 


6 الابقع والاسود » ضحيحا مزعبجا على سطويم السوت ٠‏ والزاغ 09 


3 


دك لود العراق الى الهدوء+ وأهل الرينت بأكلون من لحمه 1 


كني 
بطسعة الحال - ,يجهلون « فطائر الزاغ * > ولن أببحث قما بأكل أعدل 
العراق عموما من لحم الطير » تلم القطنا رك و لزاع عاو لوى 0١40‏ 
والجهلول » والبط البرى ٠‏ 


ومن المؤسم ان الصناد العربى لا يعني بذبح الطائر ١‏ 
يتركه حا الى أن بين زمان طبخه + واشتهر العلا الرزى نار ار 


ر 


قانها حارس امين » وما زالت شهرته هذه ذائعة فى ارجاء اللكتلدد 1 
يزعمون ان البطة لا تنام » وانها تحمل حلت طبس الم )ل 
النوم قطت الحصاة فأبقظلتها 0 

والحيوانات التى تسكن الصحارى ره الدخل كثيرة , نز 


35 


اخدرها 7 والطفها 0 سمى ,بجر ذى النخل 11016005 أو 14 


اللبلاك مع اللحبوان لامي المعلوف ٠‏ وفى الحق ان هنم ار ار "! 
المستنقعات الكثيرة القصب ولا .برى تهارا الا اذا أرغم ١‏ 8 
المستنقعا : 1 على الطيران , 
5 حنمن ١‏ الاسنات رول ” كّ 
: أناع ان 3 
(201 فى لاصل ا 02-0" 
الابيض يعلو فى الجو 0ع 2 أ الام ف يسيس م ار ا 


6 و ياكل غير ١‏ : 11 0 37 7 لع طش 
07 اق الاصل 150015 وهو غران أسو بلمع ل 
0 1 5 رَ ع اي ذحمرة 
المنقار والرجلين (المصدر نفسة) حم أسور 


4 ينى لاقن 1311© وهو طائر من رتة الل 1 - 5 
ا لل 1 
التى امنيا للحن واللاداج ور كا كشان يسمى فى العا التدرج 
(المصدر نفسة) ٠‏ 8 (لرريعى) 


مهم - 


أصغر .من صنوه الهندى > وبمقدور الانسان أن يجعله أللقا مؤنسا ٠‏ انه يطرد 
الصراصر والفتران من الحدائق والببوت ٠‏ ورشاهد هذا الحوان بجسمه 
الدقيق المتلوى تلوى الححة » وهو يقفز فى الحقول أو عبر المسالك ٠‏ ومن 
أغرب الحيوانات الاليفة (سمور الصخر «ءمه21ههم؛8 ) ٠‏ ان فروه غالى 
الكمن » وأشكفى ان من يحتفظ به فىبيته 2١3‏ يستطيع أن .ليس ,جلدم يدون 
أن من ضميره ٠انه‏ عطوف على سادته ولكنه شرس وفظ بازاء الحبوانات 
الاخرى ٠‏ وعلى الرعم من انه صغير » يحب العزلة بطبعه » الا انه قد يشب 
حتى على ابناء جنسه فى خلال زمن توالده ٠‏ 

والغزال حبوان رشيق وديع > ويستطيع الانسان أن ,يجعله أليفا بسر 
وشهولة © لكنه, لسن علا بتىىء. كبين من الذكاءاى ,اكمازان, ربخل رالدقاق/سهلة 
الكسر. والتهشيم ٠‏ 

ومن « سكان » البرارى : الثعلب » والذئب » واليدبوع » وابن آوى ٠‏ 
ويسمى ابن آوى (واوى) وهو حكاية صوته » فصوته أشبه ما يكون بالعويل 
والنواح » ولو اعولت بنات آوى خارج المديئة أجابتها الكلاب نابحة بصوت 
أجشس > وكأنها' غضى ٠,‏ 'والآثوزيون هن :سكان الجبال .بروون اسطورة فى 
هذا الصدد : فالكلاب كانت فى يوم ما تسكن خارج المدن » وبنات آأوى 
تسكن فى داخلها وتستمتع بالامن والدعة * وسعت الكلاب الى بنات أوى 
تقول لها : « ان فينا مريضا » فان أقام فى المدينة واستمتع بوسائل الراحةالمتوافرة 
فيها » قد يكتب له الشفاء ٠‏ لنتبادل > اذن » المكان لمدة اسبوعين عسى ان نقوم 
على خدمة مريضنا داخل جدران المديئة ٠‏ » وأجابت بنات آوى « سمعا 
وطاعة » عسى الله أن يعجّل فى شفاء مريض كم ٠‏ » وما ان مغى على ذلك 
اسبوعان الا ورجعت بنات آوى تعول خارج المدينة » وتقول : « وخي ايله 
ماريا  »‏ أى » وكيف حال مريضكم الان ؟ فتجبها الكلاب وهي غضبى : 


)1١(‏ فى الاصل #طلص85 
حاوةم بت 


01 ببعدق ووه بعد ةه» » وهكذا تتابعت الايام 


فتجبها الكلاب بنفس الجواب ٠‏ 


واتوجد الدببة فى التلال » ويدعى تنكايهًا انها مفيم لفق اولاز وبر 
الحدئى الثالى سشللتفتاة الى احدى الاين لتسرّق شيا من ن فاكي 
تطلفت امن ,نيزا أغطان متحرة من أشجار التفاح شاهذت 

خيل الها انها أقدام فتى جاء بسرق مثلها» ولكنها فى البق ك0 الا أقداء 
عازه ٠‏ وات الة من حسينه قتي وه قائلة « ار 
الفاكهة » ولم : نسمع لسيؤّالها جوابا > بطسعة المال ثم 'عادت كالم 
توم لك بشى اجن التقارتييك والزعن ا الفتّاة فسقط 
من فوق الشحرة وولى ا و شق شىء على الفتاة بعد ذلك أن 5 
الذى نادئه لم بفقه دولها ابدا ٠‏ 


ته » وعندما 


0 


طشك ان سا و + شر 
المزهو التغظطرس © 2 بعتت عل لى الدهش ان 
لاكصة الاين 3 جو ال اقطان ال مو رام كان 
يطلب أن ا 0 مل االحميس ١ ١‏ 
وكان مواقا الى- ما .بقئ ظَهَرْه مخ وطأة الاحمال والاثقال ع "ركان 
رف أو » وأتام لا + وق ال لأ »ول 5" 
حلقة هذا .القسح 'لعلك تطلب أن تكون شيها له ! , 
ان دده حور اليا 00 


دلبلى ويقود قطارا من جسى ٠00!!‏ 


مدو شيا 000 
5 دراه اولس 1 
2-185 


ان النتجائب السريعة (الذلول) طالجة اهو جابخاض رامق المقكر 1 
لكنها فى الحق > لست كذلك: ٠‏ فقد تنراق أقدامها وتضات"بامسوار+*عنتها 
يحل موسم الثنتاء وتتوحل الازض ١ ٠‏ 

والابل: عند الندو ثروة ما بغدها ثرروة ٠‏ فهى لا تتحمال أثقالهم لل لد 
يتسوا كانم فاق الانفيق] ##فشوكيه لكب السرا رون دواري د 
البق »لوسبأكدووم الكبها “ا جبنها > وتخدون من ونزتها لنادا؟و تضندون 
منه بيوتا'». وتعد ثروة العشيزة'بنا تفلك من الانعام » وأسخصن” بالناكن من بان 
العشتائق:: شن 6 وبنى لام" ٠٠‏ اومن ' أنوؤاع الاغنام : الخروف الكردى > وهو 
سين المأخرة” غلب تعلنه :اللون"الايضن. © وثتين بسنت" قولنه' واتشاطط :ألا 
الخروف. العربى > بنوعيه (العواس) و(الشنال) فيجود بصوف“ ناعم الللمس » 
وبالحليب > والزئبدة » والخين » ويتيخذون:من صوفه: لباشا »وتصدر مصتاز ينه 
الى أوربة ' وأمريكة قتضنع منها الللقائق 23099 , 

ويمكن أن تزذهر في :العراق تتجازة الجلود" شريطة العناية بتنلقها ٠‏ 
اللجلد, اليخام زفي من: أبجود الانواع) لكنه الا يعالج بوجه ينيد > فلا :يلم 
صالكا للتصدير ٠‏ وتربى قطعان: المعر مع قطعان الغنم » وتسستخدم نفس 
الغاية ٠‏ وتذبحالقاة على وصيد البابٍ اكراما للضف عند قدؤمه: » فان كان 
الضرفك تن علنةم القومٌ “ايوذوى_المكانة /الرفيغة '». كشاه. ايان © وار /العنات 
المقاسشة © سال دماء الضخايا من تتحت أقدامه غزارا ٠‏ .ولا معتدى لفقراء 
القوم من استتخدام اليحمار فى 'قضاء حاجاتهم ‏ فهم ,حملون على' ظهره أحمالا 
ثقالا من النظيخ »> والزمل والطابوق » ولا شتتثنى.من ذلك النفايات أو .غيرهاء 
وبر كب الحماد .من قت ]اله وهنو ربع د رمن رأ رخص وسائل نقل الامتعة 
البتية ٠‏ ولا .يذكر اسم امار الا مسبوقا بكلمة تدل على الاعتذار والتأدن » 

)4 الخلف ب ثدي الناقة ٠‏ 

8211528665 اللقانق - (السجق) اثرناها ترجمة لكلمة‎ )١17( 
(المترجم)‎ ٠ الانكليزية‎ 

5 


ولا يشذ عن ذلك حتى الحمار الابيض الممتاز الكبير الملستورد من جد ع 
وه تكن اده ان * وتظهر على الحمار دوما امارات الرح » وهم اتزييتوتة 
بقلائد من الخرز الازرق » والتعاويذ » والاجراس > وقد يعلقون عله ازارا 

بن الصو اللون: ويضيغوة ,قيلي وعرفه.بالحناء ركنا د يمون على جانسه 
عَنَيْة تشسه الكف » فهى تطرد بنظلرهم العين الشريرة وتفسدق الخير على 
صاحه ٠‏ وقد بيعامل هذا المخلوق بقسوة » فلس في فى بنداد جمبية للرفق 
بالحيوان + وحب العربى لفرسه مشهور * ويقوم (النسنّابة) باستصاء 
الخبول: العرية .وسان اسلافها » كأسلاف الامراء * ولكن اه 
التجبول: ويذة جه ا سيت إبدرجعة كيد ة إل "وقد تيد شيع | الم الى الطعسام 
فرسه المفضلة سديه > وقد يفوق مر من الفرس الاصملة صداق 
0 !ان الفرس زينة الفارس فى البست > كالطفل والز 

لفرس الاصيلة قيمتها ان كانت كينها الظامرة به الطلالن يد ومن + ذلك أن 
7 ليدم الامتلي حك امهالك موداد و لل ار ريد بو 
يي ل ل بوي 
منها او رجلان !و ثلاث ارجل ٠‏ ومن الشرو وط ما يحدد مالك الفر رن 
0 8 د > ماله ١‏ 
٠٠٠ 0‏ اذ قد يمتلك التو[ الود اردان . »الذللف ب 

لى بالا لحن بان يشتوى فرساماء آما الفرس الاصيلة تيدر 2 شراؤها اطلانا , 
وإضائل الخول أنواع عدة أهنها : الحمدانى , المفسيروى ري 

5 

صلا يشداه 0 


ها 
المصيبة اس 01" 


وناك [سطورراه؟ تعلق بالحصان الاول > وخلقه > 
الريح الجنوبية وقال لها : اني خالق من روحك 
ازاك راق ل آلب كلم عدم روي 
نفخ فى حفنة منها وخلق الحصان > ثم أمره الله قائلا : , 
6 


حل 


الزورجة 


ذجة ٠»‏ ونير 


ام 


عِن احيل صودة © كزافى خنة لادان > را ل 0 
فسيصبح فارسك هذا أشد نبلا وأكثر شهامة » ٠‏ 

ولكل. شخ ا مينها لكان حر كزه م تزيافاا حاط ابد 11 ا فرس 
ذات حسنب ونسب ٠‏ لذلك يمتلك ابراهم نَك"اليقدون (من المنتفك) .م 
فرسا وكلها من الاصائل المعروفة .باسم (ضمان)(10) « والغراقيون' جمنعا 
بخلتون ذلك حتق ا القلم .ا كماآن عمال :ررس بحا را الزن 116 
اللتروفة. باسع (كرواش) :3 والعرب:لااتقيم !كيو وؤن لنقزاكل] لكان ترا 
قصير المدى ٠‏ الهم يثمنون الفرس العادية ان دأبت على عدوها لمسافات بسندة» 
اذلك. أسباعت للسافانهالشسافة ٠١‏ أون) مل 0 لاف أن واج لي 
فالفرس » بالدرجة الال > للغر ٠‏ .وعلا) سترعة ايها" وقناتها 2 يتوففك 
فون فارسها.فبه.م وغوادته سالا غانمااللتعتقا٠.*‏ ولو غدمبنا كرات التتدواى 
الغزو » فمن حق كل غاز أن يحتفظ ببما غنم » ألا الاصائل فانها تنام الى 
شيخ العشيرة نفسه ٠‏ ولو طلب أصحابها الاصلاء استعادتها وجب على الشيخ 
أن يلبى الطلب ويعيدها لهم ٠‏ وتباع الفرس الاصيلة » ومعها نسبها المدوكن > 
وويصادق عليه الخ الذى اكتحلت فى كنفه عبنا الفرس بالنور اول مرة ٠‏ 

ديربى البقر والجاموس فى العراق أيضا ٠‏ وفى بشداد » واللصصرة > 
والموصل معامل للالبان » ويمتلك بعضها الاجانب البريطاننون ٠‏ والحاموس 
تنوان الخاملالحركة »تييح المنظلر © ونه رمادى أو اللو ال ءا ا 
الجامؤس لبن اتجيد © في سية الزيدماعالية. ٠‏ يديت اذا الخوان ل 
الامسيات الحارة غاطسا فى ماء النهر حتي الرقبة » وبهذه الطريقة ,نعم 
اا 
صبى بر كب على جاموسة فيه ٠‏ 


تكح امم اكد انطو الى الى للها الى اللزكل 


اليلق قو ابر اهيمر بكارتن مزعل إناشنا السعدون وقد اغينامتصرنا 
للتاسراية فى أول) ا نفماء الجكرمة الدر روي 7 قرم 


0 


ويعتبر الكلب نجسا فى بلاد الاسلام كلها ٠‏ وكتب أحدهم فى « جريدة 
الاوقات المغدادية » عن هذا الحوان ما ترجمته : « ان البغدادى التفسوق 
ل 0-0 قل الكلات ناه كما لد هرم الشره يا «يولعل :سيب ذلك | 
إلى ما جاء فى قول عربى قديم مفاده : ان دم الكلب المستباج سترعان ما يثأر 
اصاحبه.... ومن الخرافات االبائمة بين الشناء البغداديات ان من يقنسسو على 
الكلت ب يضبح أبتر .> مقطوع الدسل/»: فان .لم .يرزقة الزفتتجان اتلك هارن !: 
أن تحرت الزوجة عن السبب بتكتم اذ عى أن يكون ذوجها فد ضرب كل 
جاده مثلا + وعلى الرغم من ان الكلاب فى عداد الانجاس هم لا يرون 
لمسها ما حلب العدوى شريطة ان لايكون الكلن متلا بعاء المطر > أو 1 
السبح فى النهر ٠‏ وقد يطبطب العربى. على ظهر الكلن 0 
بنظره > فان لعق الكلب بد صاحبه لوعي اع دم بيصي وجينا ,زر 
مسدى من يتلا اامزرات اخ أدله فر سكنتم اكات من وتايل بهي بو 
ولابد أن يصحب غسل اليد « يسم الله » ثلاث مرات أيض|(05) , , 

ويتير” انون التزمون الكل خز الل أاض ألا ون 


أحدهم جسم الكلب نض وضوؤه » ولن يقرب الصلاة مالم 
ومما ,بحوم حول هذه المعتقدات ايضا استثناء (السا 


0 


يعبر ملايسه / 


: في) من ذلك كل , 
والسلوقى من كلاب الصيد » وريجيز له صاحبه أن يأكل كدوم . 


0 0 ل الدر اي 
ارا طامنا ار ل 


وللساوقى نت" ظؤيل زائتن 6'قآذنان طو لان اير ابوه 
٠. 5‏ ب . وهر 
كوه ارد اما ا 0 0 
3 ها ١‏ 558 3 0 0 0-32 
الطريدة الهاربه > فاذا ما استقر عليها ضربٍ بجتّاحه اشام 51 
(01) وهناك حديث مشهور عن النبى رصلمم , 
1 ولغ الكلب.فى اناء أحدكم” فليغسله سينا 


)0 
52-000 مترجم) 


يدها وتقل سرعة عدوها ٠*.وعندئذ‏ تسنح الفرصة للسلوقى قثب عليها 
وريسحها الى. مكان أسياده ٠‏ ولشسيوخ العرب ولع -خاص باستخدام:الضقور 
فى. الصيد. > وكثيرا ما يشاهد المرء صقورا » شد على عينيها بفطغة جلدية » 
ووقفت على ساعد أحد أتباع الشبخ ٠‏ 

والاسود تكاد تكون منقرضة .فى العراق. * وما تزال: الاسناطير تتردد 
فى مضارب البدو حول بطولات شبابهم وهم يلتقون بالاسؤد وجها لوجه>» 
فبصرع الشاب أحدها بنفتشة » وما يصحي.الطراد بين الاثند.واللدوى الشاب 
من غرائب وعجائب ٠‏ ومما يدل على ان الاسود كانت كثيرة فى بلاد 
الرافدين هذا العدد الكبير من صور الصد المنحوتة على الآثار الآشورية ٠‏ 
وقد كان عدد من الاسود موجود! بالفءل قبل ما يقارب ال ٠ه‏ سئة ٠‏ وتوجد 
الفهود أيضا » والخلاصة ان المرء يستطيع أن يجتاز البلاد بأمن وطمأنينة ٠‏ 
ولن يصادقه حيوان مخيف فنما عدا ذئب البلاد الضعيف > والثعالب وبنات 
آوى ٠‏ 

وفى الرافدين سمك كثير » ومنه © كالئز » ذو حجم كبير + واليز لبس 
بذى خطر »> ويؤكل لحمه ٠‏ لكن الكوسج #اتهط8 على جانب كبير من 
الخطر » والى حد. يجءل السباحة فى جداول البصرة محفوفة بالاهوال *٠‏ 
وقد ,بتخذ مسله فى نهر دجلة + صعدا حتى بغداد » او فى الاقل حتي مصب 
نهر ديالى وسمك البنى ذو طعم سائغ جدا » وكذلك التسوط > وهناك 
نوع آخر من الاسماك ذي للم طيب ولكن الشسوك فيه كثير > فلا يخلو 
كله رك 

والحرى محرم أكله عند الشيعة + ويقال ان السبب فى ذلك ان الامام 
عليا كان جالسا للؤضوء عل حافة النهر فى احدى المرات ».فعكدّرت عليه 
(الجربة) الماء > ,فلعنها الامام » وحرم على الشسعة أكلها ٠‏ 


لومب 


المناظر المألوفة التى يشاهدها من يسكن عه الي 6ل إلى 
3 8 ن القوارب النهرية والتغفف » وقد : نون حصملة الصد 
06 جيردت 0-7 السمك بالشمرك أو ينرم مسحوق خاص 
فى بعض الاحبان كبيرة » وقد , 
بخدرها فتطفو على سطح الماء وتجمع ٠‏ 


ويشاهد الانسان الفراشات حتى افينع أيام م الشمستاء م الصحية , كر 
عا (فراشة اللهانة)0: ") البيضاء » و « الاميرال ادر م 

يها 3 0 ها سمي فى اتكلترة 

و١‏ السدة الملصوغة 5 ع ٍ 


مب يي تر 
ل 06 3 > عز 
0 وفى الاصل تسروم 126 حاولال 
ال 80 لوو رزوم 
5 وفى الاصل 3 م 


كح 


( فهرست ) 


الاضمداء 
7 ا 
مقدمة الكتاب 


الفصل الاول : 


الباب الاول 


من 
المدن المطمورة فى العراق 
من المدن الآشورية المطمورة 


نمرود 


5-5 


اشور 
: من المدن البابلية المطمورة 
بل 


الفصل الثانى 
با 


بورسبا 
عقر فوا 
اور الكلدانيين 


الفصل 'الاول : 


الفصل الثانى : 


الفصل الثالث 


الفصل الرابع : 
الفصل الخامس : 


الفصل الاول : 


الفصلن التاق : 
الفصل الثالث : 
الفصل الرابع : 
الفصل الخامس : 


الباب الثانى 
العتبات المقدسة فى العراق 
النجف 
الكوفة 
: كر بلاء 
مشهد الكاظمين 
سسامراء 
الباب الثالث 
مدن العراق الكبرى 
عاصمة العراق ٠٠٠‏ واهلها 
جوامع بغداد ومزاراتها 
اللو 


الديارات القديمة والقديسون الاولون 
البصرة : مدينة السندباد 


1 1 


ك1 
1١5‏ 
15١‏ 
وهة١‏ 
1 


الباب الرايع 
اهل العراق ٠.٠‏ 


<وانب دن : حياتهم العامة ؛ عقائدهم وشعائرهم الدينية 


الفصل الاول : المذاهب الاسلامية 

الفصل الثانى : المحرم الحرام فى العراق 

الفصل الثالث : بنو اسرائيل فى العراق 

الفصل الرابع : الصابئة 

الفصل الخامس : اليزيدية 

الفصل السادس : سكان البطائح 

الفصل السابع : السحر فى بلاد؛ الؤافدين 

الفصل الثامن : صور صغار 

الفصل التاسع : المرأة العراقية 

الفصل العاشر : شرعة الصحراء واسلوب 1 فيها 


ملحق الكتاب 


طير العراق وحيوانه 


معر ض الغلط وصوابه 


في ل 34 


مترجم الكتاب 


تخرج فى "الجامعة الامبريكية ببيروت * 

من الوظائف التى أشغلها بوزارة المعارف العراقية : 

سكرتير الاذاعة اللاسلكية , مدير التعليم الاعصل والاجنبى 2 مدير 
التعليم الاساسى ومكافحة الامية +٠٠‏ فالمفتش الاختصاصى للغفة 
الانكليزية . 

من الوظائف التى أشغلها فى الوزارات الاخرى : 

مفتشس التموين» مراقب تنظيم التوزيع بالبطاقات , مراقب المواد 
الغذائية والمنسدوجات المستوردة 2 سكرتير تحديد الاسعار ٠‏ 

حاضر فى" كلياتن ( جامعة بغداد ) ويحاضر فيها بموضوع اللغفة 


الانسكليزية وآدابها ٠‏ 
آثارواالطبوعة : 
2 "مقالات ٠*٠‏ واحاديث الجزء الاول نفد 
- أصول ادرة الشسرطة ( مترحم بالاشتراك مع 

الاستاذ استاعيل» الراشد ) - الطبعة الاوال نفدت 
؟ - أصول ادارة الشرّطة ( مترجم بالاشتراك مع 

الاستاذ اسبماعيلق الراشد  )‏ الطبعة الثانية منقحة 
3 ب حضارة الجديد فصول تأريخية ب أسلهم فى 


8 الاستاذا ِجََامْقيا' وَعَدمًا من الكتات 
إن 


الدراسبة  »‏ تأليف موركن و ديز ( طبع 
ثى ببروت ) 
آثاره قيد الطبع : 
" - بغداد , مدينة السلامت تاليف ريجارة' كوك" ' + ا" 
مرجم بالاشة شتراك مع الدكتور مصطفى جواد 
+ - ثورة العراق سئة ١915٠‏ تأليفالفريق سر آيلمر 
هولدين القائد العام للقوات البريطانية فى 
العراق سسئة ١95١‏ 


١‏ - العراق ٠٠٠‏ وما <وله. ٠٠٠+‏ فى مدونات البلدانيين 
والمؤر<ين القدامى ٠‏ 


مطبعة شفيق - بغداد 


1 1 الى 


